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تام فون ےکتب سے ویپ اک اور يل سٹو ر ے ف ری ڈاون لو كريل-تم 
روزات ہک بنياد یر ال يال مر یر كتنب شا لکر ر ے ہیں 2 شال شر هلب لے 
روزا :هار يك سثور اور وبيب ساع كوبا ركعت ا ان 


Contact Us: maktaba.tul.ishaatofficial.com 


قوله تعال « یا آیها الناس کلوا » e.‏ 


۲ 

خر۶ 6 وی گر عرص ص a ١‏ ۱ 
تاپا الئاس كلوأ ما فى آلارض حلالا طيبا ولا نع E‏ 

مد بن و إا يأ اوه ها وان 2 ا ak‏ 5 00 


ا بد سج ویو وروی مس وی ا اساي د ی ry‏ رو جحو سي r‏ و لاجد a‏ 


4 


قوله عز وجل يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان | 
إنه لكم عدو مبين . إغا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 6 .۳ 


1 
0 ۱ 


اعلم أ نه تعالى لما بين التوحيد ودلائله » وما للموحدين من الثواب وأتبعه بذكر الشرك ' 
لمعي ارو د ی أتبع ذلك بذكر إنعامه على: الفریقین 
ی وت وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤثر في قطع إحسانه ونعمه عنهم » ١‏ . 
فقال ( يا أيها الناس کلوا مما فى الارض ) وفيه مسائل : 


ا انان الآرل © اق انو حئاس ات الآية ق النذين حرسوا عل اش 
السانت 1 والوصائل والبحائر وهم قوم من ثقيف وبني عامر بن صعصعة وخزاعة وبني, 


مدلج . 


۳ : المسألة الغانية € الحلال الباح الذی انحلت عقدة ا حظر عنه وأصله من الحل الذی 
هو نقيض العقد ومنه : حل بالکان إذا نزل به » لانه حل شد الارتحال للنزول وحل الدین إذا! 


وجب لانحلال العقدة بإنقضاء للع وحل من إحرامه » لانه حل عقدة الابحرام > وحلت 
عليه العقوبة 3 أى وجبت لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب » والحلة الابزار والرداء » لانم و 


بحل عن الطي البس » ومن هذا تحلة اليمين » > لأنه عقدة اليمين تنحل به » واعلم أن اطیرام قد 
e‏ > وقد يكون حراماً لا بثه » كملك الغير | 0 
فى أكله فالحلال هو الخالى عن القیدین ۱ 


السالة سوت رش شت نصبت على الخال ما فى الارض وا 
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قوله تعالى ١‏ ولا تتبعوا )6 سورة البَقرة ۳ 


© المسألة الرابعة # الطيب فى اللغة قد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب » 
لأن الحرام يوصف بأنه خبیث قال تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) والطيب فى الأصل هو 
ما يستلذ به ويستطاب ووصف به الطاهر واخلال على جهة التشبيه . لأن النجس تكرهه 
النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ » لأن الشرع یزجر عنه وفی الراد بالطيب فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه المستلذ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار فعلی هذا إنما يكون طيباً إذا كان من 
جنس ما يشتهي لانه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراماً وإن كان يبعد أن يقع ذلك من 
العاقل إلا عند شبهة والثاني ) الراد منه المباح وقوله يلزم التكرار قلنا : لا نسلم فان قوله 
( حلالاً ) المراد منه ما يكون جنسه حلالا وقوله ( طيباً ) المراد منه لا يكون متعلقاً به حق الغير 
فان أكل الحرام وإن استطابه الاکل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا يكون 
مستطاباً ٠‏ كما قال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً) . 


أما قوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى که قرأ ابن عامر والكسائي ‏ وهي إحدى الروايتين عن ابن كشير 
وحفص عن عاصم ( خطوات ) بضم الخاء والطاء والباقون بسكون الطاء » أما من ضم العين 
فلأن الواحدة خطوة فاذا معت حركت العين للجمع » كما فعل بالأسماء التي على هذا الوزن 
نحو غرفة وغرفات » وتحريك العين للجمع كا فعل فى نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم 
والصفة » وذلك أن ماکان اسما جمعته بتحريك العين نحو تمرة وتمرات وغرفة وغرفات وشهوة 
وشهوات » وما كان نعتاً جمع بسكون العين نحو ضخمة وضخیات وعبلة وعبلات ‏ والخطوة 
من الأسماء لا من الصفات فيجمع بتحريك العين » وأما من خفف العين فبقاه على الاصل 
وطلب الخفة . 

# المسألة الثانية # قال ابن السكيت فيا رواه عنه الجبائي الخطوة والخطوة بمعنى واحد 
وحكى عن الفراء : خطوت خطوة والخطوة ما بين القدمين کما يقال : حثوت حثوة » والحثوة 
اسم لما تحثيت ۰ وكذلك غرفت غرفة والغرفة اسم لما اغترفت ۰ وإذا كان كذلك فالخطوة الکان 
التخطي كا أن الغرفة هي الشىء المغترف بالكف فيكون المعنى : لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا 
طريقه لأن الخطوة اسم مكان > وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فانبا قالا : خطوات الشيطان 
طرقه وان جعلت الخطوة بمعنى الخطوة کم ذکره الجبائي فالتقدیر : لا تاقوا بولا تقفو اه 


070 انا ا ۷۱212102 


۲ قوله تعالى ١‏ نما يأمركم ) سورة السقرة 

والعنیان مقار بان وإن اختلف التقدیران هذا ما یتعلق باللغة » وأما العنی فليس مراد الله ههنا 
ما یتعلق باللغة بل كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف الذکور اجذر أن تتعلیاه إلى ما 
يدعوك إليه الشیطان وزجر الکلف بهذا الکلام عن تخطي الحلال إلى الشبه کا زجره عن تخطیه 
إلى الحرام لأنالشيطانإغايلقي إلى المرء ما يجرى جری الشبهة فیز ین بذلك ما لا يحل له فزجر الله 
تعاللى عن ذلك › ترب العله رهد التحذیر » وهو کونه عدوا مبيناً أى متظاهر بالعداوة 3 
وذلك لأن الشيطان التزم أموراً سبعة فى العداوة أربعة منها فى قوله تعالى ( ولأضلنهم ولأمنينهم 
ا ل ل ل ی 
هم صراطك المستقيم › ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شیائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ) فلا ا ل 
الله تعال بذلك . 


وأما قوله تعالى ( إنما يأمركم بالسوء ء والفحشاء وأن د تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فهذا 
كالتفصيل لجملة عداوته » وهو مشتمل على أمور ثلاثة ( أوها ) السوء . وهو متناول جميع 
العاصي سواء كانت تلك المعاصى من أفعال الجوارح أو من أفعال القلوب ( وثانيها ) 
الفحشاء وهي نوع من السوء » لأنها أقبح أنواعه » و CEM‏ 
العاصی ( وثالثها ) ( آن تقولوا غل ال ما لا تعلمون ) وکانه اف أنواع الفحشاء . لأنه 
وصف الله تعالى بما لا ينبغي من أعظم أنواع 007 فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله 
تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فيدخل فى الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر والکباثر 
والكفر والجهل بالله » وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى > اعلم أن ن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها 
من أنفسنا » وقد اختلفت الناس فى هذه الخواطر من وجوه ( أحدها ) اختلفوا في ماهياتها فقال 
بعضهم إنها حر وف وأصوات خفية » وقال الفلاسفة : إنها تصورات الحروف والأصوات 
وتخيلاتها على مثال الصور المنطبعة فى المرايا » فان تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض 
الوجوه › وان لم تكن مشابهة لها فى كل الوجوه ۱ 


ولقائل أن يقول : صور هذه الحروف وتخیلاتها هل تشبه هذه 7 حروفا 
أو لا تشبهها ؟ فان كان الأول فصور الحروف حروف » فعاد القول إلى أن هذه اخواطر 
أصوات وحر وف خفية » وان كان الثاني لم تكن تصورات هذه الحروف حروفاً 5 00 
من نفسى هذه الحروف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها في الخارج » والعربي 
يتكلم فى قلبه إلا بالعربية » وكذا العجمي › وتصورات هذه ا 
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قوله تعالى « إنما يأمر » . سورة ارو ۵ 


يكون إلا على مطابقة تعاقبها وتواليها فى الخارج » فثبت أنها فى آنفسها حر وف وأصوات خفية 
( وثانيها ) أن فاعل هذه الخواطر من هو ؟ أماعلى أصلنا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هو الله 
تعالى . فالأمر ظاهر وأما على أصل العتزلة فهم لا يقولون بذلك . وأيضاً فلان المت 
عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تال . وفيها ما يكون كذبا 
وسخفاً . لزم كون الله موصوفا بذلك تعالى الله عنه . ولا يمكن أن يقال : إن فاعلها هو 
العبد . لأن العبد قد یکره حصول تلك الخواطر ‏ ويحتال فى دفعها عن نفسه مع أنها البتة لا 
تندفع » بل ينجر البعض إلى البعض على سبيل الاتصال » فاذن لا بد ههنا من شیء آخر » وهو 
إما الملك وإما الشیطان ‏ فلعلها يتكلمان بهذا الكلام فى أقصى الدماغ » وفى أقصى القلب » 
حتى إن الاونسان وان كان فى غاية الصمم . فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات ثم إن قلنا بأن 
الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها » غير متحيزة البتة » لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه 
الافعال . ون قلنا بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال : إنها وان كانت لا تتولج بواطن 
البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشرء ولا بعد أيضاً أن يقال إنها 
لغاية لطاقتها تقدر على النفوذ فى مضايق باطن البشر ومخارق جسمه وتوصل الكلام إلى أقصى 
قلبه ودماغه » ثم إنها مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب » بحيث يكون اتصال بعض 
أجزائه بالبعض اتصالا لا ينفصل . فلا جرم لا يقتضي نفوذها فى هذه المضايق والخارق 
انفصاها وتفرق أجزائها وكل هذه الابحعالات مما لا دليل على فسادها والأمر فى معرفة حقائقها 
عند الله تعالى » وما يدل على إثبات ام الملائكة بالخير قوله تعالى (إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فشبتوا الذين آمنوا ) أي ألهموهم الثبات وشجعوهم على أعدائهم > ويدل عليه من 
الاخبار قوله عليه الصلاة والسلام « إن للشيطان له بابن آدم وللملك له » وق الحديث انها 
« إذا ولد الولود لبني آدم قرن إبليس به شيطاناً وقرن الله به ملكاً » فالشیطان جائم على أذن 
قلبه الأيسرى والملك جائم على أذن قلبه الأيمن فها يدعوانه » ومن صوفية والفلاسفة من فسر 
الملك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية » وفسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة والشهوانية 
والغضبية . 


ل المسألة الثانية که دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لانه تعالى ذكره 
بكلمة ( إنما) وهي للحصر » وقال بعض العارفين : إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن لغرض 
أن يجره منه إلى الشر وذلك يدل على أنواع : إما أن يجره من الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من 
أن يخرجه من الفاضل إلى الشرء وإما أن يجره من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشق ليصير 
ازدياد المشقة سبباً حصول النفرة عن الطاعة بالكلية . 


070 انا ا ۷۱2122 


۹ ۱ قوله تعالى ) مكل عد ( الآية ٠.‏ سورة البقرة 


مر الم ساح ر 2 
۳۲ نو ما انل أله الوا مَأ اف عليه ءابا ةنا اولو ان 
یلم م ولا عام سورع ام بل شم 


۱ تمواق 0 


3 


م 


۱ که را کا مدا لل لکن قال الا پملا اس مقا 
للذم لاندراجه عت الذم في هذه الاية . 


# المسألة الرابعة که تمسك نفاة القياس بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لا لیر 
( والجواب عنه ) أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا 


لس 


eT‏ ا 


اعلم أ نهم اختلفوا في الضمير فى قوله ( لهم ) على ثلاثة أقوال (.أجدها) أنه جائد على 
كل عن و Se‏ 
( وثانيها ) يعود على ( الناس ) فى قوله يا أيها الناس ) فعدل عن المخاطبة إلى المغايبة على 
طريق الاإلتفات مبالغة فى بيان ضلاههم . كأنه يقول للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون ( وثالثها ) قال ابن عباس : نزلت فى اليهود . وذلك حين دعاهم رمبول الله إلى 
الابسلام . فقالوا : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ۰ 1 > وأعلم من 0 
مستائفة + والکناية في ر هم ) تعود إلى غير ملكور ۰ | لا أن الضمير قد یعود على العلوم » كا 
يعود على الذکور » ثم حکی الله تعالى عنهم أنهم قالوا ر بل نتبع ما ا و 
مسائل : 


© المسألة الأولى ¢ الكسائي يدغم لام ( هل ) و( بل ) في ثا نية أحرف : الثاء كقوله 
( بل تؤثرون ) والنون ( بل نتبع ) والثاء ( هل ثوب ) والسين ( بل سولت ) والزاي ( بل 
ل ل ا 0 
ومنهم من يوافقه فى البعض . والاظهار هو الأصل . 


« المسألة الثانية ¢ ( ألفينا ) بمعنى وجدنا » بدليل قوله تعالى فى آية اخری( بل تع ما 


` Maktaba ! انا‎ 0 


قوله تعالى « وإذا قيل هم اتبعوا ( سورة المقرة 5 


وجدنا عليه آباءنا ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالی ( وألفيا سيدها لدى الباب ) وقوله ( نهم ألفوا 
اباءهم ضالين ) . 

$ المسألة الثالثة # معنى الآية : أن الله تعالی أمرهم بان یتبعوا ما أنزل الله من الدلائل 
الباهرة فهم قالوا لا نتبع ذلك . وإنما نتبع آباءنا وأسلافنا » فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد » 
وأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( آولو كان آباژهم لا يعقلون شيئاً ولا يمتدون ) وفيه مسائل: 

# المسألة الأولى € الواو فى ( أولو ) واو العطف. دخلت عليها همزة الاستفهام 
المنقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع > وإنما جعلت همزة الاإستفهام للتوبيخ . لأا تقتضى 
الارقرار بشیء يكون الإقرار به فضيحة ۰ كا يقتضى الاستفهام الاوخبار عن المستفهم عنه . 

و السالة الثانية © تقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أن يقال للمقلد : هل 
تعترف بان شرط جواز تقليد الاونسان أن يعلم كونه حقاً أم لا ؟ فان اعترفت بذلك لم نعلم جواز 
تقليده إلا بعد أن تعرف کونه محقاً » فكيف عرفت أنه محق ؟ وان عرفته بتقليد آخر لزم 
لتسلسل ‏ وإن عرفته بالعقل فذاك كاف . فلا حاجة إلى التقليد » ون قلت : ليس من شرط 
جواز تقليده أن يعلم كونه محقاً » فاذن قد جوزت تقليده » وان كان مبطلا فإذن أنت على 
تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل ( وثانيها ) هب أن ذلك المتقدم كان عالاً بهذا الشىء إلا أنا 
لوقدرنا أن ذلك المتقدم ما كان عالاً بذلك الشىء قط وما اختار فيه البتة مذهباً » فأنت ماذا كنت 
تعمل ؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظر فكذا 
ههنا ( وثالثها ) أنك إذا قلدت من قبلك » فذلك التقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لا 
بتقليد ؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل . ون عرفته لا بتقليد بل بدليل » فإذا 
اوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدلیل لا بالتقليد » لانك لو طلبت بالتقليد 
لا بالدلیل » مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت خالفاً له » فثبت أن القول 
بالتقليد يفضى ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا . 

© المسألة الغالثة 4 نما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشیطان ‏ 
تنییها على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان » وبين متابعة التقليد » وفيه أقوى دليل 
على وجوب النظر والإستدلال . وترك التعویل على ما يقع فى الخاطر من غير دليل » أو على ما 
يقوله الغير من غير دليل . 

ط المسألة الرابعة 4 قوله ( لا يعقلون شيئاً ) لفظ عام » ومعناه الخصوص . لأنهم كانوا 
يعقلون کثیرا من أمور الدنیا . فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص . 
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مرح و ےر ےر رو ار س ر رور )| ار )ع 42 عور مرو 
ومثل الذين كفروأ ثل آلدی بنعق ب لا بسمع إلا دعاء e‏ 
مرو و 1 


الا یمتلون 6 


ل المسألة اخاسة 4 و اون )لد تیم لا بعلمون شیامن الدين وقوله 
تعالى ( ولا بتدون ) الراد أنهم لا مهتدون إلى كيفية اکسابه 


فهم لا يعقلون »# . 


اعلم أنه تعالى لا حكى عن الکفار آجم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله ۳ النظر 
والتدبر » وأخلدوا إلى التقلید » وقالوا ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ضرب شم هذا المثل 
تنبيهاً للسامعين لهم إ: نهم إنما وقعوا فيا وقعوا فيه بسبب ترك الاوصغاء » وقلة الارهعام بالدین » 
ره وم اس 2 الأنعام » ومثل هذا لثل يزيد السامع معرفة باحوال الكفار » 
ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك > فيكون كسراً لة 1 لقلبه » وتضييقاً لصدره ‏ حیث صيره 
هيم کون قرولل بای الرعر والردج ان يسمعه عن اسح اه 
وههنا مسائل : 


# المسألة الأولى 4 نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها وأما نعق الغراب فبالغين العجمة . 


المسألة الثانية 4 للعلماء من امل الیل نی هذه الیة طریقان احدها ) تصحیح 
العنی بالاضیار فى الاية ( والثاني ) اجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار » أما الذین 
أضمروا فذکر وا وجوهاً ( الأول ) وهو قول الا خفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال : ومثل 
من يدعو الذين کفر وا ! إلى الحق کمثل الذی ینعق . فصار الناعق الذی هو الراعي بمنزلة الداعي 
إلى الحق » وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار الکفار بمنزلة الغنم 
المنعوق بها ووجه التشبیه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم الراد » وهؤلاء الكفار کانوا 
یسمعون صوت الرسول وألفاظه . وما کانوا ینتفعون بها وبمعانيها لا جرم حصل وجه التشبیه 
( الثاني ) مثل الذين کفروا فى دعائهم آفتهم من الأوثان کمثل الناعق فى دعائه ما لا یسمع 
کالغنم . وما جرى مجراه من الکلام والبهائم لا تفهم : فشبه الأصنام فى أنها لا تفهم بهذه 
البهائم . فاذا كان لا شك أن ههنا الحذوف هو الدعو . وفى القول الذی قبله الحذوف هو 
الداعي »> وفیه سوال ‏ وهو أن قوله ( الا دعاء ونداء ) لا یساعد عليه لأن الأصنام لا تسمع 
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و ع م اماو ١‏ ا 3 2 ۶ هو ےك 
يثأيها الذين >امنوا كوأ من طيبلت مارزقنلکر وأشكروأً لله إن كنتم إياه 
رور م 

تعبدون 72 


شيئاً ( الثالث ) قال ابن زيد : مثل الذين كفروا فى دعائهم آشتهم كمثل الناعق في دعائه عند 
الجبل > فانه لا یسمع إلا صدى صوته فاذا قال : يازيد يسمع من الصدى : يا زيد . فكذلك 
هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء : 


۶ الطریق الثاني ‏ فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضمار وفيه وجهان 
( أحده] ) أن يقول : مثل الذين كفروا فى قلة عقلهم فى عبادتهم هذه الأوثان » کمشل 
الراعي إذا تكلم مع البهائم فا أنه یقضی على ذلك الراعي بقلة العقل » فكذا ههنا ( الثاني ) 
أن الكلام مع البهائم عبث عديم الفائدة » فكذا التقليد عبث عديم الفائدة . 


أما قوله تعالى ( صم بكم عمى ) فاعلم أنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد في تبكيتهم ؛ 
فقال( صم بكم عمى ) لأنهم صاروا بمنزلة الصم فى أن الذى سمعوه كأنهم لم يسمعوه وبمنزلة 
البكم فى أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه وبمنزلة العمى من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل 
فصاروا كأنهم لم يشاهدوها » قال النحويون ( صم ) أى هم صم وهو رفع على الذم » أما 
قوله ر فهم لا يعقلون ) فالمراد العقل الاكتسابي لان العقل المطبوع كان حاصلا لمم قال : 
العقل عقلان مطبوع ومسموع . 

ولا كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة ممذه القوى الثلاثة فلا أعرضوا 
عنها فقدوا العقل الکتسب وهذا قيل : من فقد حساً فقد علا . 

فوله عز وجل ‏ يا آمها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما ر زقناکم واشکروا: لله إن کنتم إياه 


تعبدون © . 
مدا سي لكر ريه الي 0 
إن الله سبحانه وتعالى تكلم من أول السورة إلى ههنا نی دلائل التوحيد والنبوة واستقصى في الرد 
على اليهود والنصارى 2 وسو عاض ي الأحكام » اعلم أن فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أن الأكل قد يكون واجباً . وذلك عند دفع الضرر عن 
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النفس » وقد يكون مندوباً . وذلك أن الضيف قد يمتنع من الاکل إذا انفرد وينبسط فى ذلك إذا 
سوعد » فهذا الأكل مندوب > وقد يكون مباحا إذا خلا عن هذه العوارض . والأصل فى 
الشىء أن يكون خالياً عن العوارض 5 فلا جرم كان مسمى الأكل مباحاً وإذا کأن الامز کذلك 
كان قوله ( كلوا ) فى هذا الموضع لا يفيد الاإيجاب والندب بل الاباحة. 


« المسألة الثانية #4 احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حراماً بقوله تغالى ( من 
طيبات ما رزقناكم ) فان الطيب هو الحلال فلوكان كل رزق حلالاً لكان قوله ( من طيبات ما 
0 أحللنا لكم ‏ » فيكون تكراراً وهو خلاف الاضل » “اتجتابوا عنه 
بان الطيب فى أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب » ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع فى 
۳ والاستكثار من طيباتها ممنوع منه . فأباح الله تعالى ذلك بقوله ل 
أحللناه لکم فکان تخصیصه بالذکر لهذا العنی . 


# المسألة الثالثة که قوله ( وأشكروا لله ) أمر a‏ : الشكر إما 
یکون بالقلب أو باللسان أو باحوارح ۰ أما بالقلب فهو إما العلم 0 
المنعم > أو العزم على تعظیمه باللسان وبالجوارح » آما ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل , 
فان العاقل لا ينسبى ذلك فاذا كان ذلك 0 إيجابه ‏ وأما العزم على 
تعظيمه باللسان والجوارح فذلك العز م الي بع الاقرار باللسان . العمل بالجوارح » فاذا 
اج لا ميا کان لعز با اب أولى » وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف 
ی منعم| أو بالثناء عليه فهذا غير واجب بالاتفاق بل هومن باب الندوبات » وأما الشكر 
بالجوارح والأعضاء ء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه » وذلك أيضاً غير واجب » واذا ثبت 
هذا فنقول : ظهر أنه لا يمكن القول بوجوب الشكر قلنا الذى تلخص فى هذا الباب أنه يجب 
عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال إن وجدت هناك 

أما قوله تعالی ( إن كنتم إياه تعبدون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوهاً ( أحدها ) ( واشكروا لله ) إن كنتم عارفين 
فعبر عن معرفة الله تعالى بعبادته » إطلاقاً لاإسم و 
: إن كنتم تريدون و تحير الماك O‏ س العبادات ( وثاللها) 
0 لله ) الذى رزقكم هذه النعم ( إن كنتم إياه تعبدون ) أي إن صح أنكم تخصونه. 
ال ار را e‏ کب ۳ 7 
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اع تاه وم كم فر رما الب یزرا ف امار شع 
مر ر ور ت 


باغ ولا عاد د قلا نم عليه إن له ور رح 45 
ال اني : إني وان والانس فى تن أخلق ويعبد غيرى » وأرزق ويشكر غيرى ). 


ذلك الشیء هله الآية ع ل ا مع أن 
من لا یفعل هذه العبادات يجب عليه الشکر أيضاً . 


قوله تعالى # نما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 4 . 

ل نوع 
بالأحكاء التي استنبطها العلماء من هذه الآية ( فالنوع الأول ) فيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن كلمة ( إنما) على وجهين ( آحدها ) أن تكون حرفاً 
واحداً . كقولك : إنمادارى دارك . وإنما مالى مالك ( الثاني ) أن تكون ( ما ) منفصلة من : 
إن » وتكون ( ما ) بمعنى الذى » كقولك : إن ما أخذت مالك » وان ما رکبت دابتك » وجاء 
في التنزيل على الوجهين » آما على الأول فقوله ( نا الله إله واحد وإنما أنت نذير ) وأما على 
الثاني فقوله ( إنما صنعوا كيد ساحر ) ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل ( إنها ) حرفاً واحداً 
كان صواباً » وقوله ( إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم ) تنصب الودة وترفع على هذين 
الوجهین. واختلفوا فى حكمها على الوجه الأول » فمنهم من قال ( إنما ) تفيد الحصر واحتجوا 
عليه بالقرآن والشعر والقیاس ‏ أما القرآن فقوله تعالى ( إنما الله إله واحد ) أى ما هو إلا إله 
ی ا آی لهم لا لغيرهم وقال تعالى لحمد ( قل نما 
أنا بش رمثلكم ) أى ماأ نا إلا بشرمثلكم » وكذا هذه الآية فانه تعالی قال في آية أخرى ( قل لا 
أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) 
وصارت الآيبتان واحدة فقوله ( انما حرم عليكم ) فى هذه الآية مفسر لقوله ( قل لا أجد فيا 
أوحي, إلى محرماً ) : لا كذا فى تلك الآية وأما الشعره فقول الأعشر : 


ولست بالاکشر منهم حصی واگ العزة للکاثر 
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أنا الذائد الحامي الذمار واغا يدافع عن أخسابه أننا آو مشي . 


وأما القياس . فهو أن كلمة ( إن ) للاثبات وكلمة ( ما ) للنفي فإذا اجتمعا فلا بد وأن 
يبقيا على أصليههما ؛ فإما أن يفيدا ثبوت غير المذكور » ونفي المذكور وهو باطل بالاتفاق » أو 
ثبوت المذكور » ونفي غير المذكور وهو الطلوب » واحتج من قال : إنه لا يفيد الحصر بقوله 
تعالى ( إنما أنت نذير ) ولقد كان غيره نذيراً » وجوابه معناه : ما أنت إلا لير فهو يفيد 
الحصرء ولا ينفي وجود نذير آخر . 

اک 
بوزن کرم . 


« السلة الثالثة که قال الواحدى : الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاة ما يذبح » وأما 
الدم فکانت العرب تجعل الدم فى الباعر وتشوعها ثم تأکلها » فحرم الله الدم وقوله ( لحم 
الخنزير ) آراد الخنزير ب مو ان ا ID‏ 
هل به لخر اف ) قال الاصمعي : الاإهلال أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل › 
ل ۱ 00 
۱ عسل بالفدفد رکبانها ‏ كا سل الراكب المعتمر 
معنى الاهلال فى اللغة » ثم قيل للمحرم  ٠‏ مهل لرفغه الصلوت بالتلية عدد 
ا معنى الاهلال » يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أى حرم بها » وذلك لأنه 
يرفع الصوت بالتلبية عند الاإحرام » والذابح مهل » لأن العرب كانوا یسمون الأوثان عند 
الذبح » ويرفعون أصواتهم بذكرها ومنه : استهل الصبي . فمعنى قوله ( وما أهل به لغيز 
)ی ماع الما ور لاوحا را قرعم یا 
ید : يعني ما ذکر عليه غير اسم الله » وهذا القول أولى . > لأنه أشد مطابقة للفظ ‏ قال 
العلياء ا و 0 إلى غير الله » صار مرتداً وذبيحة 
ذبيحة مرتد .وهذا الحكم فى غير ذبائحأهل الکتاب آما ذبائح أهل الکتاب» فتحل لنا لقوله 
تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . 


أما قوله تعالى ( فمن اضطر ) ففيه مسائل : 
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# المسألة الأولى که قرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر والكسائي : ( فمن اضطر ) 
بضم النون والباقون بالكسرء فالضم للاتباع » والكسرعلى أصل الحركة لالتقاء الساكنين . 

0 المسألة الثانية # اضطر : أحوج وأللجىء 2 وهو افتعل من الضرورة ١‏ وأصله من 
الضرر » وهوالضيق . 

« المسألة الشالشة که لما حرم الله تعالى تلك الأشياء » استثنى عنها حال الضرورة ۰ وهذه 
الضرورة لها سببان ( آحدهما ) ) الجوع الشدیت وأن لا يجد مأكولاً لكلا سد يه الین 
فعند ذلك يكون مضطراً ( الثاني ) إذا أكرهه على تناوله مكره » فيحل له تناوله . 

« المسألة الرابعة 4 أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف » حتى يقال إنه ( لا إثم عليه 
إن الله غفور رحيم ) فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الاکل والتقدیر : فمن اضطر فاکل فلا لثم 
عليه وا ذف ههنا كالحذف فى قوله ( فمن كان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر ) 
أي فأفطر فحذف فأفطر وقوله ( فمن كان منکم مريضاً أو به آذی من رأسه ففدية من صیام أو 


صدقة ) ومعناه فحلق ففدية . وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف 3 ولدلالة الخطاب 


أما قوله تعالى ( غير باغ ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الفراء ( غير ) ههنا لا تصلح أن تكون بمعنى الاستثناء » لأن 
كأنك قلت : فمن اضطر لا باغياً » ولا عادياً فهو له حلال . 

# المسألة الثانية ‏ أصل البغي فى اللغة الفساد » وتجاوز الحد قال الليث : البغي فى 
عدو الفرس اختیال دمر وح 3 وأنه يبغي فى عدوه ولا يقال فرس باغ ¢ والبغي الظلم 
والخر وج عن الانصاف ومنه قوله تعالی ( والذین إذا أصابهم البخي هم ینتصرون ) وقال 
الأصمعي : : بغي اجرح يبي بغي » إذا بدأ بالفساد » وبغت السماء . إذا کثر مطرها حتی 
تجاوز الحد © ود بغي الجرح والبحر والسحاب إ إذا طغى . 

أما قوله تعالى ( ولا عاد ) فالعدو هو التعدى فى الأمور. وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر 
علیه »يقال عدا علیه عدوا > وعدوانا ۽ واعتداء وتعدیاً + إذا ظلمه ظل جاوزا للحد » وعدا 
طوره : جاوز قدره . 


© المسألة الثالثة > لاهل التأويل فى قوله ( غير باغ ولا عاد ) قولان ( آحدها ) أن 
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يكون قوله غير باغ ولا عاد ) غتصاً بالاكل ( والثاني ) أن يكون عاماً في الاکل وغيره » أما 
م ا ا بت وس و بسن 
لى أكل الحرا م اللذيذ ( ولا عاد ) أ متجاوز قدر الرخصة ( الثاني ) غير باغ للذة أى طالب 
ها . ولا عاد متجاوز سد الجوعة » عن الحسن . وقتادة » والربيع » ومجاهد » وابن زید 
( الثالث ) غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء ء عليه » ولا عاد فى سد الجوعة . 


۰ ) أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين في السفر من البغي ۰ ولا 
عاد بالعصية أى مجاوز طريقة الحقین » والکلام في ترجیح أحد هذین التأويلين على الاخر 
سیجیء إن شاء الله تعال . 

آما قوله ( فلا إثم عليه ) ففيه سؤالان ( أحدها ) أن الاکل فى تلك الحالة واجب وقوله 
( لا إثم عليه ) يفيد الاباحة ( الثاني ) أن الضطر کاللجا إلى الفعل واللجاً لا یوصف بأنه لا 
إثم عليه » قلنا : قد بینا فى تفسير قوله ( فلا جناح علي عليه أن یطوف ما ) أن نفي | لاثم قدر 
يو ا ع و عليه ) معناه رفع احرج 
والضيق › واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة و ة الشديدة 
فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كما يصير ملجأ إلى ال هرب من السبع | إذا أمكنه ذلك 
أما إذا حصلت النفرة الشديدة فانه بسبب تلك النفرة حرج عن آن یکون ملجا ولزمه تناول 
اميتة على ما هو عليه من النفار » وههنا يتحقق معنى الوجوب . 

أما قوله تعالى فى آخر الآية ( إن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال وهو أنه لما قال ( فلا إثم 
وت اک اک 
( والجواب ) من وجوه ( أحدها )أن المقتضى للحرمة قائم فى الميتة والدم » إلا أنه زالت 
الحرمة لقيام المعارض . فلا كان تناوله تناولاً لا حصل فيه القتضی للحرقة غبر.عنه بالمغفرة . 
. ثم ذكر بعده أنه رحيم » يعنى لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك ( وثانيها ) لعل المضطر 
يزيد على تناول الحاجة » فهو سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه في تناول الزيادة » رحيم حيث أباح 
فى تناول قدر الحاجة ( وثالثها ) أنه تعالى لا بين هذه الاحکام عقبها بکونه غفورا رحباً لانه 
فور [العضناة إذا تابوا » رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى . 


0 النو ع الثاني ۹ من الكلام ف هذه الآية المسائل الفقهية نا استنبطها 3 
وهي رت ة على فصول : 
00 انا 1 ۱/۵۵2 


قوله تعالى ( إنما حرم علیکم » سورة البقرة ۱۰ 


الفصل الأول 


والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقاصد 5 
۶ آما القدمة » ففيها ثلاث مسائل : 


ل المسألة الأولى » اختلفوا فى أن التحريم الضاف إلى الأعيان » هل يقتضي الاإجمال ؟ 
فقال الكرخي : إنه يقتضى الإجمال . لأن الأعيان لا يمكن وصفها بالحل والحرمة » فلا بد من 
صرفهیا إلى فعل من أفعالنا فيها » وليست جميع أفعالنا فيها محرمة لأن تبعيدها عن النفس وعم| 
يجاوز المكان فعل من الأفعال فيها ا ل E‏ 
خاص . وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة » وأما أكثر العلماء 
فإنهم أصروا على أنه ليس من المجملات بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى هذه 
جاک أن الذوات لا تملك وإنما يملك التصرفات فيها . فإذا قيل فلان يملك جارية فهم 
کل أحد أنه يلك التصرف فیها فکذا هنا » وقد استقصینا الکلام فيه فى کتاب الحصول فى علم 
الأصول . 

# السألة الشانية © لا ثبت الأصل الذی قدمناه وجب أن تدل الاية على حرمة جمیع . 
التصرفات إلا ما أخرجه الدلیل الخصص . فان قیل : لم لا يجوز تخصيص هذا التحریم 
بالأكل » والذی يدل عليه وجوه ( أحدها ). أن التعارف من تحریم اليتة تحريم آکلها 
( وثانيها ) أنه ورد عقيب قوله ( كلوا من طيبات ما ر زقناکم ) ( وثالثها ) ما روى عن الرسول 
عليه السلام في خبر شاة ميمونة » إنما حرم من الميتة أكلها . 


( والجواب عن الأول ) لا نسلم أن التعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها ( وعن 
الثاني ) أن هذه الآية مستقلة بنفسها فلا يجب قصرها على ما تقدم 0 إجراؤها على 
ظاهرها ر وعن الثالث ) فص وا هه یم هت يستقيم إذا لم 
يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد . ویکن أن يجاب عنه بأن السلمین إنما سا ده 
وجوه الحرمة إلى هذه الآية » فدل إنعقاد | إجماعهم على أنها غير محصوصة ببیان حرمة الأکل » 
وللسائل أن ينع هذا الإجماع . 
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5 قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة البقرة 


« المسألة الشالشة € الميتة من حيث اللغة هو الذى خرج من أن يكون حياً من دون نقض 
بنيه ولذلك فرقوا بين المقتول والميت » وأما من جهة الشرع فهو غير المذكى إما لأنه لم يذبح أو 
أنه ذبح ولکن لم يكن ذبحه دکاة وسنذكر حد الذكاة فى موضعه 3 فان قيل : كيف يصح ذلك 
وقد قال تعالی فى سورة المائدة ( حرمت علیکم اليتة والدم ) ڈ ثم ذكر من بعده المنخنقة والموقوذة 
والرديةفدل هدا عل آن خر الذکی منه ما مومية ومنه ما E‏ > قلنا لعل الأمر كان في 
ابتداء الشرع على أصل اللغة » وأما بعد استقرار الشرع فاليتة ما ذکرناه والله. أعلم . 

آما القاصد فاعلم أن الخطأ فى السائل | لمستنبطة من هذه الاية.من وجهین ( أحدها ) ما 
آخرجوه عن الآية وهو داخل فیها ( والثاني ) ما أدخلوه فیها وهو خارج عنها . 

* آما القسم الأول » ففیه مسائل : 


ل المسألة الاولی » ذهب الشافعي رضي الله عنه فى أظهر أقواله إلى أنه رم فا 
بصوف اليتة وشعرها وعظمها وقال مالك : يحرم الانتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقوا 
على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير » واحتج هؤلاء بأن هذه الأشياء ميتة فوجب أن يحرم الانتفاع 
پا الو يا ا سن ی ا و وی 
ل لاا أن العظم ميتة حاصة فقوله تعالى ( من يجيي العظام وهي 
رميم ) فثبت أنها كانت حية فعند الموت تصير ميتة وإذا ثبت ت أنها ميتة وجب أن يحرم الانتفاع بها 
لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) اعترض المخالف عليه بأن الشعر والصوف لا حياة فيه » لأن 
حكم الحياة الإدراك والشعور وذلك مفقود فى الشعر ولأجل هذا الكلام ذهب مالك إلى 
تنجيس العظام دون الشعور . 

( والجواب ) أن الحياة ليست عبارة عن المعنى المقتضى للإدراك والشعور بدليل الآية 
والخبر أما الاية فقوله تعالى ( كيف بجي الا موتها ) و اشر هرله عليه الببلام ««من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له » والأصل ف الاطلاق الحقيقة ۰ فعلمنا أن ألحياة و في أصل اللغة ليست 
عبارة عا ذكرتموه » بل عن کون الحيوان أو النبات صحيحاً في مزاجه معتدلاً فى حاله غير 
معترض للفساد والتعفن والتفرق » وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه تحت الآية » واحتج أبو حنيفة 
بالقرآن والخبر والاإجماع والقياس » أما القرآن فقوله تعالی ( ومن أصوافها وأوبارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين ) حيث ذكرها فى معرض النة » والامتنان لا يقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به » 
وأما الخبر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة « نا حرم من الميتة أكلها » وأما الاإجماع » فه وأ نهم 
كانوا يلبسون جلود الثعالب » ويجعلون منها القلانس » وعن النخعي : كانوا لا يرون بجلود 


0 الا 1 ۷۱21202 


قوله تعالى « اغا حرم عليكم ۷ مورة البقرة ۱۷ 


السباع وجلود الميتة إذا دبغت بأساً . وما خصوا حال الشعر وعدمه وقول الشافعي : كانوا 
إشارة إلى الصحابة وليس لأحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضي الله عنه حلال ‏ فلهذا 
يقول بإباحته لأن الذكاة شرط بالاتفاق وهو غير حاصل فى هذه الثعالب . وأما القياس فلان 
هذه الشعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد > فوجب أن يقضى 
بطهارتها كالجلود المدبوغة . وأما النفع بشعر الخنزير : ففي الفقهاء من منع نجاسته وهو 
الاسلم » ثم قالوا : هب أن عموم قوله ( حرمت علیکم اليتة ) يقتضى حرمة الانتفاع بالصوف 
والعظم وغیرهی إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بها » والخاص مقدم على العام فکان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 


« المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس لما نفس 
سائلة لم يفسد الماء قل أو كثر » وللشافعي رضي الله عنه قولان فى الماء القليل » واحتجوا 
للشافعي . بأنها حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعیا ها بمقتضى الآية . وإذا حرم 
استعمالها بمقتضى الآية وجب الحكم بنجاستها . وإذا ثبت الحكم بنجاستها . وجب الحكم 
بنجاسة الماء القليل الذى وقعت هي فيه . وأجابوا عنه بأنه ميتة > ويحرم الانتفاع بها ولكن لم 
قلتم نا متى كانت كذلك كانت نجسة » ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الاء بها » واحتجوا 
على القول الثاني للشافعي رضی الله عنه بقوله عليه السلام « إذا وقع الذباب فى إناء أحد 
فامقلوه ثم انقلوه فان فى أحد جناحيه داء وفى الا خر دواء » وأمر بالمقل فربما كان الطعام حارا 
فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سبباً للتنجيس لما آمر النبي عليه السلام به . 

« المسألة الثالثة 4 للفقهاء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ » فأوسع الناس فيه قولاً 
لزهری ‏ فإنه يجوز استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ ۰ ويليه داود فإنه قال تطهر كلها 
بالدباغ . ويليه مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها . ويليه أبو حنيفة فإنه قال يطهر كلها 
إلا جلد الخنزير > ويليه الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير » ويليه 
الأوزاعي وأ بوثور فإنهم) يقولان : يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط » ويليه أحمد بن حنبل رضی 
الله عنهم فإنه قال : لا يطهر منها شيىء بالدباغ > واحتج أحمد بالآية والخبر أما الآية فقوله تعال 
( حرمت عليكم اليتة ) أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال » وأما الخبر فقول عبد الله بن 
حكيم : أتانا کتاب رسول الله قبل وفاته أن لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب » أجابوا 
عن التمسك بالآية . بان تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز » وقد وجدا ههنا خبر 
الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما إهاب دبغ فقد طهر » وأما القياس : فهو أن الدباغ 
يعود الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة وكا كان حال الحياة طاهراً كذلك بعد الدباغ وهذا 


Tul 0‏ ۱/۵120 الفخرالرازيجهم؟ 


۸ قوله تعالى ١‏ ) سورة البنقرة 


المسألة ا 0 بالميتة E ١‏ 
فمنهم من منم منه لانه | إذا أطعم البازی ذلك فقد انتفع بتلك اليتة: والآية دالة على حبرییم 
لاع بل اما إذا تیم لبازي من عد تمجه عل آکل ای اول كب علیط منم 9 ٩‏ 
احتالان . 5 8 


3 السألة الخامسة » اختلفوافی دهن الميتة وودكها هل يجوز الاتتنتصباح به آم لا > وهذا 2 
ينظر فيه فان كان ذلك مما حلته الحياة » أو فى جملته ما هو هذا حاله . فالظاهر يفتضي للع منه . 
وان لم يكن كذلك فهو خارج من جملة الميتة » وإنما يحرم ذلك الدليل شوى الظاهر » وعن 
عطاء ابن جابر قال لا قدم الرسو لیا مكة أتاه الذين يجمعون الأوداك » > فقالوا ها رسول الله نا 
نجمع الأوداك وهي من الميتة وغيرها م 0 
اليهود حرمت عليه الشحوم فباعوها وأكلوا آثانها » فنهاهم عن ذلك وأخبرهم بأن تحريمه 
إياها على الاإطلاق أوجب تحريم بیعها كا أوجب تحريم أكلها . 


© المسألة السادسة 6 الظاهر يقتضى حرمة السمك والحزاد الا آنبا اتر عن ابن 
عمر رضي الله تعالی .نت “قال عليه الصلاة والسلام « أحلت لنا هیتتان ودمان .أا الیتتان 
فالجزاد والنون وأما الدمان فالطحال والکبد » وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر آلقی 
له هرا ناكار منه نصف شهر » فلیا رجعو آخبروا النبي كك بذلك فقال : هل عندکم منه 
شىء تطعموني » وقال عليه الصلاة والسلام في صفة البحر « هو الطهور مازه الضل ميتة » 
وأيضاً فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : .حل السمك ‏ واختلفوا في 
السمك الطافى وهو الذی يموت ف الماء حتف أنفه » فقال مالك والشافعي رضي الله عنها لا 
باس به » وقال آبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح إنه مكروه واختلف الصجابة في هذه 
المسألة فعن على رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صید البحر فلا نأكله » وهذا أيضاً مروی ْ 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله » وروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبئ أيوب 
إباحته » وروی أبو بكر الرازى روايات مختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام 
قال« ما ألقى البحر أو جرد عنه فكلوه » وما مات فيه ؤطفا فلا تأكلوه » وأما الشافعي رضي الله 
۱ عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول » أما الآية فقوله تعالى ( أحل لكم صيد البجر وطعامه ) 
وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله » وأما اخبر فقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحلت لنا میتتان السمك واخراد » وهذا مطلق ی ارو هو الطهوو عازه ال ۱ 
ميتتة » وهذا عام ور وى عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « « کل ما طفا عل 
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قوله تعالى « إنما حرم علیکم » سورة قرع ۹ 


ل المسألة السابعة 6 قال الشافعي وأ بوحنيفة رضي الله عنهی| : لا باس بأكل ابحراد كله 
ما أخذته وما وجدته » وروي عن مالك رضي الله عنه أن ما وجد میت لا يحل » وأما ما أخذ 
حيأئم قطع رأسه وشوى أكل » وما أخذ حياً فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل حجة مالك ظاهر 
الآية » وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » 
فوجب حملهم| على الاوطلاق فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة فى أنه 
لا يكون ميتة » فلا يكون لقوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان » فائدة وقال عبد الله بن آبي 
أوفى : غزوت مع رسول ال سبع غزوات ناكل الجراد ولا ناكل غيره » فلم يفرق بين ميتة 
وبين مقتولة . ْ 

۶ المسألة الثامنة # اختلفوا في الجنين إذا خرج میت بعد ذبح الأم » فقال أبو حنيفة ء لا 
يؤكل الا أن يخرج حياً فيذبح » وهوقول حماد . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : أنه يؤكل 
وهذا هو الروي عن علي » وابن مسعود » وابن عمر » وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره 
أكل > والا لم يؤكل > وهو قول سعيد بن المسيب » واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو 
أنه ميتة > فوجب أن يحرم » قال الشافعي . أخصص هذا العموم بالخبر والقياس » آما الخبر 
فهو أنا أجمعنا على أن المذكي مباح وهذا مذكي » لما روى أبو سعيد الخدرى » وأو الدرداء , 
وأبو أمامة > وكعب بن مالك » وابن عمر وأبو أيوب » وآبو هريرة رضي الله عنهم » عن 
النبي يي أنه قال « ذكاة الجنين ذكاة أمه » وتقريره أن کون الذكاة سبباً للوباحة حكم شرعي » 
فجاز أن تكون ذكاة الجنين حاصلة شرعاً بتحصيل ذكاة أمه » أجاب الحنفيون بأن قوله ذكاة 
اجنین ذكاة أمه » يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له » ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته 
كما تذكي أمه » وأنه لا يؤكل بغير ذكاة » كقوله تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 
ومعناه كعرض السموات والأرض ۰ وكقول القائل : قولى قولك . ومذهبي مذهبك ‏ وإنا 
المعنى : قول كقولك . ومذهبي كمذهبك . وقال الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها 


وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد الإحتالين إيجاب تذكيته » وأنه لا يؤكل غير مذكى فى 
نفسه » والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكله > وإذا كان كذلك لم يجز تخصيص الأمر بل يجب حمله 
على المعنى الموافق للآية » أجاب الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) أن على الإإحتال 
الذى ذكر تموه لا بد فيه من إضار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه ۰ والاضیار خلاف الأصل 
( وثانيها ) أنه لا يسمى جنيناً إلا حال كونه فى بطن آمه ‏ ومتى ولد لا يسمى جنيناً » والنبي 


عليه الصلاة والسلا ما أثبت له الذكاة حال کونه جنیناً » فوحب أن يكون فى تلك الحالة 
ا Ishaat‏ ان نانسا يكون 3 


3 قوله تعالی « EC as‏ سورة البقرة 


مذكى بذكاتها ( وثالثها ) ا ا د 
فائدته » لأن ذلك معلوم قبل وروده ( ورابعها ) ما روى عن أبي سعيد أنه عليه .الضضلاة 
والسلام سئل عن الجنين يخرج ميتاً » قال : .إن شئتم فكلوه » فان ذكاته ذكاة أمبه. وأمنا 
القياس فمن وجوه ( أجدها ) أنا أجمعنا على أن من ضرب بطن امرأته فیاتت:وألقت جنينا 
میت ٠‏ لم ينفرد اجنين بحكم نفسه » ولو خرج الولد حياً ثم مات انفرد بحکم نفسه دون أمه 
في إيجاب الغرة.. فكذلك جنين الحيوان إ إذا مات عن ذبح أمه وخرج میتاً + كان تبعاً للام في 
الذكاة » وإذا خرج حيالم يؤكل حتى يذكي ( وثانيها ) أن الجنين حال اتصاله:بالأم:ني حكم 
عضو من أعضائه فوجب أن يحل بذكاتها كسائر الأعضاء ( وثالثها ) الواجب فى الولد أن يتبع 
الأم في الذكاة » كما يتبع الولد الأم ی العتاق واللإستيلاد والكتابة ونحوها .. 


0 لمسلة التاسعة 4 ما قطع من اي من الأبعاض فهو عرم لاه مت فوب ان 
یکون حراما إنماقلنا : إنه ميتة » للنص والمعقول » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام ( ما 
أبين من حي فهو ميت » وأما ا معقول فهو أن ذلك البعض كان:حياً لانه يدرك الالم واللذة » 
وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتاً . فوجب أن يحرم لقوله تعالى ( حرمت علیکم الميتة ) . 


چ المسألة العاشر: 5 » اختلفوا ٩‏ الع فيه ييه ا 
عند الشافعي رضي اله عن لا يستعقيه :لأ هذا ايح لا يستعقب حل کل فرب | أن لا 
يمتكب الطهار: كذيج ای + وعند !بي عنيفة بط + 

« القسم الثاني » ما دحل فى الآية وليس منها » وفيه مسائل : 000 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله تعالى ( نما حرم عليكم اليتة والدم) و( حرمت 
عليكم الميتة ) لا يقتضى تحريم ما مات فيه من المائعات » وإغا یقتضیی تحريم عين الميتة » وما 
SOE‏ ا ل ا و ی 
لا يتناوما . هذا الظاهر وجملة الكلام فى هذا الباب تدور على فصلين ( آحدهما ) أما الذى 
ينجس بمجاورته الميتة فيحرم » وأما الذى لا ينجس فلا يحرم ( والثاني ) أن الذي ينجس كيف 
الطريق إلى تطهيره ؟ . 


# المسألة الشانية 4 سأل عبد الله بن البارك أبا حنيفة عن طائر وقبع في قدر مطبوخ 

فهات » فقال أبو حنيفة لأصحابه : ما ترون فيها ؟ فذكروا له عن ابن عباس : أن اللحم 

يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق » فقال بو حنيفة : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في 

حال سكونها كما فى هذه الرواية وان كان وقع فى حال غليانها : لم يؤكل اللحم ولا المرق » قال 
Tul 000‏ ۱۷۱۵۲۲۵02 
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ابن البارك : ولم ذاك ؟ قال : لانه إذا سقط فیها فى غلیانها فهات فقد داخلت اليتة اللحم ‏ 
وإذا وفع فيها في حال سكونها فیات فزنما رشحت اليتة اللحم » قال ابن البارك وعقد بيده 
ثلاثين : هذا زرين .2 بالفارسية يعني المذهب > وروی ابن المبارك مثل هذا عن الحسن . 

« المسألة الالثة 4 قال آبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان » وقال الشافعي 
ومالك : لا يحل هذا اللبن والأنفحة > وقال الليث : لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة 
ميتة » واعلم أن الشافعي رضي الله عنه لا يتمسك فى هذه المسألة بظاهر قوله ( حرمت عليكم 
اميتة ) لآن اللبن لا يوصف بانه ميتة » فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتاً إلى دليل آخر » ومعتمد 
الشافعي أن اللبن لو كان مجموعاً فى إناء فسقط فيه شىء من الميتة ینجس فكذلك إذا مانت وهو 
في ضرعها > وهكذا الخلاف فى الأنفحة » أما البیض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا 
غسل » ويحل أكله لان القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين اليتة فتحل » ولذلك لو 
كانت البيضة غير منعقدة طرمت . 


ولنختم هذا الفصل بمسائل مشتركة بين القسمين . 
7 السالة الأولى 4 اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الوت » فمنهم 


من أثبت الموت بمعنى مضاد للحياة > على ما قال تعالى ( هو الذی خلق الموت والحياة ) ومنهم 
من قال : إنه عدم الحياة عما من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أقرب : 
و المسألة الثانية 4 اختلفوا في أن حرمة الميتة هل تقتضى نجاستها . والحق أن حرمة 


الانتفاع لا تقتضي النجاسة » لانه لا تنم فى العقل أن يحرم الانتفاع بها » ويحل الانتفاع با 
جاورها . إلا أنه قد ثبت بالإجماع أن اليتة نجسة . ۱ 


الفصل الثانى 
8 تحريم الدم ٠‏ وفيه مسألتان 


8 المسألة الاولى # الشافعي رضي الله عنه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غير 
مسموح وقال| بو حنيفة :دم السيمك سين بمحرم.أما الشافعي فإنه مسك بظاهر هذهالاية 4 وهو 
07 ( إغما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وهذا دم فوجب آن يحرم » وابوحنيفة سك 
غوله تعالى ( قل لا أجد فما اوحی إلى تحرما على طاعم يطعمه إلى أن يكوت مد آوذفا 
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مسفوحاً ) فصرح بانه لم يجد شيئاً من الحرمات إلا هذه الامور » فالدم الذی لا یکون مسفوحاً 
وجب أن لا يكون محرما بمقتضى هذه الآية فاذن هذه الآية خاصة وقوله ( حرمت علیکم الميتة 
والدم ) عام والخاص مقدم على العام , أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قوله ( قل لا أجد فيا 
أوحى إلى حرماً ) ليس فيه دلالة على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية » بل على أنه 
تعالى ما بين له إلا تحريم هذه الأشياء » وهذا لا يناي أن يبين له بعد ذلك تحريم ما عداها ء 
فاعا ل قوله تعالى ( إنغا حرم علیکم اليتة ) نزلت بعد ذلك » > فکان ذلك بيانا لتحريم الدم شواء 
كات مسفوحاً أو غير مسفوح » إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة مي الاماء ونجاستها فتجب 
إزالة لدم عن الحم ما أمكن » وكذا في السمك » وأى دم وقع ف الاء ولو ينجن 
ذلك المورود . 

۱ # المسألة الغانية که اختلفوا فى قوله عليه الصلاة والسلام ولعت سل قاد 
الطحال والکبد » هل یطلق اسم الدم علیها فیکون استثناء صحيحاً أم لا ؟ فمنهم من منم 


e TT‏ : ومنهم من يقول 


۱ 55 الغالث 


فى الخنزير» وفيه مسائل : 


00 ( المسألة الأولى # أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه حرم » وإنما ذكر الله 
تعالى لحمه لان معظم الإنتفاع متعلق به » وهو كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) فتخص البيع بالنهي لا كان هو أعظم المهمات عندهم . أما شعر 
الخنزير فغير داخل فى الظاهر وان أحعوا على بتمر يمه وتنجيسه . واختلفوا في أنه هل يجوز 
الانتفاع به للخر ز ‏ فقال آبوحنیفه وحمد : جوز » وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز . وقال 
أبو يوسف : آکره ال رز به » وروی عنه الاباحة . حجة أبي حنيفة وحمد آنا نری السلمین 
يقر ون الأساكفة على استعراله من غير نكير ظهر منهم » ولآن الحاجة ماسة إليه » وإذا قال 
الشافعي فى دم البراغیث » هلا ینجس الوب لشقة الحترز فهلاجاز مه شحر لد 
اعرد 
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والاوزاعي : لا باس بأكل شىء یکون فى البحر . وقال أبوحنيفة واصحابه : لا يؤكل . حجة 
الشافعي قوله تعالى ( أحل لکم صيد البحر وطعامه ) وحجة آبي حنيفة . آن هذا خنزیر 
فیحرم لقوله تعالی ر حرمت علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير ) وقال الشافعي : اخنزیر إذا 
أطلق فانه یتبادر إلى الفهم خنزیر البر لا حنزیر البحر ء كما أن اللحم إذا أطلق یتبادر إلى 
الفهم سم غير السمك لا لحم السمك بالاتفاق ولان عنزیر الء لا ینمی خنزیرا عل الاطلاق 
بل یسمی خنزير الاء . 


SS‏ وي و من ی بت 


الفصل الرابع 
فى تحريم ما آهل به لغير الله 


من الناس من زعم ارد لت دبائح عبده 9 الذین کانوا يذبحون لأوثاهم 2 
حنيفة وأصحابه لا يحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذیحوا على اسم السیح فقد أهلوا به لغير 
والنصارى لون لغير الله فلا تأكلوا وإذا لم تسمعوهم فكلوا فان الله تعالى قد أحل ذبائحهم . 
وهو یعلم ما يقولون ۹ واحتح الخالف بوجوه ( الأول ) انه تعال قال ( وطعام الذين أوتوا 
الراد بقوله ( وما أهل به لغير الله ) هو الراد بقوله ( وما ذبح على النصب ) ( الثالث ) أن 
النصراني إذا سمى الله تعالى وا يريد به المسيح فإذا كانت إرادته لذلك لم.تمنع حل ذبيحته مع 
أنه ميل به لغير الله فكذلك ينبغي أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله وإرادته 
المسيح . 


( والجواب عن الأول ) أن قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم ) عام وقوله ( وما 
أهل به لغير الله ) خاص والخاص مقدم على العام ( وعن الثاني ) أن قوله ( وما ذبح على 
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: وله تعاى ها حرم عليكم » رز 
النضب ) لا يقتضي تخصیص قوله ( وما أها به لغبر الله ) لغب آيتان متباینتان ولا مساواة بینهیا 
( وعن الثالث ( Ui‏ اما کلفنا بالظاهر لا بالباضن . فإذا ذبحة على اسم الله وجنت ان جك > ولا 
سبیل لنا إلى الباطن . ی 


الفصل الخامس 


القائلون بأن كلمة ( إنما ) للحص اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضئ أن لازم سؤى هذه 
الأشياء لكنا نعلم ل اس د ها 
الظاهر فى العمل ومن قال إنها لا تفيد الحص فالاشکال زائل” 


فى المضطر وفيه مسائل : 


السألة الأولى ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : وله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد ) معناه أن من كان مضطراً ولا يكون موصوفاً بصفة البغي . ولا بصفة العدوان البتة 
فاکل.فلا إثم عليه وقالأ بو حنيفة معناه ذ فمن اضطر فاکل غير باغ ولا عاد فى الأكل فلا إثم عليه 
فخصص صفة البغي والعدوان بالأکل ویتفرع على هذا الاختلاف أن العاصي بسفره هل 
يترخص أم لا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه لا يترخص لأنه موصوف بالعدوان فلا يندرج تحت 
الاو a‏ ا ی 
واحتج الشافعي على قوله هذه الاية وبالعقول ‏ » آما لاية لهي آنه سبحانه وتعالی حرم هذه 
الاشیاء على الكل بقوله ‏ حرمت علیکم اليتة والدم ) ثم آباحها للمضطر الذي یکون موصوفً 
له خر با ولا فاي بسفرهغپرموصوف و الفا ا د : فلان لیس تعند 
: فلان متعد ويكفي فى صدقه کونه متعدياً في آمر ما من الأمور سواء كان في 
> أو فى الأكل > أو فى غيرهم| » وإذا كان لل ی 

۱ 2 : فلان غير معتدلا يصدق إلا | إذا لم يكن متعدياً في شيء من 
الأشياء البتة » ٠‏ فاذن قولنا : غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفی عنه صفة التعدی من جمیع 
الوجوه » والعاصی بسفره متعد بسفره » فلا يصدق عليه كونه غير عاد ۰ وإذا لم يصدق عليه 
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ذلك وجب بقاؤه تحت الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) أقصى ما فى الباب أن 
يقال : هذا يشكل بالعاصي فى سفره » فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان لكنا نقول : إنه 
عام دخله التخصيص فى هذه الصورة » والفرق بين الصورتين أن الرخصة إعانة على السفر 
فإذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على المعصية . أما إذا لم يكن السفر فى نفسه 
معصية لم تكن الإعانة عليه إعانة على المعصية فظهر الفرق . واعلم أن القاضي وبا بكر 
الرازى نقلا عن الشافعي أنه قال فى تفسير قوله ( غير باغ ولا عاد ) أي باغ على إمام 
المسلمين » ولا عاد بان لا يكون سفره فى معصية » ثم قالا ٠:‏ تفسير الآية غير باغ ولا عاد في 
الأكل أولى ما ذكره الشافعي رضي الله عنه » وذلك لأن قوله( غير باغ ولا عاد ) شرط والشرط 
بمنزلة الاستثناء فى أنه لا يستقل بنفسه فلا بد من تعلقه بمذكور وقد علمنا أنه لا مذكور إلا 
الأكل لأنا بينا أن معنى الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون متعلقاً بالاکل الذى هو فى حكم المذكور دون السفر الذى هو البتة غير 
57 

واعلم أن هذا الكلام ضعیف ‏ وذلك لأنا بينا أن قوله ( غير باغ ولا عاد ) لا يصدق إلا 
إذا انتفى عنه البغي والعدوان فى كل الأمور » فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمناً > ولا 
نقول: اللفظ يدل على التعيين وأما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من غير ضرورة » فكان على 
خلاف الأصل » ثم الذی يدل على أنه لا يجوز صرفه إلى الأكل وجوه ( أحدها ) أن قوله ( غير 
باغ ولا عاد ) حال من الاضطرارء فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقياً مع بقاء كونه غير 
باغ ولا عاد فلو كان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك فى الأكل لاستحال أن يبقى وصف 
الاضطرار معه لأن حال الأكل لا يبق وصف الاضطرار ( وثانيها ) أن الإنسان ينفر بطبعه عن 
تناول الميتة والدم » وما كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي عنه فصرف هذا الشرط إلى 
التعدي فى الأكل يخرج الكلام عن الفائدة ( وثالثها ) أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية 
البغي ونفي ماهية العدوان » وهذه الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها والعدوان فى الأكل 
أحد أفراد هذه الماهية وكذا العدوان فى السفر فرد آخر من أفرادها فاذن نفي العدوان يقتضى 
نفي العدوان من جميع هذه الجهات فكان تخصيصه بالأكل غير جائز » وأما الشافعي رضي الله . 
عنه فانه لا خصصه بنفي العدوان في السفر بل يحمله على ظاهره . وهو نفي العدوان من جميع 
الوجوه » ويستلزم نفي العدوان فى السفر وحينئذ يتحقق مقصوده ( ورابعها ) أن الاحتال 
الذى ذكرناه متأيد بأية أخرى وهي قوله تعالى ( فمن اضطر فى خمصة غير متجانف لام ) وهو 
المع اي أن لا يكون موصوفا بالبغي والعدوان فى أمر من الأمور. 
واحتج أبوحنيفة رضي الله عنه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالی فى آية أخرى ( وقد فصل لكم ما 


0 الا | ۷۱211202 


۳ ۱ قوله نمالى + عنم كاك سورة لقره 


0000 لا ما اضطررتم ! إليه ) وهذا اناس وف آن بترحص ( وثانیها) قوله: 
تعالى ( ولا تقتلوا. ا ا ا ی إلى التهلكة ). 
والامتناع من الاکل سعى فى قتل النفس وإلقاء النفس في التهلکة فوجب. أن يخرم ( و وثالثها ): 
روى أنه عليه السلام رخص للمقيم يوماً وليلة > وللمسافر ثلاثة يام ولياليها ولم يفرق فيه بين 
العاصی والمطيع ( ورابعها ) أن العاصي بسفره إذا كان ناث فأشرف على غرق أو حزق يجب على. 
وت اس او ب چا أو ا حرق فلأن يجب عليه في 
هذه الصورة أن يسعى فى إ إنقاذ المهجة أولى ( وخامسها ) أن یدفع أسباب الحلاك » > کالفیل » 
والجمل الصؤل » والحية » والعقرت » بل يجب عليه » > فكذا ههنا( وسادسها ):أن العاصی 
بسفره إذا اضطر ذ فلو أباح: له رجل شيئاً من ماله فانه يحل له ذلك بل يجب عليه فكذا ههنا, 
والجامع دفع الضرر عن النفس ( وسابعها ) أن المؤنة في دفع ضرر الناس RE‏ 
كل ما يدفع المرء من المضار عن نفسه » فكذلك يدفع ضرر املاك عن نضنه بهذا الأكل وإن 
كان عاصيا » ( وامنها ) أن الضرورة تبیح تناول طعام الغیر من دون اقا بل سل 
القهر » وهذا التناول محرم لولا e‏ ههنا أجاب الشافعي عن التمسك بالعمومات ‏ 
بأن دليلنا النافى للترخص أخص من دلائلهم المرخصة والخاص مقدم على العام » وعن الوجوهٍ 
القياسية بأنه يمكنه الوصول إلى استباحة هذه 0 
نفسه » ثم عارض هذه الوجوه بوجه قوى وهو أن الرخصة إعانة على السفر فاذا كان السفر 
عض كانت الرخصة إعانة على المعصية وذلك محال لأن المعصية e‏ 
تحصيلها والجمع بينهم| متناقص والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحا ل 
قدر مايمسك رمقه . وقال عبد الله بن الحسن العنبرى TE‏ اوعسن.. 
مالك : يأكل منها حتى يشبع ويتزود » فان وجد غني عنها طرحها › » والأقرب فى دلالة الآية ما. 
ذكرناه أولا لأن سبب الرخصة إذا كان الاالجاء فمتى :ارتفع الاالجاء ارتفعت الرخصة .كما لو 
وجد:احلال لم جز له تناول الميتة لارتفاع الا لجاء إلى أكلها لوجود الحلال » فكذلك إذا زال. 
الاضطرار بأكل: قدر مته فالزائد حرم ولا اعتبار فى ذلك بسد الجوعة على ما قاله العنبرى ». . 
ون لا تبیح أكل اليتة إذا لم يخف ضرراً بتركه » فکذ! ههنا » .ویدل علیه. . 

يضا أنه لوكان معه من الطعام مقدار ما إذا. أكله أمسك رمقه لم. يجن له أن یتناول الميتة . فإذاء ' 
ET‏ > فکذا إذا ریت 
معه خوف الضرر وجب Ml 5 E‏ 
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قوله تعایی « إن الذین یکتمون » الآية ۰ سورة البَقرة ۲۷ 


نر سس مت 4 مس مر مرچ مر مر لخر ر وا وم 


ات ون ما | ارک الله من کلب وتو به» سنا اقلا أولتبك 


« المسألة الثالثة که اختلفوا في المضطر إذا وجد كل ما يعد من المحرمات » فالأكثرون 
من العلماء خيروه بين الكل لأن الميتة والدم ولحم الخنز ير سواء فى التحريم والاضطرار » فوجب 
أن يكون براً فى الكل وهذا هو الأليق بظاهر هذه الآية وهو أولى من قول من أوجب أن 
يتناول الميتة دون لحم الخنزير أعظم شأناً في التحريم . 


« المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خر أو من غص بلقمة 
فلم يجد ماء يسيغه ووجد اخمر ‏ + فمنهم من آباحه بالقیاس غل هذه الصورة + فإن الله تعالى 
ما أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعاً للهلاك عنها . > فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر . والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأ بي حنيفة » وقال الشافعي رضى الله 
يكذ لا رت يده عفلف] رها واا یراع هي ان قزله : لا يزيده إلا 
عطشاً وجوعاً مكابرة » وقوله : يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك . 

« المسألة الخامسة * اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناوضا للعلاج إما بانفرادها أو 
بوقوعها فى بعض الأدوية المركبة » فأباحه بعضهم للنص والعنی » أما النص فهو أنه أباح 
للعرنيين شرب أبوال الابل وألبانها للتداوى » وأما المعنى فمن وجوه ( الأول ) أن الترياق 
الذى جعل فيه لحوم الأفاعي مستطاب فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) غاية 
ما فى الباب أن هذا العموم محصوص ولكن لا يقدح فى كونه حجة ( الثاني ) أن أبا حنيفة لا 
عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة » والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة فلم 
لا يحكمان بالعفو فى هذه الصورة للحاجة ( الثالث ) أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس 
فكذا ههنا » ومن الناس من حرمه واحتج بقوله عليه السلام « إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي 
فها حرم عليهم » وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله, 
والنزاع ليس إلا فيه . 

ظ المسألة السادسة ‏ اختلفوا فى التداوی بالخمر » واعلم أن الحاجة إلى ذلك التداوی 
إن انتهت إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان لم تنته إلى حد الضرورة 
فقد تقدم حكمه ف المسألة الخامسة : 


الحكم الثاني 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ویشترون به ثمناً قلیلا أولئك ما 


0 الا | ۷۱210202 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » الآية ٠‏ سورة البَقرة 
م رم زو سمس ۰ و و ۲ ص2 2س ده 7 وور و م 0 صص رم > لماه 
2 نّ فى بطونهم الا از ولا يكلمهم ول دایم وم 


رص ' $ 


un عذاب‎ 


ی ۳ نزلت هذه کک ك 
ل شرائعه فتزلت هذه الاية. 

المسألة الثانية که اختلفوا فى أ: نهم أي شبیء كانوا يكتمون ۰ فقيل : كانوا يكتمون 
صفة عمد ونسه ابر به + وه قول ان باس راه والسدی والاضم راي مدل > 
وقال وی اكير ور اي ل والرهبان ليأكلون أموال 

ی 
محرفين يحرفون التوراة والانجیل » وعند المتكلمين هذا متتع » > لأنهما کانا كتابين بلغا نی الشهرة 
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما » بل کانوا یکتمون التأویل » لأنه قد كان فیهم من یعرف 
الایات الدالة على نبوة محمد عليه السلام » وکانوا يذكر ون ها تأویلات باطلة ‏ ويصرفوتها عن 
محاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام » فهذا هو الراد من الکعان » فيصير 
العنی : إن الذين یکتمون معاني ما آنزل الله من الکتاب . 

آما قوله تعالى ( ویشترون به ثمناً قليلاً ) ففيه مسائل : ۱ ۱ 

« السألة الأولى ‏ الكناية فى : به » يجوز أن تعود إلى الكتان والفعل يدل على 
الصدر » وحتمل أن تکون عائدة إلى ما أنزل الله » وحتمل أن تکون عائدة إلى الکتوم . ۱ 

« المسألة الثانية معنى قوله ( ویشترون به ثمناً قلیلا ) کقوله ( ولا تشتروا بآيائي ثمناً 
قليلاً ) وقد مر ذلك وبالجملة فکان غرضهم من ذلك الكهان : أخذ الأموال بسبب ذلك » 
فهذا هو الراد من اشترائهم بذلك ثمناً قليلاً. 
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قوله تعالى ٠‏ إن الذين یکتمون » سور البقرة 53 
« المسألة الثالثة که نما سياه قليلا إما لأنه فى نفسه قليل » وإما لأنه بالإإضافة إلى ما فيه 
من الضرر العظيم قليل . 

ل المسألة الرابعة # من الناس من قال : كان غرضهم من ذلك الكتّان أخذ الأموال من 
عوامهم وأتباعهم » وقال أخرون : بل كان غرضهم من ذلك أخذهم الأموال من كبرائهم 
وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك المذهب . وليس فى الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك 
الکغان الثمن القليل » وليس فيه بیان من طمعوا فيه وأخذوا منه . فالكلام مجمل وإنما يتوجه 
الطمع فى ذلك إلى من يجتمع إليه الجهل . وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف فى 
الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة » واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه 
الحكاية عنهم ذكر الوعيد على ذلك من وجوه ( وا ) قوله تعالى ( أولئك ما يأكلون فى بطونهم. 
إلا النار ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » قال بعضهم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل فلان المال 
۰ إذا بدره وأفسده وقال آخرون لا ري بر بطونهم يقال أكل 
فلان فى بطنه وأكل فى بعض بطنه . 
# المسألة الثانية 4 قيل : إن أكلهم في الدنيا وإن كان طيباً في الحال فعاقبته النار فوصف 
بذلك كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلراً ما يأكلون فى بطونهم نارا ) عن الحسن 
والربيع وجماعة من أهل العلم » وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار » كما روى 
في حديث آخر « الشارب من آنية الذهب والفضة إنمايجرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله ( إني 
أراني أعصر خمراً ) أي عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل : إنهم فى الآخرة یأکلون النار 
لأكلهم فى الدنيا الحرام عن الأصم ( وثالثها ) قوله تعالی ( ولا يكلمهم الله ) فظاهره : أنه لا 
يكلمهم أ صلالكنه لاا ورده مورد الوعيد فهم منسا يجرى مجر ى العقوبة لهم ء 
أوجه (الاول) أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم > وذلك قوله ( فور بك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن الرسلین ) 
فعرفنا أنه يسال كل واحد من المكلقينء والسؤال لا يكون الا يكلام فقالو: وجب أن يكون 
الراد من الآية أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام وإنما یکلمهم با یعظم عنده من الغم والحسرة 
من الناقشة والساءلة وبقوله ( اخسئوا فیها ولا تکلمون ) (والثاني) أنه تعالى لا یکلمهم وأما 
قوله تعالى ( فوربك لنسالنهم أجمعين ) فالسؤال إغا یکون من الملائكة بأمره تعالى وإنما كان 
عدم تكليمهم يوم القيامة مذكوراً نی معرض التهديد لان يوم القيامة هو اليوم الذی يكلم الله 1 
تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور فى أوليائه > وضده فى أعدائه . 
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قوله تعالى « آولئك الذين اشتروا » الآية » سورة البقرة 


لله جع صص و ولرص ١‏ . ودام م 


٤‏ ۱ م مد 


فا اس دی وَالمدَابٌ لس لضم ع رھ - 


ويتميز أهل الجنة بذلك من أهل النار فلا جرم كان ذلك من أعظم الوعید, (والثالث) 
أن قوله ( ولا يكلمهم ) استعارة عن الغضب لان عادة الملوك أنهم عند الغضب يعرضون عن 
المغضوب عليه ولا يكلمونه كا أنهم عند الرضا یقبلون عليه بالوجه والحديث ( وثالثها ) قوله 
وا بكيم ) ونه وجو ( الأول ) لا نهم إل اترک تیلم الثاني ) )بل 
أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء ( الثالث ) لا ينزهم منازل الأزكياء ( ورابعها) قوله (ولهم 
عذاب أليم ) واعلم, أن الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل كالسميع بمعنى السامع والعليم بمعنى 
العالم » وقد يكون بمعنى المفعول كالجريح والقتيل بمعنى الجروح والقتول » وقد يكون بمعنى 
المفعل كالبصير بمعنى المبصر والأليم بمعنى المؤلم واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : 

# اللسألة الأولى ‏ أن علماء الأصول قالوا : العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة 
. بالامانة فقوله ( ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ) إشارة إلى الاإهانة والاستخفاف وقوله ( دم 
عذاب أليم ) إشارة إلى الضرة وقدم الإإهانة على المضرة ة تنبيهاً على أن الاهانة آشق واصمب 

الس اند دنت الیل مریم الكبان لکل علم فى باب ادن عيب إن إظهاره . 


و المسألة الثالثة 4 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالاية وان نزلت في اليهود 
لکنها عامة فى حق كل من کتم شيئاً من باب یب ا بو 
الباطعود بو میخ ای 7 والله أعلم. 

قوله تعالى # أولئك الذین اشتروا الضلالة با هدى والعذاب وبالغفرة فا أصبرهم على 
النار ٩۶‏ . ۱ 5 

اانا و ی كنا الحق وعظم فى الوعید عليه . وصف ذلك 
الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم لهذا الجرم العظيم » واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله 
فى الدنيا أو فى الآخرة 3 آما فى الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم وأقبح الأشياء الضلال 
والجهل فلم| تركوا المدى والعلم في الدنيا » ورضوا بالضلال والجهل » > فلا شك أنهم في نهاية 
الخيانة فى الدنيا ». وأما فى الآخرة فأحسن الأشنياء المغفرة » وأخسرها العذاب » فلا تركوا 
المغفرة ورضوا بالعذاب ‏ فلا شك أنهم فى نهاية الخسارة في الآخرة وإذا كانت صفتهم على ما 
ذكرناه » كانوا لا محالة أعظم الناس خساراً فى الدنيا وى الآخرة » وإثما حکم تعالى عليهم 


۷212/02 Tul 00 


قوله تعالى 3 أوكك الذین ع ( سورة الق 3 


بأهم اشتروا العذاب بالغفرة . لأنهم لما کانوا عالین با هو الحق » وکانوا عالین بأن في إظهاره 
وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب ۰ وفى إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب » فلا آقدموا 
على إخفاء ذلك ال حق کانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا حالة . 

أما قوله ( فا أصبرهم على النار ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الاولی * اعلم أن فى هذه اللفظة قولان ( أحدها ) أن ( ما ) فى هذه الاية 
استفهام التوبيخ معناه : : ما الذى أصبرهم وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا ال حق واتبعوا 
الباطل وهذا قول عطاء وابن زيد وقال ابن الأنبارى : وقد يكون أصبر بمعنى صبر وكثيراً ما 
يكون أفعل بمعنى فعل نحو أكرم وكرم » وأخبر وخبر ( الثاني ) أنه بمعنى التعجب وتقريره أن 
الراضی بموجب الشيء لا بد وأن يكون راضياً بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلم| أقدموا 
على ما يوجب النار ويقتضى عذاب الله مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى 2 
والصابرين عليه » فلهذا قال تعالى ( فا أصبرهم على النار ) وهو كما تقول لمن يتعرض لا 
يوجب غضب السلطان ما أ صبرك على القيد والسجن إذا عرفت هذا ظهر أنه يجب حمل قوله 
( فا أصبرهم على النار ) على حالهم فى الدنيا لأن ذلك وصف لهم فى حال التكليف . وفى حال 
اشترائهم الضلالة بالهدى » وقال الأصم : المراد أنه إذا قيل لهم ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) 
فهم يسكتون ويصبرون على النار لليأس من الخلاص » وهذا ضعيف لوجوه ( ( آحدها) أن الله 
تعالى وصفهم بذلك ف ال حال فصرفه إلى أنهم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر ( وثانيها ) أن 
أهل النار قد يقع منهم الجزع والاستغاثة . 

ل المسألة الثانية 4 فى حقيقة التعجب وف الألفاظ الدالة عليه في اللغة وههنا بحثان : 


ل البحث الأول * فى التعجب : وهو استعظام الشىء مع خفاء سبب حصول عظم 
ذلك الشيء فما لم يوجد المعنيان لا يحصل التعجب هذا هو الأصل . ثم قد تستعمل لفظة 
" التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء ال 
حصول » وطذا أنكر شريح قراءة من قرأ ( بل عجبت ويسخرون ) بضم التاء من عجبت › 
فانه رأى أن خفاء شي ماعل الله حال قال النخعي : معنی التعجب في حق الله تعالى مجرد 
الاستعظام » ون كان فى حق العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السبب كا أنه يجوز إضافة 
السخرية والاستهزاء والمكر إلى الله تعالى » لا بالعنی الذى يضاف إلى العباد . 

ل البحث الثاني » اعلم أن للتعجب صيغتين ( آحدهیا ) ما أفعله كقوله تعالى ( فا 
أصبرهم على النار ) ( والثاني ) أفعل به كقوله ( أسمع بهم وأبصر) . 
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۳۲ ۱ قوله تعألى 0 ولئلك الذین اشتر وا 1 سورة البسقرة 


۱ ۱ 
فعل وهو خبر المبتدأ ا ل | 0 

واعلم أن هذا القول عند الکوفیین ادا واحتجوا عليه بوجوه الحجة الأولى أنه يصح 
أن يقال ما أكرم الله. وما اعظمه وما آعلمه. وکذا القول فى ساثر صفاته ویستحیل 
شىء جعل الله کر يماً وعظمأ وعالماً » لان صفات الله سبحانه وتعالى واجبة لذاتهفان یل .. هذه 
اللفظة إذا أظلقت فيا يجوز عليّه الحدوث كان الراد منه الاشتعظام مع خفاء سببه وإذا آطلقت 
على الله تعال كان الراد منه أحد شطر یه وهو الاستعظام فحسب . قلا : إذا قلنا ما أعظم الله 
فكلمة ( ما ) ههنا ليست بمعتى شىء فلا تكون مبتدأ » ولا يكون أعظم خبراً عنه » فلا بد من 
صرفه إلى وجه آخر 3 وإذا كان كذلك ثبت أن تفسير هذه الآية هذه الأشياء فى مقام التعجب غير 
بت حه ٠‏ ۱ 1 0 

« الحجة الثانية 4 أنه لو كان معنى قولنا . ما أحسن زيداً شىء حسن زيداً » لوجب 
أن يبقى معنى التعجب إذا صرحنا بهذا الكلام ومعلوم أنا إذا قلا : شىء خسن زيداً فانه لا 
يبقى فيه معنى التعجب البتة > بل كان ذلك کاغذیان » فعلمنا أنه لا يجوز تفسير قولنا ها 
أحسن زيداً بقولنا شيء حسن زيداً . 

« الحجة الثالثة # أن الذى حسن زيداً والشمس والقمر والعالم هو الله سبحانه وتعالى 
ولا يجوز التعبير عنه بما إن جاز ذلك لكان التعبير عنه سبحانه بمن أولى > فكان ينبغي أنا لو 
قلنا من أحسن زيداً أن يبقى معنى التعجب » ولا لم يبق علمنا فساد ما قالوه . 

ط الحجة الرابعة 4 أن على التفسیر الذي قالوه لا فرق بين قوله : ما حسن زيداً وبين 
قوله زيداً ضرب عمراً فى| أن هذا ليس بتعجب وجب أن يكون الأول كذلك . 

ل الحجة الخامسة 4 أن کل صفة ثبتت للشیء تبونها له زا آن یکون له من عبن آو من 
غيره فاذا كان الؤثر فى تلك الصفة نفسه أو غيره وعل التقديرين فشىء صيره خسنا إما أن 
يكون ذلك الشيء ء هونفسه أو غيره » فاذن العلم بان شيئاً صيره حسناً علم ضروري والعلم 
بكونه متعجباً منه غير ضروری » فاذن لا يجوز تفسير قولنا : ما أحسبن زیدا بقولنا شىء حسن ٠‏ 
زيداً . ۱ ۱ 
« الحجة السادسة » أبهم قالوا : المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة فكيفف جعلوا ههنا أشد 
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قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا » سور البَقَرةَ r‏ 
الأشياء تنكيراً مبتدأً ؟ وقالوا : لا يجوز أن يقال : رجل كاتب لأن كل أحد يعلم أن فى الدنيا 
رجلا كاتباً فلا يكون هذا الكلام مفيداً : وكذا كل أحد يعلم أن شيئاً ما هو الذى حسن زيداً 
فأى فائدة فى هذا الاإخبار ؟ 


0 الحجة السابعة # دخول التصغير الذی هو من خاصية الاسیاء فى قولك : ما أحسن 
زيداً » فان قيل : جواز دخول التصغير نما كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة » فصار 
مشابهاً للاسم فأخذ خاصيته وهو التصغير قلنا : لا شك أن للفعل ماهية وللتصغير ماهية 
. فهاتان الماهيتان :. إما أن يكونا متنافيتين » أو لا يكون متنافيتين فان كانتا متنافيتين استحال 
اجتاعهما فى كل المواضع فحيث اجتاعهم| ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل . وان لم يكونا 
متنافيتين وجب صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال . ولا لم يكن كذلك علمنا فساد هذا 


القسم . 


ول یی ی ل : ما 
أقوم زيداً , بتصحيح الواو کیا تقول : زيد أقوم من عمروء ولو كانت فعلا لكانت واؤه ألفاً 
لفتحة ما قبلها » آل تراهم يقولون : أقام يقيم فإن قيل : هذه اللفظة لا لزمت طريقة واحدة 
صارت بمنزلة الاسم وتمام التقدیر أ نالاإعلال فى الأفعال ما كان لعلة كونها فعلا ولا التصحيح 
فى الأسماء لعلة الاإسمية » بل كان الاعلال فى الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف » 
وعدم الاعلال فى الأسماء ء لعدم التصرف وهذا الفعل بمنزلة الاسم فى علة التصحیح والایمتناع 
من الاإعلال قلنا : لما كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة , ٠‏ فكان ينبغي أن يجعل خفيفاً ثم 
يترك على خفته فإن هذا أقرب إلى العقل. 


« الحجة التاسعة که أن قولك : أحسن لو كان فعلاً > وقولك : زيداً مفعولا لجاز 
الفصل بینهیا بالظرف » فيقال : ما حسن عندك زيداً » وما أجمل اليوم عبد الله » والرواية 
الظاهرة أن ذلك غير جائز » فبطل ما ذهبتم إليه. 

7 الحجة العاشرة ) أن الامر لو كان على ما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجب بكل 
فعل متعد مجرداً كان أو مزيداً » ثلاثياً كان أو رباعياً » وحيث لم يبز إلا من الثلائي الجرد دل 
على فساد هذا القول » واحتج تج البصريون على أن أحسن فى قولنا > ما أحسن زیدا فعل بوجوه 
( أوها ) بأن أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه ( وثانيها ) أن 
أحسن مفتوح الآخر » ولوكان اسباً لوجب أن يرتفع إذا كان خبراً لمبتدأ ( وثالثها ) الدليل على 
كونه فعلا اتصال الضمير المنصوب به » وهو قولك : ما أحسنه. 
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۳ قوله تغال :وأ ولك الدين اشتروا 6 سورة امقر 


( والجواب عن الأول ) أن أحسن کا أنه قد يكون فعلا ل 
حين ما يكون كلمة تفضيل . وأيضاً فقد دللنا بالوجوه الكثيرة ة على أنه لا نوز أن يكون فعا 
وأنتم ما طلبتمونا إلا بالدلالة . ش 


( والجواب عن الثاني ) أنا سنذكر العلة في لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة . 


. ( والحواب عن الثالث ) أنه منتقض بقولك : لعلى وليتني » والعجب آن الاستدلال 
بالتضغير على 'الاإسمية أقوى من الاستدلال ذا الضمير على الفعلية > فاذا تركتم.ذلك الدليل 
القوى » فبأن تتركوا هذا الضعيف أولى › فهذه جملة الكلام في هذا القول. 


لإ القول الثاني 4 وهو اختيار الأخفش قال : القياس أن يجعل المذكور بعد كلمة 
( ما) وهو قولك : أحسن صلة لما » ويكون خبر ( ما) مضمراً » وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوجوه المذكورة منها أنك لوقلت : الذی أحسن زیداً ليس هو بکلام منتظم » وقولك : ما 
أحسن زيداً » کلام منتظم وکذا القول فى بقية الوجوه. ۱ 

« القول الثالث » وهو اختیار الفراء : أن كلمة ( ما) للاستفهام وأفعل اسم . وهو 
ا > كقولك » زيد أحسن من عمرو ‏ ومعناه أي شیء أحسن من زيد فهو استفهام 

تحته إنكار أنه وجد شيء أحسن منه » كبا يقول من آخبر عن علم إنسان فأنكره غيره فيقول 
هذا المخبر : ومن أعلم من فلان؟ اظهاراً منه ما يدعيه منازعه على خلاف الق » وأن لا يمكنه 
إقامة الدليل عليه ويظهر عجزه في ذلك عند مطالبتي | إياه بالدليل > ثم قولك أخسن وان كان 
ينبغي أن يكون مرفوعاً کا فی قولك : ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من 
أعضائه » إلا أنه نصب ليقع الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذا » فإن هناك معنى قولك : 
ما حسن زید أى عضو من زید أحسن » وی هذا معناه أي شيء ء من الموجودات في العالم 
أحسن من زيد » وبينهما فرق کا برى و ۳۱۵ موسو للدلالة على اختلاف 
العاني والنصب قولنا زيداً أيضاً للفرق لانه هناك خفض لأنه أضيف ضيف أ حسن إليه » ونصب هنا 
للفرق » وأيضاً ففي كل تفضيل معنى الفعل ۰ وفی كل ما فضل عليه غيره معنى معنى المفعول > فان 
معنی قولك : زيد اعلم من عمرو » أن زیدا جاوز عمرا في العلم ؛ + فجعل هلا لمنی برا 
عند الحاجة إلى الفرق . 


القول الرابع © وهوأيضاً قول بعض الكوفيين قال إن ( ما ) للاستفهام وأحسن فعل 

كما يقوله البصريون . معناه : أى شیء حسن زيداً > كأنك تستدل بكمال هذا الحسن على 

كمال فاعل هذا الحسن » ثم تقول : إن عقلى لا يحيط بكنه کماله » فتسأل غبرك أن يشرح لك 
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قوله تعالى « ذلك ,أن الله » الآية ٠‏ سورة السقرة ra‏ 

ت 2 مرس مامه اوج راصم دم ےم وااو 3۳ ا ھل ر ى ص 2 
ذلك بان 1 زل آلکتلب باق وان الذين أختلفواً فى آلکتلب لى شفاقي 
عبد ® 
2 كر 
. كاله » فهذا حملة ما قيل فى هذا الباب . 

وأما تحقيق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله في قوله ( أسمع بهم وأبصر ) . 

قوله تعالى # ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا فى الكتاب لفي شقاق 
بعيد # اعلم أن فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى »* اختلفوا فى أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين : 

( الأول ) أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد . لأنه تعالى لا حكم على الذين يكتمون 
البينات بالوعيد الشديد » بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكتان إنما كان لأن الله نزل الكتاب 
بالحق ف صفة عمد کل 3 وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشافه الرسول بخفونه ویوقعون 
الشبهة فيه » فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد . ثم قد تقدم فى وعيدهم آمور : 
( آحدها ) أخبم اشتروا العذاب بالغفرة ( وثانيها ) اشتروا الضلالة با هدى ( وثالثها ) أن هم 
عذاباً ألما( ورابعها ) أن الله لا يزكيهم ( وخامسها ) أن الله لا يكلمهم فقوله ( ذلك ) يصلح 
أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء » وأن يكون إشارة إلى مجموعها . 

( الثاني ) أن ذلك ) إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله فى خالفتهم أمر الله » 
وكتّانهم ما أنزل الله تعالى » فبين تعالى أن ذلك إنما هومن أجل أن الله نزل الكتاب بالحق » 
وقد نزل فيه أن هؤلاء الرؤساء من أهل الكتاب لايؤمنو نولا ینقادون» ولا يكون منهم إلا 
الاصرار على الکفر . كما قال ( إن الذین کفر وا سواء علیهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا 
يؤمنود ) . 

لإ المسألة الثانية * قوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون في محل الرفع ۰ أو فى محل النصب › 
ذلك الوعيد معلوم هم ب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق » فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء 
فكان هذا الوعيد معلوماً هم لا محالة ( الثاني ) التقدير : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل 
الکتات وکفروا به فیکون الباء في محل الرفع بالخبرية » وأما في محل النصب فلان التقدیر : 
فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الکتاب بالحق وهم قد حرفوه . 
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۳ قوله تعالى « ذلك بأن الله ) سورة البقرة 


ل المسألة الشالثة > الراد من الکتاب محتمل أن يكون هو التوزراة والانجیل الشتملین 
على بعث محمد یل » ويحتمل أن یکون هو القرآن » فإن كان الأول كان العنی : وإن الذين 
اختلفوا فى تأويله وتحريفه لفي شقاق بعيد » وان کان الثاني كان المعنى وان الذين اختلفوا ی 
کونه حقا منزلا من عند الله لفي شقای بعید . ۱ 

7 المسألة الرابعة که قوله ر باق ) أى بالصدق > وقیل ببیان. الحق . 

وقوله تعالى ( وان الذین اختلفوا ) فيه مسألتان : ۱ 0 

« المسألة الأولى که إن الذین اختلفوا قيل : هم الکفار أجمع اختلفوا في القرآن » 
والأقرب حمله على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد بَا فیها » لأن القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله . فإذا أورد تعالى ما يجرى مجرى العلة في إنزال العقوبة بهم 
فالأقرب أن يكون المراد كتاءهم الذى هو الأصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفوه:فعلى وجه 
التبم لصحة كتابهم > أما قوله ( بالحق ) فقيل ٠:‏ بالصدق وقيل : ببيان الحق > وما قوله 
( وإن الذين اختلفوا فى الکتاب ) فاعلم آنا وان قلنا : الراد من الکتاب هو القران » كان 
اختلافهم فيه أن بعضهم قال : إنه كهانة > وآخرون قالوا : إنه سحر ‏ وثالث قال : رجز » 
ورابع قال : إنه أساطبز الأولين وخامس قال : إنه كلام منقول مختلق » وان قلنا : المراد من 
الكتاب التوراة والإنجيل فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها ( أحدها ) أنهم مختلفون فى دلالة 
التوراة على نبوة السیح » فاليهود قالوا : إنها دالة على القدح في عيسى والنصارى قالوا إنها دالة 
على نبوته ( وثانيها ) أن القوم اختلفوا فىتأويل الآيات الدالة على نبوة محمد ية فذكر كل واحد 
منهم له تأویلا آخر فاسداً لأن الشىء إذا لم يكن حقاً واجب القبول بل كان متكلفاً كان كل 
أحد پذکر شيئاً آخر على حلاف قول صاحبه » فكان هذا هو الاإختلاف ( وثالثها ) ما ذكره أبو 
مسلم فقال : قوله ( اختلفوا ) من باب افتعل الذي يكون مكان فعل , کا يقال : كسب 
واکتسب » وعمل واعتمل > وکتب واکتتب » وفعل وافتعل » ویکون معنی قوله ‏ الذین 
احتلفوا فى الکتاب ) الذین خلفوا فيه أي توارئوه وصار وا حلفاء فيه کقوله ( فخلف من بعدهم 
خلف) وقوله ( إن في اختلاف الليل والنهار ) أي كل واحد يأتي خخلف الآخر » وقوله ( وهر 
الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن آراد أن يذكر ) أي كل واحد منهی يخلف الآخر» وف الآية 
تأويل ثالث » وهو أن يكون المراد بالكتاب جنس ما آنزل الله والمراد بالذين اختلفوا في الکتاب 
الذين اختلف قولهم في الكتاب » فقبلوا بعض كتب الله وردوا البعض وهنم اليهود والنصارى 
حيث قبلوا بعض كتب الله وهو التوراة والاإنجيل وردوا البافي وهو القران . ٠‏ 

آما قوله لفي شقاق بعيد ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هؤلاء الذين يختلفون فى كيفية 
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م 1 تع رم و و و مو سس 2ے i‏ > +س 2 مه 2 ۳9۳ ر 7/2 
لیس الور ان تولوا وجوهكر قبل المشرق والمغرب وللكن لير من ءامن الل 
و ام © ی ووا سل لك م ووس 2 وس ا ال ا ار نت ۳ ۳9 
والیوم آ گنز والملتبكة وآلکتب والنبيكن وءالى المال على حبه ذوى رن 
د وعدت 7 00 > دور وم م 2 ا 0۳ 95 کم م ۳ ۳ 7 
واليتلمئ والمستکین وآبن السييل والسابلين وف ألرِكَابٍ واكام الص وه و۶ائی الركرة 
ور بير اس 1 22 رو = 


۳2 م .و . صاب صقر و مم ه . وە ہے م 2 ۳ 

وآلموفوف بعهدهم إذا علهدوا والصدبرين فى آلباساء والضراء وحين آلباس 
5 ۳ م م مر نو ماه بير 2 رفح ور 

. اوليك آلدين صدقوأ وأولتبك هم آلمتقون وي 


۱ تحریف التوراة والإونجيل لأجل عداوتك هم فها بينهم في شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا ینبغی| 
أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيا بینهم مژالفة وموافقة ( وثانيها ) كانه تعال 
يقول لمحمد هؤلاء وان اختلفوا فيا بينهم فانهم كالمتفقين على عداوتك وغاية الشاقة لك فلهذا 
خصهم الله بذلك الوعيد ( وثالثها ) أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا فى 
كيفية التحريف فان كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه » وإذا كان كذلك فقد 
اعترفوا بكذبهم بقوهم فلا يكون قدحهم فيك قادحاً فيك البتة » والله اعلم . 


الحكم الثالث 


قوله تعالی ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بال 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبة ذوى القربى والیتامی والمساكين وابن| 
السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
الباساء والضراء وحين الباس آولئك الذین صدقوا وأولئك هم التقرن 4 . ۱ 


اعلم أن في هذه الآية مسائل : 
3 المسألة الاوی 4 احتلف العل|ء ف أن هذا الخطاب عام أو خاص فقال بعضهم : 
أراد بقوله ( ليس البر أهل الكتاب ) لما شددوا فى الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال 
Tul Ishaat.com‏ ۱۷21۲۲2۳02 


۳۸ قوله تعالى « لیس البران تولوا وجوهكم )- سورةةالقرة ‏ ' 


تعال : ليس البر هذه الطريقة ولکن البر من آمن بالله وقال بعضهم .بل المراد تخاطبة المؤمنين 
لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا 
الکلام . وقال بعضهم بل هو خطاب للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
. الاغتباط بهذه القبلة وحصل منهم التشدد فى تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين 
فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جمیع العبادات والطاعات » وبين أن البر ليس بأن 
تولوا وجوهكم شرقا وغربا > وإنما البر كيت وكيت » وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه 
فكأنه تعالى قال : ليس البر المطلوب هو آمر القبلة » بل البن المطليؤب. هذه الخضبال "التي 


عدها . 


8 المسألة الثانية 4 الأكثرون على أن( ليس ) فعل ومنهم من أنكره وزعم أنه حرف ؛ 
حجة من قال : إنها ‏ فعل اتصال الضمائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال کقولك : لست ولسنا 
ولستم والقوم ليسوا قائمين » وهذه الحجة منقوضة بقوله : إنني وليتي ولعل وحجة المنكرين 
ر اوها ) أنها لوكانت فعلاً لكانت ماضياً ولا يجوز أن تکون فعلاً ماضياً . فلا يجوز أن 7 ل 
فعلاً » بیان الملازمة أن كل من قال إنه فعل قال : إنه فعل ماض وبيان أنه لا يجوز أن.يكون 
فعلاً ماضياً اتفاق الجمهور على أنه لنفي الحال » ولو كان ماضياً لكان لنفي الاضي لا لنفي 


امسا 


الحال ( وثانيها ) أنه يدخل على الفعل » فنقول : ليس يخرج زيد » والفعل لا يدخل على 


الفغل عقلاً ونقلاً » وقول من قال إن ( ليس ) داخل على ضمير القصة والشأن وهذه الجملة 
تفسر لذلك الضمير ضعيف » فإنه لو جاز ذلك جاز مثله فى ( ما ) ( وثالثها ) أن ال حرف( ما ) 
يظهر معناه فى غيره » وهذه الكلمة كذلك فإنك لوقلت : ليس زيد لم يتم الکلام ؛ بل لا بد 
وان تقول ليس زيد قائ ( ورابعها ) أن ( ليس ) لوكان فعلاً لكان ( ما ) فعلا وهذا باطل ‏ 


فذاك باطل بیان الملازمة أن ( ليس ) لوكان فعلاً لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب 


مقروناً بزمان خصوص وهو ال حال » وهذا العنی قائم في ما ) فوجب أن یکون ( ما ) فعلا 
فلا لم يكن هذا فعلاً فكذا القول فى ذلك , أو نذکر هذا العنی بعبارة أخرى فتقول « لیس ) 
كلمة جامدة وضعت لنفي حال فأشبهت ( ما ) فى نفي الفعلية (توتحامسها ) إنك تصل ( ما ) 
بالأفعال الماضية فتقول : ما أحسن زيد ولا يجوز أن تصل ما ) بليس فلا تقول ما ليس زيد 
يذكرك ( وسادسها ) أنه على غير أوزان الفعل لأن فعل غير موجود فى أبنية الفعل › فكان في 
القول بأنه فعل [ثبات ما لیس من أوزان الفعل . ۱ ۱ 

فان قبل : اصله لیس مثل صید البعير إلا أخهم حففوه وألزموه التخفیف لانه لا يتصرف 


للز ومه حالة واحدة » ولا تختلف أبنية الأفعال لاختلاف ال وقات التي تدل عليها » وجعلوا 
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قوله تعال « ليس البران تولوا وجوهکم » سورة السقرة ۳۹ 


للبناء الذى خصوه به ماضياً ( لأنه أ حف الأبنية 1 


قلنا : هذا كله خلاف الأصل » فالأصل عدمه ولأن الأصل فى الفعل التصرف ‏ فلا 
منعوه التصرف كان من الواجب أن یبقوه على بنائه الأصلي لئلا يتوالى عليه النقصانات ¢ فأما 
آن جعل منع التصرف الذی هو خلاف الاصل علة لتغیر البناء الذی هو أيضاً خلاف الأصل 
نك فاسد جدً(وسایمها )نکر قتي انا کلمةمرکة من طووف ای اللي هو : لا 

و : أيس . أى موجود قال ولذلك یقولون : أخرجه من الليسية إلى الايسية أى من العدم إلى 
الوجود 3 وأیسته أى وجدته وهذا نص فى الباب > قال وذكر الخليل أن ( لیس ) کلمة جحود 
معناها : لا أيس ۰ فطرحت الهمزة استخفافاً لكثرة ما يجرى فى الكلام » والدليل عليه قول 
العرب : اثتتي به من حيث ايس ولیس > ومعناه ما 
دل على أن الفعل إنما يوضع لاثبات المصدر » وهذا إنما يفيد السلب أو لا فلا يكون فعلاً » 
فان فيل مم تفي زید وأعدمه . قلنا 0 
ميد و اموس ماري و OE‏ 
الرابع ) أن المشابهة من بعض الوجوه لا تقتضي الماثلة ( وعن الخامس ) أن ذلك نما امتنع من 
قبل أن : ما » للحال ( وليس ) للماضي » فلا يكون الجمع بينهما ( وعن السادس ) أن تخیر 
البناء وان كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير | إليه ضرورة العمل ما ذكرنا من الدليل 
قاس و ورن أن ليس اسم » وأما قوله : : من حيث او 
تم أن الضاف إليه يجب کونه سا سا » وأما الکتاب فممنوع منه بالدلیل ( وعن الثامن ) 


أن (ليس ) مشتق من الليسية فهي دالة على تقریر معنی الليسية ۰ فهذا ما يمكن أن يقال فى 
هذه المسألة وإن كانت هذه الحوابات مختلفة . 


© المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( ليس البر ) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع » قال الواحدي : وكلا القراءتين حسن لأن اسم ( ليس ) وخبرها اجتمعا فى التعريف 
الي الي له ا الكو ري أن اسم 
E‏ ا ی سم 
نصب ( البر ) ذهب إلى أن بعض النحويين قال ( أن ) مع صلتها افلا حر م 
( ليس ) لشبهها بالضمر فى آنا لا توص فك لا يوصف المضمر » فكان ههنا اجتمع مضمر 
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الل قوله تعال « ليس البران تولوا وجوهكم » سور 


ومظهر ‏ والأولى إذا اجتمعا أن يكون الضمر الارسم من حيث كان أذهب ف.الاإختصاص من 
الظهر .. وعلى هذاقرىءف التنزيل قوله ( فكان عاقبتهیا آنا في النار ) وقوله ( وما کان 
جواب قومه إلا أن قالوا » وما كان حجتهم إلا أن قالوا ) والاختيار رفع البر لأنه روى عن ابن 
مسعور أنه قرأ ( ليس لبر بأن ) والباء تدخل في خبر لیس . 000 
« المسألة الرابعة که البر.اسم جامع للطاعات » وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى » 
ومن هذا بر الوالدين » قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم ون الفجار لفي جحيم ) فجعل البر 
ضد الفجور وقال ( وتعاونوا على البر والتقوی .ولا تعاونوا على الثم والعدوان ) فجعل البر 
ضد الاثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجز عليه الإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر 
اج السالة الخامسة که قال القفال : قد قيل في نزول هذه الآية أقوال » والذي عتدنا آنه 
أشار إلى السفهاء الذين طعنوا في المسلمين وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع 
أن الیهود كانوا يستقبلون المغرب » والنصارى كانوا يستقبلون المشرق » فقال الله تعالى : إن 
صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال الشرق والمغرب “بل البر لاايحصل إلا عند مجموع أمور 
( أحدها) الان بالله وأهل الكتاب أ خلوا بذلك » أما اليهود فقوم : بالتجسيم ولقوضم : 
بان عزيراً ابن الله » وأما النصارى فقولهم : المسيح ابن الله » ولأن اليهود وصفوا الله تعالى 
بالبخل » على ما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله ( قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ( وثانيها ) 
الإيمان باليوم الآخر واليهود أخلوا بهذا الایمان حيث قالوا ‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقالوا ( له ا النار إلا أياماً معدودة ) والتصاری أنكروا المعاد 
ا لجسا ني » وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر ( وثالثها ) الايهان بالملائكة > واليهود أ خلوا ذلك 
حيث أظهروا عداوة جبريل عليه السلام ( ورابعها ) الإيمان بكتب الله » واليهود والنصارى 
قد أخلوا بذلك » لان مع قيام الدلالة على أن القرآن كتاب الله ردوه ولم یقبلوه قال تعالى ( وان 
یأتوکم آساری تفادوهم وهو حرم علیکم |حراجهم أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون 
ببعض ) ( وخامسها ) الإيمان بالنبيين والیهود ‏ خلوا بذلك حیث قتلوا الأنبياء على ما قال تعالی 
( ويقتلون النبيين بغير الحق ) وحيث طعنوا فى نبوة حمديكة ( وسادسها ) بذل الأموال على وفق 
أمر الله سبحانه والیهود أخلوا بذلك لأهم یلقون الشبهات لطب الال القلیل کیا:قاد ‏ 
( واشتروا به ثمنا قليلا ) ( وسابعها ) إقامة الضلوات والزكوات واليهود کانواهنحون الناس 
منها ( وثامنها ) الوفاء بالعهد ‏ واليهود نقضوا العهد حيث قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) 
ومهنا سوال : وهو أنه عالى نفی أن یکون التوجه إلى القبلة برأثم حکم بأن البر مجموع آمور 
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أحدها الصلاة ولا بد فیها من استقبال فیلزم التناقض ولأجل هذا السؤال اختلف الفسرون على 
أقوال ( الأول ) أن قوله ( ليس البر ) نفي لکمال البر نفياً لأصله كأنه قال ليس البر كله هو 
هذا . البر اسم لمجموع الخصال الحميدة واستقبال القبلة واحد منها . > فلا یکون ذلك تمام البر 
( الثاني ) أن يكون هذا نفياً لأصل كونه برأ » لأن استقبالهم للمشرق والمغرب كان خطأ فى 
وقت النفي حين ما نسخ الله تعالى ذلك . بل كان ذلك إن وفجوراً لأنه عمل بمنسوخ قد هى 
الله عنه . وما یکون كذلك فانه لا يعد في البر ‏ الثالث ) أن استقبال القبلة لا یکون بر إذا لم 
یقارنه معرفة الله » وانغا یکون براً إذا أتى به مع الایان ‏ وساثر الشرائط ]ا أن السجدة لا 
تكون من أفعال الب ! إلا إذا أتى بها مع الاويمان بالله ورسوله . فأما إذا آتی مها بدون هذا 
الشرط » فإنها لا تكون من أفعال البر » روى أنه لما حولت القبلة كثر الخوض فى نسخها وصار 
كأنه لا يراعي بطاعة الله إلا الاستقبال » فأنزل الله تعالى هذه الآية كأنه تعالى قال ما هذا 
الخوض الشديد فى أمر القبلة مع الاإعراض عن كل أركان الدين : 

# المسألة السادسة * قوله ( ولكن البر من آمن بالله ) فيه حذف وف كيفيته وجوه 
( أحدها ) ولكن البر بر من آمن بالله » فحذف المضاف وهو كثير فى الكلام كقوله ( واشربوا في 
قلوبهم العجل ) أى حب العجل » ویقولون ۳ ال والشجاعة عنترة » 
وهذا اختيار الفراء » والزجاج » وقطرب ‏ قال أبو علي : ومثل هذه الآية قوله ( أجعلتم 
سقاية الحاج ) ثم قال ( کمن أمن ) وتقديره » ساح ع ال 
E SA‏ و بين .فاعلين › ك 
مصدر وب أبو عبيدة ارفا خی البار كقوله اه للتقوى ) أي 
للمتقين ومنه قوله ( إن أ صبح ماؤكم غوراً) أي غائراً » وقالت الخنساء 

فانهماهي إقبال وإدبار 


أى مقبلة ومدبرة معاً (وثالثها) أن معناه ولكن ذا البر فحذ ف كقوهم : هم درجات عند 
الله أى ذووا درجات عن الزجاج ( ورابعها ) التقدير ولكن البر يحصل بالاويمان وكذا وكذا 
عن المفصل . 
واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولكن البر الذى هو کل 
البر الذي يؤدى إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله » وعن البرد : لو كنت ممن يقرأ القرآن 
بقراءته لقرأت ( ولكن البر ) بفتح الباء » وقرأ نافع وابن عامر ( ولكن ) مخففة ( الب ) 
بالرفع . والباقون ( لكن ) مشددة ( البر ) بالنصب . 
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٠. 5‏ قوله تعالى « ليس البر» سورة اقيق 


) ل السالة السابعة » اعلم أن لله تعالى اعتبر فى تحقق ماهية البر أهوزاً ( الأول‎ <٠ 
الإإيمان بأمور خمسة ( أوها) الاييمان باش » ولن يحصل العلم بالل إلا عند العلم بذاته‎ 
المخصوصة والعلم با يجب ويجوز ویستحیل عليه » ولن يحصل العلم بهذه الأمور الا عند‎ 
العلم بالدلالة الدالة عليها فيدخل فيه العلم بحدوث العالم > والعلم بالأصول التي عليها‎ 
5 يتفرع درت العالم 5 ویدخل فى الغلم با جب له من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه‎ 
وكونه عالماً بكل العلومات » قادراً على كل الممكنات حيا مريدا سميعا بصيرا متکلیا » ویدخل‎ 
فى العلم با يستحيل عليه العلم بکونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتخيز والغرضيّة ؛ ويدخل‎ 
» في العلم با يجوز عليه اقتداره على الخلق والاریجاد وبعثة الرسل ( وثانيها ) الاويمان بالیوم الآخر‎ 
وهذا الاويمان مفرع على الأول › لأنا مالم نعلم كونه تعالی عالماً بجميع المعلومات ولم نعلم‎ 
قدرته على جميع المکنات لا يمكننا أن نعلم صحة الحشر والنشر ( وثالثها ) الايجان بالملائكة‎ 
000: ورابعها )الاريمان بالكتب ( وخامسها ) الإيمان بالرسل » وههنا سؤالات‎ ( 

۵ السؤال الاول ‏ انه لا طریق لنا إلى العلم بوجود الملائكة ولا إلى العلم بصدق الكتب 
إلا بواسطة صدق الرسل » فإذا كان قول الرسل کالاصل في معرفة الملائكة والکتب قم قدم 
الملائكة والكتب فى الذكر على الرسل ؟ 00 ۶ ۸ 
(الجواب) أن الامر وان کان كما ذكرتموه في عقولنا وأ فكارنا » إلا أن ترتيب الوجود علي 
العكس من ذلك , لان الملك يوجد أولاً » ثم يحصل بواسطة تبليغة نزول الكتب » ثم يصل 
ذلك الكتاب إلى الرسول » فالراعی فى هذه الآية ترتیب الوجود اخارجي > لا ترتيب الاعتبار 

( السژال الثاني ) لم خص الابیان بهذه الامور الخمسة ؟ ۱ 

ر الجواب ) لأنه دحل تحتها كل ما یلزم أن صدق به › فقد دحل تحت الایان بالله : 
معرفته بتوحيده وعدله وحكمته » ودخل تحت اليوم الآخر : العرفة با يلزم من أ حكام الثواب 
والعقاب والعاد + إلى سائرما یتصل بذلك » ودخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى 
النبي کيا ليؤديها إلينا إلى غير ذلك مما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة » ودخل تحت الكتابث 
القرآن » وجميع ما أنزل الله على أنبيائه » ودخل تحت النبيين الإويمان بنبوتهم » وصحة 
شرائعهم » فثبت أنه لم يبق شيء ما يجب الایمان به إلا دخل تحت هذه الآية » وتقرير آخر : 
وهو أن للمكلف مبدأ ووسطاً ونهاية » ومعرفة المبدأ والنتهی هو المقصود بالذات . وهو المراد. 
بالإيمان بالله واليوم الآخر » وأما معرفة مصالح:الوسط فلا تتم إلا بالرسالة وهي لا تتم إلا بأمور 
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ثلاثة : الملائكة الآتين بالوحي » ونفس ذلك الوحي وهو الکتاب » والموحى إليه وهو 
الرسول ؟ 


والصلاة » والزكاة 5 


( الجواب ) للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح » الأمر 
الثاني من الأمور العتبرة في تحقى مسمى البر قوله ( وآتي المال على حبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( على حبه ) إلى ماذا یرجم ؟ وذكروا 
فيه وجوها ( الأول ) وهو قول الأکثرین أنه راجع إلى المال » والتقدير : وآتي المال على حب 
المال » قال ابن عباس وابن مسعود : وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح . تأمل الغني » 
وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بانت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وهذا التأويل 
يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت » والعقل يدل على ذلك 
أيضاً من وجوه ( أحدها ) أن عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى الال وعند ظن قرب الموت 
يحصل ظن الاستغناء عن المال » وبذل الشىء عند الاحتياج | ليه أدل على الطاعة من بذله عند 
الاستغناء عنه على ما قال ( لن تنالوا البر حتی قنفقوااعا تحبون ) ( وانیها ) آن اعطاء»سال 
الصحة أدل على کونه متيقناً بالوعد والوعید من إعطاءه حال الرض والوت ( وثالثها ) أن 
إعطاءه حال الصحة أشق . فیکون أكثر ثواباً قياساً على ما يبذله الفقير من جهد القل فانه يزيد 
ثوابه على ما يبذله الغني ( ورابعها ) أن من كان ماله على شرف الزوال فوهبه من أحد مع العلم 
بانه لولم يهبه منه لضاع فان هذه الغبة لا تكون مساوية لا | إذا لم يكن خائفاً من ضياع المال ثم 
إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا ( وخامسها ) أنه متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتی 
تنفقوا ما تحبون ) وقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) أي على حب الطعام » وعن أبي 
الدرداء أنه كل قال « مثل الذى تصدق عند الموت مثل الذی يبدى بعد ما شبع . 

۵ القول الثاني > أن الضمیر یرجع إلى الاييتاء كأنه قيل : يعطي ويحب الاإعطاء رغبة 
فی ثواب الله . 

< القرل الثالث » ال اسم اش تما > يعني يعطون المال على حب 
الله أى على طلب مرضانه . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى الراد من هذا الاريتاء تال قوم : إنها الزكاة وهذا ضعیف 
وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله ( و أقام الصلاة وآتى الزکاة ) ومن حق العطوف 
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واا آن یتغایرا » فثبت أن المراد به غير الزكاة » ثم إنه لا جلو ما أن يكون من 
التطوعات أو من الواجبات » لا جائز أن يكون من التطوعات لأنه تعالى قال في أن ۳ 
( أولئك الذين صدقوا راك هم التقون ) وقف التقوى عليه » ولو كان ذلك ندا ا وتف 
التقوی عليه »> فثبت أن هذا الاإيتاء » وان كان غير الزكاة | إلا أنه من الواجبات ثم فيه قولان : 


القول الأول 4 مت E‏ یت 
عل تحقق هذا الوجوب التص والمعقول › أما النص فقوله عليه الصلاة والسنلام لا یمن بالل 
واليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره طاو إلى جنبه ‏ "وروی عن فاطمة بنت قيس : : أن فی الال 


"خقاً سوى الزكاة , ثم تلت روآتي المال على حبه ) وحکی عن الشعبي أنه سثل عمن له مال 


فأدى زكاته فهل عليه شیء سواه ؟ فقال : نعم يصل القرابة » ويعطي السائل 0 


الآية » وأما العقل فإنه لا حلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة » وجب عل الناس أن 


يعظوة مقدار ددم ا ا او ولو امتتعوا من ع الاعطاء سا 
الأخذ منهم قهراً .. فهذا يدل على أن هذا الإيتاء واجب ‏ اج من طعن في هذا ول 
روی عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الزكاة نسخت کل حق . ۱ 
زراب )موجه رل ) نه مار جا روی انه عليه الاد راان دل ف 
ا ار أولى من قول علي ( الثاني ) ) أجمعت الامة على أنه إذا 
حضر الضطر فإنه بحب أن يدفع إليه ما يدفنع الضرر › وإن كان قد آدی الزكاة بالكمال 
( الثالث ) المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة » أما الذى لا يكون مقدراً فإنه غير منسوخ 
بدليل أنه يلزم التصدق عن الضرورة » ويلزم النفقة على الأقارب . وعلی المملوك » وذلك غير 
مقدر » فان قيل : هب أنه صح هذا التأويل.ولكن ما الحكمة في هذا الترتيب ؟ قلنا فيه وجوه 
000 أنهتعالى قدم الأولى لول لآن الفقير إذا كان ریاف أولىبالصدقة من غبره من 
أنه يكون ذلك جامعاً بين الصلة والصدقة .-ولآن القرابة من أوكد الوجؤه فى صرف المال 
لك ب سي رك كور N‏ من الوصية: 
إلا فى الثلث ء ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال ( كتب عليكم إذا حضر 
آحدکم الوت) الآية > وان كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم » > فلهذه 
الوجوه قدم ذاالقربی » ثم آتبعهتعلیبالیتامی:. لان الصغير الفقير الذي لا والد له ولا کاسب 
فهو منطقع اا ا » ثم أتبعهم تعالى بذکر الساکین لأن الحاجة قد تشتد بهم » 
ثم" ذگر ابن السبيل إذ قد تشتد حاجته عند اشتداد رغبته إلى أهله » ثم ذکر السیائلین‌وفی 
رقاب لان حاجتهم| دون حاجة من تقلام وكزه (نوثانيها ) أن معرفة ار ع بشبدة حاجبة هذه 
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الفرق تقوى وتضعف . فرتب تعالى ذكر هذه الفرق على هذا الوجه لأن علمه بشدة حاجة من 
يقرب إليه أقرب » ثم بحاجة الأيتام » ثم بحاجة المساكين » ثم على هذا النسق ( وثالثها ) أن 
ذا القربى مسكين » وله صفة زائدة تخصه لأن شدة الحاجة فيه تغمه وتؤذى قلبه » ودفع الضرر 
عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير , فلذلك بدأ الله تعالى بذی القربی > ثم بالیتامی » 
احاصل بسبب عجز الكبار عن تحصيله) » فأما ابن السبيل فقد يكون غنياً » وقد تشتد حاجته 
في الوقت » والسائل قد يكون غنياً ويظهر شدة الحاجة وأخر المكاتب لأن إزالة الرق ليست فى 
محل الحاجة الشديدة . 


0 القول الثاني 4 أن الراد بإيتاء ا ل کی 
n‏ » له فهاحتاه هو إطران فحلها واعارة م وهذا بعيد لأن الحاجة إلى 

ف الغول الاك 4 e‏ بالزكاة » 
وهذا أيضاً ضعيف لأنه تعالى جع فى هذه الآية بين هذا الاريتاء وبين الزكاة . 


« المسألة الثالثة 8 أما ذوو القربی فمن الناس من حمل ذلك على المذكور فى آية النفل 
والغنيمة والأكثر ون من المفسرين على ذوى القربى للمعطين » وهو الصحيح لأنهم به أخص »› 
ونظيره قوله تعالى ( ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ) . 

واعلم أن ذوى القربى هم الذين يقربون منه بولادة الأبوين أو بولادة الحدين . فلا 
وجه لقصرذلك على ذوي الرحم المحرم على ما حكى عن قوم لأن المحرمية حکم شرعي أما 
القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة للقرابة فى النسب وان كان من يختص بذلك يتفاضل 
با : لأنه لا 
يحسن من التصدق أ ن یدفع الال إ إلى اليتيم الذي لا يميز ولا یعرف وجوه منافعه . فانه متی فعل 
ذلك يكون مخطتاً بل إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظه . وتكون الصدقة من باب ما 
يؤكل ويلبس ولا يخفي على اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه » هذا كله على قول من 
قال : اليتيم هو الذى لا أب له مع الصغر » وعند أصحابنا ا قد يقع على الصغير 
وعلى البالغ والحجة فيه قوله تعالى ( وأتوا اليتامى أموالهم ) ومعلوم أنهم لا يؤتون المال إلا ذا 
بلغوا » وكان رسول اله 25 یسمی : يتيم أبي طالب بعد بلوغه » فعلى هذا إن كان اليتيم بالغا 
دفع المال إليه » وإلا فيدفع إلى وليه » وأما المساكين ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فى 
سورة التوبة والذى نقوله هنا : إن المساكين أهل الحاجة » ثم هم ضربان منهم من يكف عن 
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لسؤال وهو الراد ههنا » ومنهم من يسأل وينبسط وهو المراد بقوله والسائلين ) وإنما فرق 


ا 


د 


بمسألته یعرف فقره وحاجته + وأها ابن السبيل فروى عن مجاهد أنه المسافر » وعن قتادة "أنه 
الضيف لأنه انا وصل إليك من السبيل : والأول أشبه لأن السبيل اسم للطريق وجعل المسافر 
ابناً له للزومه یاه كا يقال لطير الماء : ابن الماء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون : ابن 
الأيام . وللشجعان : بنوةلحرب . وللناس : بنو الزمان . قال ذو الرمة : . ش 


وردت عشاء والثريا كأنها على قمة الرأس ابن ماء مخلق . 


وأما قوله ( والسائلين ) فعني به الطالبین » ومن جعل الآية في غير الزكاة أدخل في هذه ِ 


الآية السلم والكافر ‏ روی الحسن بن على رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« للسائل حتى ولو جاء على فرس » وقال تعالى ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) . 

أما قوله ( وفی الرقاب ) ففيه مسألتان : 
© المسألة الأولى  »‏ الرقاب ) جمع الرقبة وهي مؤخر صل العئق . واشتقاقها من 
المراقبة › وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم » ولهذا المعنى يقال : 
أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه » لأنه لما سميْت رقبة كأنها تراقب العذاب » ومن هذا 

« المسألة الثانية # معنى الآية : ويؤتى المال في عتق الرقاب » قال القفال : واختلف 
الناس فى الرقاب المذكورين فى أية الصدقات » فقال قائلون : إنه يدخل فيه من يشتريه 
فیعتقه . ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته » فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة 


الفروضة ‏ وقال قائلون : لا يجوز صرف الزكاة إلا فى إعانة المكاتيين » فمن تأول هذه الآية ' 


على الزكاة المفروضة فحینتذ يبقى فيه ذلك الااختلاف »> ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز 

الأمرين فيها قطعاً » ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء الأساري ۰ 
واعلم أن ام الكلام في تفسير هذه الأضناف سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة التوبة ی 

تفسير آية الصدقات . ۱ ۱ 
۵ الأمر الثالث 4 من الأمور العتبرة فى تحقق ماهية البر قوله ( وأقام الصلاة وآتی 

الزكاة ) وذلك قد تقدم ذکره . ۱ ۱ ۱ 
ل الأمر الرابع 4 قوله تعال ( والوفون بعهدهم [ذا عاهدوا ) وفيه مسألتان  :‏ 
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و المسالة الأولى ٩‏ في رفع والوفون قولان ‏ آحدهما ) أنه عطف على محل ( من آمن ) 
تقديره لكن البر المؤمنون والوفون » عن الفراء والأخفش ( الثاني ) رفع على الدح على أن 
یکون خبر مبتدأ محذوف تقدیره 1 وهم الوفون ۱ 

© المسألة الثانية # فى الراد بهذا العهد قولان ( الأول ) أن يكون المراد ما أخذه الله من 
العهود على عباده بقوضم 3 وعلى ألسنة رسله آلیهم بالقيام بحدوده 3 والعمل بطاعته 3 فقبل 
العباد ذلك من حيث آمنو بالأنبياء والكتب » وقد أخبر الله تعالى عن أ هل الكتاب أ .م نقضوا 
۱ العهود والمواثيق وأمرهم بالوفاء بها فقال ( يا بني إسرائيل اذكر وا : نعمتي التي أنعمت عليكم 
ّ وأوفوا بعهدی اوفبعهدی )فکان امعتى فى هذه ال أن البر هو ما ذکر من الاعمال مع الوفاء 
بعهد الله » لا کا نقض أهل الكتاب ميثاق الله وما وفوا بعهوده فجحدوا أنبياءه وقتلوهم 
وکذبوا بکتابه » واعترض القاضی على هذا القول وقال : إن قوله تعالى ( والوفون بعهدهم ) 
صریح فى إضافة هذا العهد إليهم » ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( إذا عاهدوا ) فلا وجه حمله 
على ما سيكون لزومه ابتداء من قبله تعالى . 


( والجواب عنه ) أنه تعالى ون إن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أ نفسهم قبلوا ذلك 
الإلزام والتزموه » فصح من هذا الوجه إضافة العهد إليهم . 
« القول الثاني #4 أن يحمل ذلك على الأمور التي يلتزمها المكلف ابتداء من عند 
نفسه. واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين انشع آو بینه وبين رسول الع أو 
بينه وبين سائر الناس أما الذى بينه وبين الله فهو ما يلزمه بالنذور والاإيمان » وأما الذی بينه 
وبين رسول الله فهو الذى عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة 
وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وأما الذى بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من 
الواجبات مثل ما یلزمه فى عقود العاوضات من التسلیم والتسلم » وکذا الشرائط التي یلتزمها 
فى السلم والرهن : » وقد یکون ذلك من الندوبات مثل الوفاء بالواعید فى بذل الال والابخلاص 
فى الناصرة » فقوله تعالى ( والوفون بعهدهم | إذا عاهدوا ) یتناول کل هذه الأقسام فلا معنی 
لقصر الاية على بعض هذه الأقسام دون البعض . وهذا الذی قلناه هو الذي عبر عنه الفسرون 
فقالوا : هم الذين إذا واعدواآنجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا » وإذا قالوا صدفوا . وإذا 
ائتمنوا أدوا وا ومسي من ا عل درل تمان زومت من عاهد الل لان انا من کل الآنة . 


0 الأمر الخامس 4 من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله تعالى ( والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس ) وفيه مسائل : 


۷۱210202 Tul Ishaat.com 


۸ ۱ قوله تعالى « ليس البر » سورة البقرة 


© المسألة الأولى » فى نصب الصابرين أقوال ( الأول ) قال الكسائي هو معطوف على 
( ذوى القربى ) كأنه قال : وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرين : قال النحویون : إن 
تقدير الآية يصير هكذا : ولكن البر من آمن بالله وآتى الال على حبه ذوي القربى 
والصابرين » فعلى هذا قوله ( والصابرين ) من صلة من قوله ( والموفون ) متقدم على قوله 
" ( والضابرين ) فهوعطف عل ( من ) فحينئذ قد عطفت على الموصؤل قبل صلته شيئاً . وهذا 
غير جائز لأن الموصول مع الصلة بمنزلة اسم واحد » ومحال أن يوصفف الاسم أو يؤكد أو 
یعطف عليه إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه » أ ما إن جعلت قوله ( والموفون:) رفعاً على 
الدح » وقد غرفت أن هذا الفصل غير جائز د الا لتر 
بالفرد فلأن لا يجوز بامجملة كان ذلك أولى . 


فإن قيل : أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة كقول القائل : إن زيداً فافهم 
ما أقول رجل عالم 5 وكقوله تعالى ( ! إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیع أجر من 
أحسن عملا ) ثم قال ( أولئك ) ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله ( إنا لا نضیع ) قلنا : 
الموصول مع الصلة كالثيء ء الواحد فالتعلق الذى بينهما أشد من التعلق النذی بين البتداً 
والخبر » فلا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصلة . 
لظ القول الثاني قول الفراء : إنه نصب على الماح » وان كان من صفة من › وإغا 
رفع 'الموفون ونضب الصابرين لطول الكلام بالدح د تن إذا 
طال الکلام بالنسق فى صفة الشىء ء الواحد » وأنشد الفراء : ۱ ۱ 
إلى اللك القرم وابن الام ولیث الكتيبة فى " الزدحم 
وقالوا فيمن قرأ (حمالة الحطب) بنصب (حالة) أنه نصب على الذم» قال آبوعلی 
الفارسى : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف باعراها ولا 
تجعل كلها جارية على موصوفها. لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب فى الوصف والابلاغ في 
القول فإذا خولف باعراب الأوصاف كان التصود أكمل: لأن الکلام عند اختلاف الإعرابة ‏ 
ys‏ الاتحاد فى الاعراب يكون وجها واحداء؛ 
وجملة واحدة. ثم اختلف الكوفيون والبصريون فى أن الدح والذم لم صارا علتين لاختلاف 
الحركة؟ فقال الفراء : أصل المدح والذم من کلام السامع» وذلك أن الرجل | إذا أخبرغيره فقال 
له : قام زید فربما آثنی السامع على زید > وقال ذکرت والله الظریف» ذكرت: العاقل» أى هو 
والله الظر يف هو العاقل» فاراد التکلم أن یدح بمثل ما مدحه به السامع» فجری الاإعراب على 
ذلك. وقال الخليل: الدح والذم ينصبان على معنی أعني الظریف؛ وأنكر الفراء ذلك لوجهین 


90 الا | ۷۱21202 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم » الآية » سورة ره 5 


م 4مس رت اس رن بر ر رو ار 5 دس ۳ و 


۳9 م م و 5 حر و ضوع 
لین منوا کب عليكر التقصاص فى القت الحريا حر والعبد الع 


(الأول) أن أعني إنما يقع تفسيرا للاسم الجهول. والدح يأتي بعد المعروف (الثاني) أنه لو 
صح ما قاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك على معنى : أعني أخاك, وهذا ما لم تقله 

واعلم أن من الناس من قرأ (والموفين» والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون. . 
والصابرون) . ۱ 


آما قوله رفي الباساء) قال ابن عباس : يريد الفقر. وهو اسم من البؤس (والضراء) قال: 
يريد به المرض» وهی اسمان على فعلاء ولا أفعل هیا لأنجیا ليسا بنعتین (وحين البأس) قال 
ابن عباس رضي الله عنهیا يريد القتال في سبیل الله والجهاد. ومعنی الباس فى اللغة الشدة 
يقال: لا بأس عليك فى هذاء أي لا شدة (وعذاب بئیس) شديد ثم تسمى ال حرب بأساً لما فيها 
من الشدة والعذاب يسمى بأسا لشدته قال تعالى (فل) رأوا بأسناء فلا أحسوا بأسناء فمن 
ينصرنا من بأس الله) . 


ثم قال تعالى (أولئك الذين صدقوا) أى أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا فى 
إيمانهم » وذكر الواحدى رهه الله ف آخر هذه الآية مسألة وهي أنه قال : هذه الواوات ف 
الأوصاف فى هذه الآية للجمع. فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف. 
ومن قام به واحد منهالم يستحق الوصف بالبرء فلا ينبغي أن يظن الاونسان أن الموفى بعهده من 
جملة من قام بالبر وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون قائ بالبرء إلا عند استجیاع هذه 
اخصال. ولذلك قال بعضهم : هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلام. لأن غبرهم لا تجتمع 
فيه هذه الأوصاف كلهاء وقال آخر ون : هذه عامة ف جميع المؤمنين. وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت. 
الحكم الرابع 
قوله تعالی يا يها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 
Tul 33.6010‏ 1/3463 الفخر الرازيج ٠م؛‏ 


غا » يا ابيا الذين أمنوا كتب علیکم 1 الآيةء سورة بر 
و 2 ۳ پو ا مر هر تام ۲۶ رہ محر 
۳ لس نع من آخیه ی ۶ فاتباع بالمعروف. ودک لد نو 
يس تريس دص وا بد مق مس 5 5 ور 


دك تخفیف من ریکر ورحمة اعم بعد دك فله سد 


ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم . 
قبل الشروع في التفسيرلا بد من ذكر سبب النزول وفي لا اوجه (أحدهام أن سيب 
نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه السلام. وذلك لأن اليهود كانوا 
بوجبون القتل فقط. والنصارى كانوا یوجبون العفو فقط. وأما العرب فتارة كانوا یوجبون 
القتل» وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهر ون التعدي في كل واحد من هذين الحكمين» 
أما فى القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين احداهیا أشرف من الأخرىء فالأشزاف کانوا 
يقولون: لنقتلن بالعبد متا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» وبالرجل من الرجلین منهم. 
د وو ا ا وربا زادوا على ذلك على مايروي أن 
واحدا قتل إنسانا من الأشراف» فاجتمع أقارت القاتل عند والد المقتول. وقالوا:-ماذا تريد؟ 
فقال إحدى ثلاث قالوا : وما هي؟ قال: إما حیون ولدی؛ آقلا ونداري من نجوم الا أو 
تدفعوا إلى جملة قومکم حتی آفتلهم > ثم لا أرى آني أخذت عوضاً. 
وأما الظلم فى أمر الدية فهو أخبم رجا جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الخسيس » 
ا یت وتا و از 
هذه الآية . 


۱ 7 والرواية الثانية 4 في هذا E‏ السدی: إن قريظة والتضیر کانو م تدینهم 
بالکتاب سلکوا طر يقة العرب فى التعدي. 


و ا لبن ا ED‏ 


۱ 3 الراب الرابعة ما نقله حمد بن جرير الطبري عن بعض اس ورواهاعن علي 
نر أبي طالب وعن الحسن البصري أن القصود من هذه الآية بیان أن بين الحرين والعبدین 
والذكرين والأنثيين بقع القصاص ويكفي ذلك فقط فأما إذا كان القاتل للعبد حرأ أوللحر 
عبداً أنه يجب مع القصاص التراجع » وآما حر قتل عدا فهو قوده؛ فان شاء موالى العبد أن 
بقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية الحر » ويردوا إلى أولياء الحر بقية ديته » 


ر ال عبد ا به قود » فان شاء أوثياء الحر قتلوا العبد وأسقطوا قيمة العبد دية 
Î‏ ار Maktaba‏ 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» صورة البَقرة 


له 


الحر » وأدوا بعد ذلك إلى أولياء احر بقية ديته » وان شاژا آخذوا کل الدية وترکوا ققل 
العبد » وان قتل رجل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية » وان 
قتلت المرأة رجلا فهي به قود . فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية» وإن'شاؤا 
أعطوا كل الدية وتركوها » قالوا فالله تعالى أنزّل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقتصاص 
مشروع بين الحرين والعبدين والانثيين والذكرين فأما عند اختلاف انس فالاكتفاء بالقصاص 
غير مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول فلنرجع إلى التفسير . 

ی و : فرض عليكم فهذه اللفظة تقتضي الوجوب من 
وجهین : (أحده]) DN‏ اک قال تعالی (کتب علیکم 
الصيام) وقال (كتب عليكم | إذا 7 أحدكم اموت إن ترك. خيراً الوصية) وقد كانت الوصية 
واجبة ومنه الصلوات المكتوبات أي الفردات. وقال عليه السلام «ثلاث كتبن على ولم تكتب 
علیکم» (والثاني)لفطة(عليكم)مشعرة بالوجوبى] فی قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) 
وأما القصاص فهو أن يفعل بالاإنسان مثل ما فعل. من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذا فعل 
مثل فعله. قال تعالى (فارتدا على آثارهما قصصاً) وقال تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعي 
أثره» وسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوى المحكي. وسمي القصص لأنه يذكر مشل 
أخبار الناس. ود يسمى المقص مقصاً لتعادل جانبيه . 


آما قوله تعالى رف القتلى) أي بسبب قتل القتلى. لأن كلمة (فى) قد تستعمل للسببية 
كقوله عليه السلام «فى النفس المؤمنة مائة من الابل» إذا عرفت هذا فصار تقدير الآية: يا أا 
الذین آمنوا و ارس وی و فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص 
على جميع المؤمنين بسبب قتل جميع يع القتل» ! نهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 
العموم وآما القاتل فقد دخله اتتصیس وهي إذا قتل الوالد ولده» 
والسيد عبده وفما ! إذا قتل المسلم حربياً أو معاهد وفها إذا قتل مسلم مسلا خطأ | إلا أن العام 
الذى دخله التخصيص يبقى حجة فا عداه. 
فأن قيل : قولكم هذهالآية تقتضى وجوب القصاص فيهإشكالان(الأول)أ نالقصاص لووجب 
لوجب ما على القاتل» أوعلى وی الدم. أوعلى الث. والأقسام الثلاثة باطلة. وإنما قلنا: إنه 
لا يجب على القاتل لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه بل يحرم عليه ذلك وإنما قلنا: إنه 
غير واجب على وی الدم لأن ولي الدم خير في الفعل والترك بل هو مندوب إ ی 
(وأن تعفوا أقرب للتقوی) والثالث أيضاً باطل لانه یکون أجنبياً عن ذلك القتل والأجنبي عن 


الشیء لا تعلق له به .. 
07 الا ! Maktaba‏ 


۳ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا » سورة البَقرة 


» السوال الثاني 4 إذا بینا أن القصاص عبارة عن التسویة؛فکان "مهم الآية إيجاب 
التسوية وعلى هذا التقدیر لا تکون الآية دالة على إيجاب القتل البتة» :بل أقصى ما فى الباب أن ٠‏ 
الآية تدل على وجوب رعاية التسوية فى القتل الذی يكون مشروعا وعلى هذا التقدیر تسقط دلالة . 
الآية على کون القتل مشروعا بسبب القتل . ` ۱ ۱ 

(والجواب عن السوال الاول) من وجهين (الأول) أن الراد إيجاب إقامة القصاض على 
الإمام أو من يجري جراه» لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فانه لا يحل للامام أن يترك 
القود لأنه من جملة المؤمنين» والتقدير: يا يا الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي . 
الدم استيفاءه (والثاني) أنه خطاب مع القاتل والتقدير: يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم 
النفس عند مطالبة الولى بالقصاص وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع ههنااولیس له أن ينكر › 
بل للزاني والسارق المرب من الحد وشا أيضاً أن يستترا بستر الله ولا يقراء والفرق أن ذلك 
حق الادمي ۱ 

(وأما الجواب عن السوال الثاني) فهو أن ظاهر الاية بقتضي إيجاب التسوية في القتل 
والتسوية فى القتل صفة القتل وإيجاب الصفة يقتضي إيجاب الذ ات فکانت الآية مفيدة لیجاب 
القتل من هذا الوجه ویتفرع على ما ذکرنا مسائل : 

۱ « السألة الاولی > ذهب آبوحنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص. وذهب الشافعي 

۴ أحد قولیه إلى أن موجب العمد اما القصاص واما الدية» واحتج آبو حنيفة بهذه الایف 
ووجه الاستدلال بها فى غاية الضعف لأنه سواء كان الخاطب بهذا الخطاب هو الاإمام أو ولي 
الدم فهو بالاتفاق مشروط با إذا كان ولى الدم يريد القتل على التعیین. وعندنا أنه متي كان 
الأمر كذلك كان القصاص متعيناًء إنما النزاع في أن ولي الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية 
ولیس ف الآية دلالة على أنه إذا آراد الدية ليس له ذلك . ۱ اا 0 ۱ 

7 المسألة الثانية 4 اختلفوا فى كيفية الماثلة التي دلت هذه الآية على إيجاببا فقال 
الشافعي : يراعي جهة القتل الأول فان كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فان مات منه 
فى تلك المرة وإلا حزت رقبته» وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فان مات في تلك 
المرة وإلا حزت رقبته » وقال أبو حنيفة رحمه الله : المراد بالمثل تناول النفس بأرجى ما يمكن فعلی 
هذا لا اقتصاص إلا بالسيف بحز الرقبة» حجة الشافعي رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية 
بين الفعلين وذلك يقتضى حصول التسوية من جميع الوجوه المکنة» ويدل عليه وجوه (أحدها) 
أنه يجوز أن يقال كتبت التسوية فى القتلى إلا فى كيفية القتل» والاستثناء يخرج من الكلام ما 

00 أن ۱ ۷۱۵۲202 
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. لولاه لدخل فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص (وثانيها) آنا لولم نحكم 


بدلالة هذه الآية على التسوية فى كل الأمور لصارت الآية مجملة ولو حكمنا فيها بالعموم كانت 


الآية مفيدة. لكنها ما صارت مخصوصة في بعض الصور والتخصيص أهون من الاجمال 
(وثالئها) أن الآية لولم تفد إلا الاويجاب للتسوية فى أمر من الأمور فلا شیئین إلا وهما متساويان 
فى بعض الأمور. فحینثذ لا يستفاد من هذه الآية شىء البتف وهذا الوجه قريب من الثاني فثبت 
أن هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه ثم تأكد هذا النص بسائر النصوص المقتضية 
لوجوب الماثلة . كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى علیکم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) ثم تأكدت هذه النصوص المتواترة بالخبر 
, الشهورعن الرسول عليه السلام وهوقوله «من حرق حرقناه؛ ومن غرق غرقناه» ونما یر وی أن 
بپودیا رضخ رأس صبیه با حجارة فقتلها. فأمر النبي تا أن ترضخ رأس الیهودی باحجارت 
وإذا ثبت هذا بلغت دلالة الآية مع سائر الآيات» ومع هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلغا 
قوياء واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لا قود إلا بالسيف» وبقوله عليه السلام «لا يعذب 
بالنار إلا ربا » والجواب أن الأحاديث لما تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات 
وا اعلم ٠.‏ ۱ 

« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصرعلى ترك التوبة ؛ فان 
 <‏ القصاص مشروع في حقه عقوبة من الله تعالی وأما إذا كان تائباً فقد اتفقواعلى أنه لا يجوز أن 
٠‏ يكون عقوبة وذلك لأن الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة قال تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة 

عن عباده ويعفوا عن السيات ) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبقى التائب مستحقاً 
للعقاب > ولأنه عليه السلام قال « التوبة تمحوا الحربة » فثبت أن شرع القصاص فى حق 
التائب لا يمكن أن يكون عقوبة ثم عند هذا اختلفوا فقال أصحابنا : يفعل الله ما يشاء ولا 
اعتراض عليه في شىء وقالت العتزلة إنما شرع ليكون لطفاً به ثم سألوا أنفسهم فقالوا : إنه لا 
تكلف بعد القتل فکیف‌یکون هذا القتل لطفاً به ؟ وأجابوا عنه بان هذا القتل فيه منفعة لول 
القتول من حيث التشفي ومنفعة لسائر المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل » ومنفعة 
للقاتل من حيث إنه متى علم أنه لا بد وأن يقتل صار ذلك داعياً له إلى الخير وترك الاصرار 
والتمرد . 

أما قوله تعالى (الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) ففيه قولان : 

© القول الأول 6 إن هذه الآية تقتضى أن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين 
وبين العبدين وبين الأنثيين. 


واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن الألف واللام فى قوله (الحر) تفيد العموم فقوله (الحر 
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بالحر) يفيد أن يقتل كل حر بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك. الجر مقتولا لا 
باحر وذلك يناف إيجاب أن يكون كل حر مقتولا با حر (الثاني) أن الباء من جر قفن ابر فیکون 
متعلقاً لا محالة بفعل» فيكون التقدير: الحر یقتل با حر والمبتدأ لا یکون أعم من الجبنء..بل اما 
أن يكون مساوياله أ و أخظن منه» وعلى التقديرين فهذا يقتضي أن يكون كل.حر مقتولا باحر 
وذلك ینانی کون حر مقتولا بالعبد (الثالث) وهو أنه تعالى أوجب فى أول الآية رعاية ا ماثلة وهو 
قولة (کتب عليكم القصاص ف القتلى) فلم| ذکر عقیبه قوله (الحر با حر والعبد بالعبد) دل ذلك 
على أن رعاية السویةنی الحرية والعبدية معتبرق لأن-قوله (اطتر بال حر والخبد بالعبد).خرج 
حرج التفسير لقوله (كتب عليكم القصاصن ف القتلى) نو إيجاب القصاص على الحر: بقتل العبد 
|همال لرعاية التسوية فى هذا المعنى» فوجب أن لا يكون مشروعا فان احتج الخصم بقوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهين:(أحدهم|) أن قوله 
(وكتبنا غليهم فيها أن النفس بالنفس) شرع لمن قبلناء والآية التي تمسكنا بها شرع لنا ولا شك 
أن شرعنا أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا (وثانيهم|) أن الآية التي تمسكنا بها مشتملة على 
أحكام النفوس على التفصيل والتخصیص. ولا شك أن الخاص مقدم على العبام, ‏ ثم قال 
أصحاب هذا القول مقتضی ظاهر هذه الاية أن لا يقتل العبد الا بالعبدء وأن لا تقتلن الانشی 
إلا بالانتی الا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الاجعاع » وللمعلى المستنبط من نسق هذه الآية. 

وذلك العنی غير موجود في قتل الحر بالعبد» فوجب أن يبقى ههنا عن ظاهر اللفظ أما لماع" 
فظاهی وأما العنی الستتبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن یقتل بالحر وهو فوقه كان اوی» 
بخلاف الحر فانه لما قتل با حر لا یلزم أن يقتل بالعبد الذي هو دونه-وکذا القول في قتل الأنئى 
بالذک فأما قتل الذکر بالأنثى فليس فيه إلا الاجماع والله اعلم. . تب ۲ 

ط القول الثاني » أن قوله تعالی (الحر باحر) لا يفيد الحصر البتة» بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن یکون فيه دلالة على سائر الأقسام» واحتجوا عليه بوجهين 
(الأول) أن قوله روالانتی بالأنثى) يقتضي قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة» فلو كان قوله 
(الحر بالحر والعبد بالعبد) مانعاً من ذلك لوقع التناقض (الثاني) أن قوله تعالی (كتب علیکم 
القصاص ف القتلى) جملة تامة مستقلة بنفسها وقوله (الحر بالحر) تخصيص لبعض جزئيات تلك 
الجملة بالذكر و دا تقدم ذكر الجملة الستقلة كان تخصيص بعض الجزئيات بالذكر لا يمتنع من 
ثبوت الحكم فى سائر الجزئيات بل ذلك التخصیص يكن أن يكون لفوائد سوى نفي الحكم 
عن سائر الصورء ثم اختلفوا فى تلك الفائدة فذکروا فیها وجهین (الأول) وهو الذي عليه 
الاکثر ون أن تلك الفائدة بیان ابطال ما كان عليه أهل الجاهلية على ما روینا في سبب نزول 
الآية أنهم كانؤا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة, التخصيص زجرهم عن 
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واعلم أن للقائلین بالقول الأول أن یقولوا قوله تعالى (کتب علیکم القصاص فى القتل) 
هذا هنم من جواز قتل ار بالعبد لأن القصاص عبارة عن المساواة» وقتل الحر بالعبد لم 
محصل فيه رعاية الساواة لأنه زائدة عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والاإمامة والشهادة فوجب 
أن لا یکون مشروعاء أقصى ما فى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم باخاهل 
والشریف با خسیس. إلا أنه يبقى فى غير محل الاجماع على الأصل» ثم إن سلمنا أن قوله (کتب 
عليكم القصاص ف القتلى) يوجب قتل الحر بالعبد. إلا آنا بينا أن قوله (الحر بالحر والعبد 
۱ بالعبد) يمنع من جواز قتل ار بالعبد؛ هذا خاص وما قبله عام والخاص مقدم على العام لا سيا 
إذا كان الخاص متصلا بالعام فى اللفظ فانه یکون مجرى الاستثناء ولا شك فى وجوب تقديمه على 
العام . 


الوجه الثاني * فى بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبرى عن علي بن 
أبي طالب والحسن البصری, أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاص. أما فى سائر 
الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر والعبد وبين الذكر والأنئی. فهناك لا يكتفي 
بالقصاص بل لا بد فيه من التراجع» وقد شرحنا هذا القول فى سبب نزول هذه الایق إلا أن 
كثيراً من المحققين زعموا أن النقل لم يصح عن على بن أبي طالب وهو أيضاً ضعیف عند النظر 
لأنه قد ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد ولا تراجع » فكذلك يقتل الذكر بالأنثى ولا تراجم ‏ ولأن 
القود نهاية ما يجب في القتل فلا يجوز وجوب غيره معه. 

أما قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) فاعلم 
أن الذين قالوا: موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية تمسكوا مبذه الآية وقالوا 
الاية تدل على أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه. وليس ههنا إلا ول الدم والقاتل» فيكون 
العانی أحدههم ولا يجوز أن يكون هو القاتل لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك نا يتأتى من 
الولى الذى له الحق على القاتل» فصار تقدير الآية: فإذا عفى ولي الدم عن شيء يتعلق بالقاتل 
فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف. وقوله (شىعمبهم فلا بد من حمله على المذكور السابق وهو 
وجوب القصاص إزالة للاہام» فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب 
القصاص. فليتبع القاتل العانی بالمعروف» وليؤد إليه ما لا بإحسان» وبالاجماع لا يجب أداء غير 
الدية » فوجب أن يكون ذلك الواجب هو الدية» وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو 
المال» ولولم يكن كذلك لما كان امال واجباً عند العفوعن القود. وما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أي أثبت الخيار لكم فى أخذ الدية» وني القصاص رحمة من الله 
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علیکم. > لان الحكم فى اليهود حتم القصاص والحكم في النصارى حتم العفو فخف عن هذه 
الأمة وشرع لهم التخيير بين القصاص والدية. وذلك وی ]نه ورحمة فى حق هذه الامة 
لان ولي الدم قد تكون الدية آثر عنده من القود إذا كان حتاجاً إلى المال» وقد يكون القود آثر إذا 

كان راغباً فى التشفي ودفع شرالقاتل عن نفسه». فجعل الخيرة له فيا أحبه رحمة من الله في حقه . 


فإن قيل: لا نسلم أن العافى هو ولي الدم وقوله ا ا ا وا 
بولي الدم . 

قلنا: لا نسلم Oa‏ بل الراد من وله (فمن عفى له من أخيه 

شىء) أى فمن سهل له من أخيه شيء» يقال: أتاني هذا المال عفواً صفواً. أي سهلاء 

ويقال: خذ ماعفا > أي ما سهل» قال الله تعالى (خذ العفو) فيكون تقدير الآية: فمن كان من 
أولياء الد موسهل له من أخيه الذي هو القاتل شيء من المال فليتبع ولي الدم ذلك القاتل فى 
مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولى الدم ذلك المال بالإحسان من غير مطل ولا مدافعة. 
فيكون معنى الآية على هذا التقدير: إن الله تعالى حث الأولياء إذا دعوا إلى الصاح من الدم على 
الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا عن القود. 

سلمنا أن العانی هو ولي الدم» لکن لم لا يجوز أن بقال: یی 
مشترکا بين شريكين فیعفوا آحدهیا فحینثذ ینقلب نصيب الاخر ما لا فالله تعالى آمر مر الشريك 
الساکت باتباع القاتل بالعر وف. وأمر القاتل بالاداء إليه باحسان . 


سلمنا أن العافى هو ولي الدم سواء كان له شريك أولم یکن» لکن لم لا يجوز أن یقال: 
إن هذا مشروط برضا القاتل إلا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتل لانه یکون ثابتاً لا محالة لان ۱ 
الظاهر من كل عامل أنه يبذل کل الدنیا لغرض دفع القتل عن نفسه لأنه إذا قتل لا يبقى له لا 
النفس ولا المال أما بذل المال ففيه إحياء النفس » فلم| كان هذا الرضا حاصلا في الأعم الأغلب 
لا جرم ترك ذكره وإن كان معتبراً نی النفس الأمر. 

(والجواب) حمل لفظ العفو فى هذه الاية على إسقاط حق القصاص أولى من حمله على أن 
يبعث القاتل المال إلى ولى الدم» وبيانه من وجهين (الأول) أن حقيقة العفو إسقاط الحبق؛ 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك, وحمل اللفظ نی هذه الآية على إسقاط اطحق 
أولى من حمله على ما ذکرتم» و و بس لب الي 
(فمن عفی له من أخيه شيء) على | إسقاط حق القصاص أولى» لأن قوله (شىء) لفظ‌مبهم ونمل 
هذا البهم على ذلك العنی الذى هو الذکور السابق أولى (الثاني) أنه لو كان الراد بالعقو ما 
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ذکرتم» لكان وله فا بالمعروفوأ داء إليه باحسان) عبئاً لأن بعد وصول الال إليه بالسهولة 
واليسرلا حاجة به إلى اتباعه. ولا حاجة بذلك المعطي | لى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالاحسان . 


وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين (الأول) أن ذلك الكلام إغا یتمشی بفرض 
صورة خصرصة » ومي اقا كان حل القصامی مشترک بين شسذضین ثم عفا حلا وسکت 
الآخر. والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الابطلاق » فحمل اللفظ المطلق على الصورة 
الخاصة المفيدة خلاف الظاهر ( والثاني ) أن اماء فى قوله ( وأداء إليه باحسان ) ضمير عائد إلى 
مذكور سابق » والمذكور السابق هو العاقي» فوجب أداء هذا المال إلى العافي > وعلى قولكم : 
يجب اداؤهإلى غير العافى فكان قولكم باطلا . 

وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا إما أن يكون ممتنع الزوال » أوكان ممكن الزوال » 
فإن كان متنم الزوال. فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الاإطلاق» وان 
كان ممكن الزوال كان تقييد اللفظ بهذا الشرط الذي ما دلت الآية على اعتباره مخالفة للظاهر وأنه 
غير جائز ولا تلخص هذا البحث فنقول: الآية بقيت فيها أبحاث لفظية نذكرها فى معرض 
السؤال واخواب . 

« البحث الأول که كيف ترکیب قوله (فمن عفی له من أخيه شییء) 

(اخواب) تقدیره: فمن له من أخيه شىء من العفو» وهو کقوله ؛ سير يزيد بعض السیر 
E‏ 

و البحث الثاني أن (عفى) يتعدى بعن لا باللام» فیا وجه قوله (فمن عفى له) . 

(الجواب) أنه يتعدى بعن إلى الجاني و إلى الذنب» فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه قال 
الله تعالى (عفا الله عنك) فإذا تعدى إلى الذنب قيل: عفوت عن فلان عما جنی» كما تقول: 
عفوت له عن ذنبه وتجاوزت له عنه» وعليه هذه الآية» كأنه قيل : فمن عفى له من جنایته, 
فاستغنى عن ذكر الجناية . 

ل البحث الثالث » لم قيل شىء من العفو؟ . 

(والجواب) من وجهين (أحده)) أن هذا إنما يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط. 
فحينئذ يقال: القود لا يتبعض فلا يبقى لقوله (شىء) فائدة. أما إذا كان مجموع حقه ما القود 
وإما المال كان جموع حقه متبعضاً لان له أن یعفوعن القود دون الال وله أن یعفوعن الکل ۱ 
فلا كان الأمر كذلك جاز أن يقول (فمن عفی له من أخيه شییء) ۱ 


(والجواب الثاني ) أن تنكير الشیء يفيد فائدة عظیمف لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا 
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يؤثر فى سقوط القود. الا أن يكون عفواً عن جميعه» فبین تعالى أن العفو عن جزئه كالعفوعن 
كله فى. سقوط القود. وعفو بعض الأولياء عن حقه كعفو جیعهم عن خلقهم » فلو عرف الشىء 
كان لا ية م منه ذلك» ٠‏ فليا E‏ ا فلذلك قال تعال (فمن عنی له 
من خيه شيء) . 

© البحث الرایع 4 بأي معنی أثبت الله وصف الأخوة. ‏ و 

(واطواب) قیل: إن ابن عباس تمسك ببذه الاية فى بیان کون الفاسق ۳ من ثلاثة 
آوجه (الأول) أنه تعالى سماه مؤمنا حال ما وجب التصاص علیه,تولفا ونخب القصاص عليه 
ب ا و و وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة 
مؤمن (والثاني) أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولى. الدم ولا شك أن هذه الأخوة 
تكون بسبب الدين» لقوله تعالى (إنما المؤمنون اخوة) فلولا أن الایمان باق مع الفسق وإلا لما 
بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الإيمان (الثالث) أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتلء والندب إلى 
العفو فا يليق با مؤمن» أجابت المعتزلة عن الوجه الأول فقالوا: إن قلنا ا مخاطب بقوله (كتب 
م 0 ) هم الأئمة فالسؤال زائلء وان قلنا: انم هم القاتلون فجوابه من 
وجهين (آحدها) أن القاتل قبل إقدامه على القتل كان مؤمناء فسماه الله تعالى مؤمنا هذا 
ان (والثاني) أن القاتل قد يتوب وعند ذلك يكون مؤمناء ثم إنه تعالى أدخل فيه غير 

ثب على سبیل التغلیب. 

(وأما الوجه الثاني) وهو ذكر الأخوة فأجابوا عنه من وجوه (الأول) أن الآية نازلة قبل أن 
يقتل أحد حد. أجداًء ولا شك أن المؤمنين إخوة قبل الاإقدام على القتل (والثاني) الظاهر أن 
الفاسق يتوب, وعلى هذا التقدير يكون ولي المقتول أخاً له (الثالث) يجوز أن يكون جعله أخاً 
له فى النسب كقوله تعالى (و إلى عاد أخاهم هوداً) (والرابع) أنه حصل بين ولي الدم وبين 
القاتل تعلق واختضاصء وهذا القدر يكفي فى اطلاق اسم الأخوة كا تقول للرجل: قل 
لصاحبك کذا إذا كان بينهنا أدنى تعلق (والخامس) ذكره بلفظ الأخوة ليعطف آحدهیا على 
صاحبه بذكر ما هو ثابت بینها من الجنسية فى الاإقرار والاعتقاد. ش 

(والجواب) أن هذه الوجوه بأسرها تقتضى تقييد الأخوة بزمان دون زمانء وبصفة دون 
صفة. والله تعالى أثبت الأخوة على الاطلاق. 
۱ وأما قوله تعالى (فاتباع بالعر وف وأداء إليه باحسان) ففيه آبحاث : 

ل البحث الأول 4 قوله (فاتباع بالغروف) رفع لأنه خب رمبتدأ مخذوف وتقدیره: فحکمه 
اتباع أو هو مبتدأ خبره حذوف تقديره: فعليه اتباع بالعروف. 05" ۱ 

8 البحث الثاني € قیل: على العانی الاتباع بالعروف» وعلى العفوعنه آداء باحسان 


070 الا ا ۷۱21202 


قوله تعالى » ولكم في اا حياة ( الآية »سورة البَقَرَة ۹ 


رک ف الْقصَاص حيو يتأ الأب لم رد وی 
TT TT TG EFT‏ و هما على المعفوعنه فانه يتبع عفو العاف بمعروف. 
ويؤدى ذلك المعروف إليه بإحسان . 

مو البحث الثالث ) الاتباع بالعروف أن لا يشدد بالمطالبة > بل بجری فيها على العادة 
المألوفة فان كان معسراً فالنظرة » وان كان واحدا لعین الال فانه لا یطالبه بالزيادة على قدر 
الحق . وإن كان واجداً لغير المال الواجب . فالامهال إلى أن يبتاع ودل ٠‏ وان لا عنعه 
بسبب الاتباع عن تقديم الأهم من الواجبات » فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي 
الاإعدام فى حال الامکان ولا يؤخره مع الوجود » ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى 
ذلك المال على بشر وطلافة وقول حميل . 

أما قوله تعالى ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد بقوله 
( ذلك ) أي الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف فى حقكم > لأن العفو وأخذ الدية محرمان 
على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم البتة والقصاص والدية محرمان على أهل الانجیل 
والعفو مكتوب عليهم وهذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً . 
وهذا قول ابن عباس ۰ ( وثانيها ) ) أن قوله ( ذلك ) راجع إلى قوله ( فاتباع بالعر وف وأداء إليه 
بإحسان ) . 

آما قوله ( فمن اعتدى بعد ذلك ) التخفيف يعني جاوز الحد إلى ما هو أكثر منه قال ابن 
عباس والحسن : الراد أن لا يقتل بعد العفو والدية » وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا 
وأخذوا الدية » ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه » فنهى الله عن ذلك وقيل الراد : أن يقتل 
غير قاتله » أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له 
كيفية القصاص ويجب أن يحمل على الجميع لعموم اللفظ ( فله عذاب أليم ) وفيه قولان 

( أحدهم) ) وهو الشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم فى الآخرة ( والثاني ) روى عن قتادة 

أن العذاب الأليم هو أن يقتل لا محالة ولا يعفى عنه ولا يقبل الدية منه لقوله عليه السلام « لا 
و ار ا و ور 
ضعيف لوجوه ( أحدها) أن المفهوم من العذاب الأليم عند اللإطلاق هو عذاب الآخحرة 
( وثانيها ) أنا بينا أن القود تارة يكون عذاباً وتارة يكون امتحاناً » كما في حق التائب فلا يصح 
إطلاق اسم العذاب عليه إلا في وجه دون وجه ( وثالثها ) أن القاتل لمن عفى عنه لا يجوز أن 
يختص بأن لا يكن ولي الدم من العفوعنه لأن ذلك حق ولي الدم فله اسقاطه قياساً على تمكنه 
من إسقاط سائر الحقوق والله أعلم . 

قوله تعالى © ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ‏ . 


100 اناا ۷۱21202 


٩‏ ۱ و تعالى « ٠١‏ ولكم ف القصاص - حياة » مر له 


اعلم هبات ران ا الاية المتقدمة الاش موکان الفا ما 

الایلام توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يليق پکما ل رحمته إيلام العبد الضعيف ؟ فلأجل دفع 
هذا السؤال ذکر عقبة حکمة شرع القصاص فال ر ولکم ل القصساص حیاة) وف الا 
" مسائل : ۱ ۰ 
ل ل ل ل 
القصاص حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشىء يمتنع أن تکون نفس ذلك الشییء » بل 
المراد أن شرع م اک 
۱ جعله مقتولاً وى حق غیرهیا ایضاً آما فى حق من يريد أن يكون قاتلاً فلأنه إذا علم أنه لو 
قتل قتل ترك القتل فلا یقتل فیبقی حياً » وأما فى حق من يراد جعله مقتولاً فلأن من آراد قتله . 
إذا حاف‌من القصاص ترك فتله فیبقی غير مقتول . وأمافى حق غيرههم| فلأن فى شرع القصاص 
بقاء من هم بالقتل » أو من بهم به ونی بقائهما بقاء من يتعصب لما » > لأن الفتئة تعظم بسبب 
القتل فتؤدى إلى الحاربة التي تنتهي إل قتل عالم من الناس وفي تصور کون القصاص مشروعاً 
زوال کل ذلك وفى زواله حياة الكل . 25 

$ الوجه الثاني 6 في تفسيالآبة أن اراد منها أن نفس القصاص بيب الخياة وذلك 
لأن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل فلم يقتل » > فكان القصاص نفسه سبباً 
للحياة من هذا الوجه › واعلم أن الوجه الذى ذكرناه م بالقصاص الذى هو القتل » 
يدخل فيه القصاص ف ابحوارح والشجاج وذلك لانه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه 
زجره ذلك عن الاإقدام فيصير سبباً لبقائهها لان الجروح لا یمن فيه اموت وكذلك الخارح إذا 
اقتص منه وأيضاً فالشجة والجراحة التي لا قود فيها فيها داخلة تحت الآية لأن الجارح لا يأمن أن 
تؤدى جراحته إلى زهوق النفس فیلزم القود » فخوف القصاص حاصل ف النفس . 

« الوجه آلثالث » أن المراد من القصاصن إيجاب التسوية فيكون الراد أن فى إيجاب 
التسوية حياة لغير القاتل +00 ينكل غير القائل E‏ يقعله اهل الجاعليه ووو 
السدى . 

۵ الوجه الرابع که قرأ آبو الجوزاء ( ولكم فى القصاص حياة ) أى فها قص عليكم من 
حکم القتل والقصاص وقيل ( القصاص ) القرآن » أي لکم في القرآن حياة للقلوب کقوله . 
( روحاً من أمرنا ويحسي من حى عن بينة ) والله أعلم . 00 00 ۱ 

« المسألة الثانية » اتفق علا ء البیان على أن هذه آي ی لماع جم الاي بان 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى « ولکم فى القصاص حياة » سورة رو 1۱ 
بالغة إلى أعلى الدرجات > وذلك لأن العرب عبروا عن هذا العنی بألفاظ كثيرة » كقوهم : 
قتل البعض إحياء للجميع » وقول آخرين : آکثروا القتل لیقل القتل » وأجود الألفاظ النقولة 
عنهم فى هذا الباب قوشم : القتل آنفی للقتل » ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا ‏ وبیان 
التفاوت من وجوه : ( أحدها ) أن قوله ( ولکم فى القصاص حياة ) أخصرمن الكل › لأن 
قوله ( ولکم ) لا یدخل في هذا الباب » إذ لا بد فى الجميع من تقدیر ذلك » لأن قول القاتل : 
قتل البعض إحياء للجمیع لا بد فيه من تقدير مثله . وكذلك فى قوهم : القتل أنفى للقتل فاذا 
تأملت علمت أن قوله ( فى القصاص حياة ) آشد اختصاراً من قوطم : القتل أنفى للقتل 
( وانیها ) أن قوهم. : القتل أنفى للقتل ظاهرة یقتضی کون الشیء سبباً لانتفاء نفسه وهو 
محال » وقوله ( فى القصاص حياة ) ليس كذلك . لآن المذكور هو نوع من القتل وهو 
القصاص » ثم ما جعله سبباً لمطلق ال حياة لأنه ذكر الحياة منكرة, بل جعله سبباً لنوع من أنواع 
يي ا ب الماك حو ا كي 
حياة ) كذلك (.ورابعها ) أن قول القائل : القتل أنفى للقتل . لا يفيد إلا الردع عن القتل » 
وقوله في القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغبرهیا فهو أجمع للفوائد 
( وتحامسها ) وت و ع ویو یل من 
دالة على حصول ال حياة وهو مقصود أصلي » فكان هذا أولى ( وسادسها ) أن القتل ظلماً قتل . 
مع أنه لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب لزيادة القتل . إنما النافي لوقوع القتل هو القتل 
للخصوص وهو القضاص . نظاهر ر اما 201 نوي صحیح ظاهرا وتدیرا 
فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب : 
« المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بهذه الآية على فساد قول أهل السنة فى قوضم : | 
القتول لو لم یقتل لوجب أت موت .. فقالرا يذ كان ال بقل یب أن موت لولم بقل » 
فهب أن شرع القصاص يزجر من يريد أن یکون قاتلاً عن الاقدام على على القتل » لکن ذلك 
الإنسان يموت سواء قتله هذا القاتل الح رسن القصاص مفضياً إلى 
حصول الحياة . 


فإن قيل : أنا إنما نقول فيمن قتل لولم يقتل كان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل فلا 
يلزم ما قلتم » قلنا أليس نا يقال فيمن قتل لولم يقتل كيف يكون حاله ؟ فإذا قلتم : كان 
يموت فقد حكمتم في أن من حق كل وقت صح وقوع قتلة أن يكون موته كقتله . وذلك 
يصحح ما ألزمناكم لأنه لا بد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله إما لأنه منعه مانع 
عن القتل أو بان خاف قتله أنه كان يموت وفى ذلك صحة ما ألزمناكم » هذا كله ألفاظ 


۱۷2۲1202 Tul ۱۳۱221. 0 . اقافي‎ 


5 ل دعب لیکو اه یج 
م و ام 20 و ور 1 1 2 ۳ 


- ۳ 


یف 


آما قوله تعالی ( يا أولي الالباب ) فالراد به العقلاء الذین یعرفون ی 
جهات المخنوف » فذا أرادوا أللإقدام على قتل آعدائهم » وعلموا أ نهم یطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً لهم لأن العاقل لا يريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه فإذا حاف ذلك كان خوفه سبياً للكف 
والامتناع ¢ إلا أن هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه من له عقل عهدیه إلى هذا الفكر 
ی إلى هذا الفكر لا يحصل له هذا الخوف . اتات بكم 

ان ی ۹ 

ل المسألة الأولى 4 لفظة لعل ) للترجي . وذلك إنما یصح فى حق من لم یکن عالً 

بجميع المعلومات » وجوابه ما سبق فى قوله تعالى ( يا أا الناس اعښدوا ربكم ا 
نم كم کت 
كان في المعلوم ا 0 00 00 
الآية . ۱ 

0 المسألة الثالثة © نی تفسیر الاية قولان ( لخدف فول الحسن والاصم أن الراد 
لعلكم تتقون نفس القتل بخوف القصاص ( والثاني ) ) أن المراد هو التقبوى من كل الوجوه ‏ 
وليس فى الآية تخصيص للتقوى » فحمله على الكل أولى. : ومعلوم أ أن الله تعالى إنماكتب على 
العباد الأمور الشاقة من القصاص وغيره لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصى ويكفوا عنها . 
فإذا كان هذا هو المقصود الأصلى وجب حمل الکلام عليه . ۱ 


ال ا 
قوله تعالى [ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين ای 


بالعروف حقاً على المتقين > . 
100 الا ا ۷211202 


قوله تعالى / كتب عليكم ) صورة البقرة ۳ 


اعلم أن قوله تعالى ( كتب عليكم ) يقتضى الوجوب على ما بيناه » أما قوله ( إذا حضر 
ل ل 
ثم ذكروا في تفسيره وجهين ( الأول ) وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت » وهو 
المرض ١‏ خوف وذلك ظاهر فى اللغة » > يقال فيمن يخاف عليه الموت : إنه قد حضره الموت كا 
يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل ( والثاني ) قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حال 
الصحة بأن تقولوا : إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا قال القاضى : والقول الأول أولى لوجهين 
( أحدها ) أن الموصي وان لم يذكر في وصيته الوت جاز ( والثاني ) أن ما ذكرناه هو الظاهر » 
وإذا آمکن ذلك لم يجز حمل الکلام على غيره . ۱ 

آما قوله ( إن ترك خيراً ) فلا حلاف أنه المال ههنا والخير يراد به امال فى كثير من القرآن 
كقوله ( وما تنفقوا من خير » وإنه لحب الخير » من خير فقير ) وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا 
قولان ( أحده) ) أنه لا فرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهری » فالوصية واجبة في 
کل + واتج U e‏ أن الله تعالى أوجب الوصية فيا إذا ترك خيراً » والمال 
القلیل خبر ‏ يدل عليه القرآن والمعقول . آما القرآن فقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وأيضاً قوله تعالى ( لما أنزلت إلى من خير فقير ) وأما المعقول 
فهو أن الخير ما ينتفع به » والمال القليل كذلك فيكون خيراً . 

ل الحجة الثانية ‏ أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فها يبقى من المال قل أم کثر » 
بدليل قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الوصية . 

ط والقول الثاني » وهو أن لفظ الخير فى هذه الآية مختص بالال الكثير , > واحتجوا عليه 
بوجوه ( الأول ) أن من ترك درههما لا يقال لرك خبراً » كا يقال : فلان ذو مال » فاغا 
يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » ون كان اسم المال قد يقع فى الحقيقة على كل مأ 
يتموله الانسان من قليل أو كثير » وكذلك إذا قيل : فلان فى نعمة » وی رفاهية من العيش › 
فقا یراد به تکشر النعمة » وان كان الخد لا ينقك عن نعمة الل » وهذا باب من الجاز مشهور 
وهو نفي الارسم عن الشیء لنقصه » كما قد روی من قوله « لا صلاة لجار السجد إلا في 
السجد » وقوله « لیس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره جائع » ونحو هذا . 


2 الحجة الثالثة # لو كانت الوصية واجبة فى كل ما ترك ¢ سواء كان قليلاً 2 أو كثراً ¢ 
لما كان التقييد بقوله ( إن ترك خيراً ) كلاماً مفيداً > لان كل أحد لا بد وأن يترك شيئاً ما » قلیلا 


0 الا | ۷۱21202 


۳ قوله تعالى ۱ كتب عليكم إذا حضر» سورة البقرة 


كان أو كثيراً ۽ أما الذى يموت عریاناً ولا يبقى معه كسرة خبز ؛ ولا قدر من الکرباس الذی 
یستر به عورته » فذاك في غاية النبرة » بر کت او هایس و حي فذاك 
امال هل هو مقدر بقدار معين محدود أم لا فيه قولان : 


« القول الأول > آنه مقدر بقدار معين » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا » فروی 
عن على رضى الله عنه ا ا ۱1۳ 
أوضنى . قال : لا فا قال الله تعالى ( إن ترك خيراً ) وليس لك كثير مال » وعن عائشة رضي 
الله عنها أن رجلاً قال لها : اني آرید أن أوصى . قالت : کم مالك ؟ قال ثلاثة آلاف» 
قالت : کم عيالك ؟ قال أر بعة » قالت : قال الله ( إن ترك خیرا )وان هذا لشىء يسير فاترکه 
لعيالك فهو أ فضل » وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصى فان بلغ ثمانمائة درهم 
أوصى وعن قتادة ألف درهم » وعن النخعي من آلف وخمسمائة درهم . ۱ 

3 والقول الثاني » أنه غر مقدر بمقدار معين . بل يختلف ذلك الات ڪر 
الرجال ‏ لأن عقدار من المال يوصف المرء بأنه غني » وبذلك القدر لا يوصف غيره بالغني لأجل 
كثرة العيال وكثرة النفقة . ولا يمتنع فى الایجاب أن يكون متعلقاً بمقدار مقدر بحسب 
الاجتهاد » فليس لاحد أن يجعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجهب 
فيها قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . ١‏ 

أما قوله ( الوصية ) ففيه مسألتان : 


المسألة الأولى 6 إنما قال ر كتب ) لانه أراد بالوصية الاإيصاء ¢ ولذلك ذكر الضمير فى 
ل ساس يحوي ع بس ار 
مرا فینگرون لان لام فصل ین الفعل وین راب ۱ ٠‏ 

« المسألة الثانية # رفغ الوصية من وجهین ( آأحدهیا ) على نما لم یسم فاعله ( والثاني ) 
على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر » وتكون الجملة فى موضع رفع بكتب » EE‏ 
الله قائم » > فقولك عبد الله قائم جملة مركبة من مبتدا وخبر » ا بت ی تا 

أما قوله ( للوالدين والأقربين ) ففيه مسائل : 0 ۱ 


#المسألة الأولى » اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة › بعد نلك أنها 
:واجبة لمن فقال : : للوالدين والأقربين » وفيه وجهان ( الأول ) قال الأصم : إنهم کانوا یوصون ۱ 
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قوله تعال « كتب عليكم إذا وی « سورة البقرة 7 


للابعدین طلباً للفخر والشرف ء, ویترکون الأقارب فى الفقر والسکنة » فأوجب الله تعالى فى 
أول الاسلام الوصية لمؤلاء منعاً للقوم عما كانوا اعتادوه وهذا بين ( الثاني ) قال رون 
إيجاب هذه الوصية لما كان قبل أية الواریث » جعل الله الخيار إل الوصي ى ماله والرمه آن لا 
يتعدى فى إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون واصلاً إليهم بتمليكه 
واختياره » ولذلك لا نزلت آية المواريث قال عليه الصلاة والسلام « إن الله قد أعطى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث » فبين أن ما تقدم كان واصلاً إليهم بعطية الوصي . فأما الآن فالله 
تعالى قدر لكل ذى حق حقه » وأن عطية الله أولى من عطية الموصى . وإذا كان كذلك فلا 
وصية لوارث البتة » فعلی هذا الوجه كانت الوصية من قبل واجبة للوالدین والأقربين 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى قوله ( والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد 
فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه . 

© والقول الثاني ¢ وهوقول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا 
الوالدين . 


أوجب الوصية للقرابة » ثم رآها منسوخة . 

ل والقول الرابع #4 هم من لا يرثون من الرجل من آقاربه » فأما الوارثون فهم 
خارجون عن اللفظ . أما قوله ( بالمعروف) فيحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى به › 
ويحتمل أن يكون المراد منه تمييز من يوصي له من الأقربين من لا یوصی . لأن كلا الوجهين 
يدخل فى المعروف » فكأنه تعالى أمره فى الوصية أن يسلك الطريق الجميلة > فإذا فاضل 
بينهم ۰ فبالعروف وإذا سوى فكمثل ۰ وإذا حرم البعض فكمثل لانه لو حرم الفقير وأوصى 
للغني لم يكن ذلك معروفاً » ولو سوی بين الوالدين مع عظم حقهیا وبين بني العم لم يكن 
معروفاً » ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الأخوة لم يكن ما يأتيه معر وفاً فالله تعالى 
كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الاويحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس 
لأحد أن يقول : لوكانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط » الذى لا يمكن الوقوف 
عليه لا بینا . ۱ 

آما قوله تعالى ( حقاً على التقین ) فزيادة فى توکید وجوبه ‏ فقوله ( حقاً) مصدر 
مؤكد » أى حق ذلك حقاً » فان قیل : ظاهر هذا الکلام يقتضى تخصیص هذا التکلیف بالمتقين 
دون غبرهم . 

00 الا 1 ۷۱2۵۷1202 . الفخر الرازى ج همه 


1 ان ١‏ قوظلمععالى خمكنفل بعاليكم سد شور الو عابة 


ين (كالجواتة ع من وپل رفوا لغ بان الوا جتو‌تره ,تغل یتنا دللا زم لن انز 
التقوى ٠‏ ۰ وراه وجتله بو لیکو تف الاک تبن هد و ٤لیا‏ نقتافول 
هذا ھک املاع ا 0 ۱ 


e ah a‏ ل ا هاش قا شا نا لتا د یا 


۲ ۴ ۱ ای ها هذه الوصية » قال كانت و 
کانت E‏ ا کک E‏ مین يبئء عن 
الوجوب » ثم إنه تعالي أكد ذلك الاب EF‏ 8 عل لتقن مولا ت تحتلفرا منهج من 
قال هذه لایة ضار ت د وق و منهج من ملق ) ادات تا غاا يار أبي 
مسل الاصفهانی و وه پر قول من ا مره( ۴ ما م بان ده ملكجتمللا دلق ظفة لال وار 
اومعناها ee‏ تعالن_من تور ست شر ةالو این والافر ون من قولیه تعای 
) يوصيكم الله في أولادكم ) 0007 وب يوصى للوالدین والأقربين بتوفير ما وص 
۳ لبهم وآن لا نتقص من | نصبا )انه لا مانا بين بوت الات للاقرباء 
مع ثبو ت الوصية بالات عظية من الله NS‏ مه من شه الوت با خالزارگ جع له 
بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ( وثالثها ) لو قذرا خصو شاخ لكان کی لسع آنة 
-الميذاث بعتصليطنةالحله الآيقوذلتك لأن هذه الآيقتونجحث ب الوصية للق هدع ب انم أيقا قن الميرايث تخرج 
القريت الواربك ویقی» الق يني نی لالیکوی رارق دلخلا تمد هذاه الق ذلك لسن 
الوالهینفل یوت ء بومنهم مندلا.پرسا؛ وذللك بحسب حتاف رالدین روالر قیروالتد ار وین 
الأقازب !لذبن لا یجفطون فا فریظفمن القييمثا ذه ساب الجلجبة ومنهمرين يسقطفي 
الا وتان .حال ا ما کان ا اليلقعةامن.هوا أولى بالمدايشة متهم +يومنه من مقط نوكل 
. خالإذه کالول,قوی-رمطم یفک ل نید کان می لفؤلاروارثاً لم يمل الوضية له دزدهن ج يكن ایا 
جارث الوطنية له لفل لها ریز فل ]کش خعالى ذلك بقوله ر ؤاتقهاءاللة | الى تنب ءلوب 
جع کرام قله( اناد بان بالعل) زالامخسانن یدیع رقف نهنا ییا یوب 
ب تی مس ف | هتنا بای ]ماد لهيافلو! تتن .الاي مواج ةة ۱ 
0 . 
ب ای ات اول د ضوبق لی :دای اد تم وچ 585 إوجوهاً 
۱۳ خثار مص مهتم چت عمال انعا لهل الموانييك. کل ذی من يجقهفقطر وچ 
بعيد لأنه لا يمتنع مع تدر ی بالیراث وجوب قدر آخر بالوصية وأكثر ماپپوچینهذ دلگ 
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با يلمع موا مز سهاء ا علق له نأ ہیا (بتی] بن لاع هع 
مس 
3 


5-5 تغبالن وعم :إذا حضر آنحدکم ۳ نورق البقرة‎ e 


۱ لم ا ار 101ل شان كوه a‏ مختلف إلا 
لوالدین من حيث يصير كل الا حقاً لا بسبب الارث ۰ فلا يبقى للوصية شيء إلا أن هذا 

بیضر لا سیخ ( وثانيها ) أا .صارتِ منسوخة بقوله عليه السلام.« ألا.لا وصية لوارث 15 
يه قرب الا أن کال أن هذا جين اد فلا وز نع رآ »وب عن دا 
بالسؤال يأن هذا الخير, وإ كان جبر بواحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول قالتجق بالمتواتر . 


ولقائل أن يقول : يدعي أن الائمة ل ویجه ان ار رجه انق 

والإول,مسلم إلا أن ,ذلك يكون إجماعاً منهم على أنه خبر واحد 2 فلا يجوز نبسخ القرآن به 
ای هنع لانم لو ليرا يشبح بع أن بن باب الأحاد لكاو د جنع على خا وان 

ئز وثالثها با صارت منسوخة * بالاوجماع واللإجماع لا جوز أن ينسخ به القرآن لأن 
00 أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إلا أ نهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدلیل + 
ول أن يقول : لا ثبت ذاق الأمة من أنكر وقوع ها النسخ فكيف يدعي اعقاد الاإجماع 
ل حصول النسخ ؟ [ ورابعها) ابا ارت منشوخة بدليل قيانتي وهنو أ تقؤل : هه 
الوصية لوكانت واجبة جبة لكان عنذما لم توجد هذه الوضية وجب أن لا يسقظ خق هزلاء الأقربين 
قياساً على الديوت التي لا تود الوصيية بها لكن غنذما لم قود الوضنية فلا الأقربين لا 
يستحقون شيئاً » بدلیل قوله تعالى في آية الواریث من بعد وضية يوصى مها أو'دين ) وظاهر 
الآية يقتضى أنه إذا لم تكن وصية ولا ذین > “فا مال أ جمع مصيرٌوقف إلى آهل الیزات- ولقائل أن 
يقول : نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعلم . 


0 البحث الثاني که القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين منهم من 

: ما صارت منسوخة فى حى من یرت وني حق من‌الا يرث وهو قول أكشر المفسرين 
لین ام > ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث » وهو 
مذهب ابن عباس والحسن البصری ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن 
زياد حتى قال الضحاك : من مات من غير أن یوصی لأقر بائه فقد ختم عمله بمعصية وقال 
طاوس : إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع هم وزد إلى الاقارب » فعند هؤلاء أن هذه 
ت ع على وجوب إلوصية للمقريب الذي لا يكون وارثاً : وحجة مؤلاء من وجهين : 

الحجة الأولى که آن هفاة الآية دالةغل ونبو الوضية للقریب ترك العمل به في حق 
الوارث القریب ۰ ما بآية آلواریث وإما بقوله غلیه الصلاة ة والسلام « ألا لا وصية لوارث » أو 
بالاماع على أنه لا وصية تلوازت > وههنا الاإخماع غير موجود مع هور الخلاف فيه قديماً: 

ويخديئا:. فوجب. أن تر تبقئ الآية دالة على وجوب الوصية للقريب.الذى لا يكون وارثاً . 
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۸ ۱ اک سورة البقرة 


برع 6 مر صقر چم ام م مر چ جظ 2 صر ام 


فمن بدلهر بعد ما سمعه, فإ إنمهر ر عل رن نوم دا یم عم 9 


الحجة الثانية که قوله عليه الصلاة زالسلام (ماحق آمریء مسلم له مال أن پبیت 
ليلتين إلا ووصيته مکتوبة عنده » وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة ‏ فوجب أن 
تكون هذه الوصية الواجبة ختصة بالاقارب ‏ وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه 
الوصية . ' 

وأما الجمهور القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة فى حق القريب لی لا يكون 
وارثاً فأجود ما هم التمسك بقوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وقد ذكرنا تقريره فا - 
قبل . 3 

و البحث الثالث » القائلون بان هذه الآية ما صارت منسوخة في حق القریب الذي لا 
یکون وارثاً احتلفوا فى موضعین ( الأول ) نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للا فقر 
فالأفقر من الأقرباء » وقال الحسن البصرى : هم الأغنياء سواء ( الثاني ) روي عن اخسن 
وخالد بن زيد وعبد اللك بن يعلى أ نهم قالوا فيمن بوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يجعل 
ثلثى الثلث لذوي القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا محتاجين 
انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب والله أعلم . 


قوله تعالى # فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم © . 
ا ا تون أمرها ۰ الج ضري ضري 
e a‏ ۱ 
( المسالة الأولى ‏ هذا البدل من هو؟ فيه قولان ( أحدهيا ) وهو الشهور أنه هو 

الوصی أو الشاهد أو سائر الناس « أما الوصي فبآن يغير الوصي . الوصية إما فى الكتابة وإما في 
قسمة الحقوق وأما الشاهد فبأن يغير شهادة أو یکتمها ۰ وأما غير الوصي والشاهد فبأن يمنعوا. 
من وصول ذلك المال إلى مستحقه » فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله تعالى ( فمن بدله ) .٠‏ 


( والقول الثاني ) أن النهي عن التغيير هو الوصي نبی عن تغيير الوصية عن الواضع ۲ 
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قوله تعاللى « فمن بد له بعدما سمعه » سورة البقرة ۱ 4 


التي بين الله تعالى بالوصية إليها وذلك لأنا بینا أخهم کانوا فى الجاهلية یوصون للأجانب 
ويتركون الأقارب في الجوع والضرء فالله تعالى أمرهم بالوصية للأقربين » ثم زجر بقوله 
( فمن بدله بعدما سمعه ) من أعرض عن هذا التكليف . 

« المسألة الثانية 4 الكناية فى قوله ( فمن بدله ) عائد إلى الوصية » مع أن الكناية 
المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة » وذکر وا فيه وجوها ( أحدها ) أن الوصية بمعنى الاریصاء ودالة 
عليه . كقوله تعالى ( فمن جاءه موعظة ) أى وعظ . والتقدير : فمن بدل ما قاله الميت . أوما 
أوصى به أو سمعه عنه ( وثانيها ) قيل الهاء راجعة إلى الحكم والفرض والتقدير فمن بدل الأمر 
المقدم ذكره ( وثالثها ) أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكره » وإن كانت الوصية 
مؤنثة ( ورابعها ) أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل ( وخامسها ) أن تأنيث 
الوصية ليس بالحقيقي فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر . 
3 أماقوله ( بعدما سمعه) فهو يدل على أن الاثم إنما ثبت أو يعظم بشرط أن يكون 
المبدل قد علم ذلك ؛ لأنه لا معنى للسماع لولم يقع العلم به » فصار إثبات سماعه كإثبات 
علمه . 

آما قوله ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) فاعلم أن كلمة ( إنما ) للحصر والضمير فى قوله 
( مه ) عائد إلى التبدیل » والعنی : أن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى البدل » وقد تقدم 
بيان أن المبدل من هو . 

واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أحكام ( أحدها ) أن الطفل لا يعذب على كفر 
أبيه ( وثانيها ) أن الانسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه » ثم إن الوارث قصر فيه بأن لا يقضى 
دينه فإن الإنسان الميت لا يعذب بسبب تقصير ذلك الوارث خلافاً لبعض الجهال ( وثالثها ) أن 
الميت لا يعذب ببكاء غيره عليه » وذلك لأن هذه الآية دالة على أن إثم التبديل لا يعود إلا إلى 
المبدل » فان الله تعالى لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره وتتأکد دلالة هذه الآية بقوله تعالى ( ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى » من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء 
فعليها » ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) . 


© المسألة الثالثة » إذا أوصى للأجانب » وفى الأقارب من تشتد حاجته هل يجوز 
للوصي تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين اختلفوا 
فيه » فمنهم من قال : كانت الوصية للأقارب واجبة عليه » فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى 
الأجانب كان ذلك الأجنبي أحق به » ومنهم من قال: ينقض ذلك ويرد إلى الأقربين وقد ذكرنا 
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.¥ ةوق وله تعا لیرد فمن عاف طن موصن جنی له > "سورة البَقَرة 


1( 
رم و ر ۳ و خرس وم2 ص و وو 
ن حاف ن مومنا ما و ما مکاح تام لیف مورا 
4 3 مر سے رڈ د ج أ رة هلال د ها دید 3 سل | نامه یره 
7 ۳ م 2 5 نخيلهتا مله امه a‏ ره 0 شی ,وکا یی 4 ایل ربصف“ 


AEST‏ لط ١‏ الأ يمل ملا واخ اليه برف نه أل سکن ذلك 
0 اقل و ا لشت اهو جا ار و و + ی 
المبتحب »كان الحسن يقر و السام “ناا وه و لاو د علد 
قال « الل لت کر فد تارج آل لعطاة” رت ل ) عد تسه بعوها 
حه ولواب فيه کار > وهم م یا رر ا iy‏ 
ار فاا ات الم با اقلت تافر ن تمه مل خائ جرد 
ذلك إلا بأمر الورثة » والعاس لرضا ل سر زی + لاان لقو ال ورتب 
اللوفك: > ٹم ذا وسی ناكرا مت ادف لول فمنهتم من‌قالجه : وخ إن جازم الوارّث ویکون. 
غظية ر اميت “ولھ سن يقل دبل تكو اكات دالب حاطيتخعه ورك . كلا مله للع رأملياًا 


وا إن الله سيم علي وین أنه تعالى سميع للوصية على حدها » وز 

0 اصتتا قلا مق ايا لسن ايا افواقه: يها ١‏ وا اناا إلذلغ ) عاية لهأ 

200500 ادك | 
قوله تعلق تال لمن خا مي رس جتنا أذ با فاضا بينام فلإ عد إن أن 0 
ون ناس 0 8 
KE‏ 3 51 زم ا له 1 
mi Th‏ مها 6 لقییف! أ لكر أ شض 5 5 

اعام ان تعالي لا توعد من ید5 ۱ نآ[ e‏ أل يبذله عن 
چم مت ما نا ی نز هھ 6 داش ت ا ( لهاك ( ا 
ر ام E‏ 000 ۱ 1 دح ققد احسن © وهو المزاد 


كود ويس إن 30 
من قوله رفمن خان تن دای ا صاجج (e: EE‏ لاا 5 


التبديل والتغيور فذكر مالي الف بون نهدا التبديل ا 2 
لول له الاي بعد یرای في ھا بت بمب 2 : 
واحد فى هذا الباب » وههنا مسائ سبع 
0 المسألة ة الأول .قرأ 0 ی دا عن ا E‏ ( موص ) باتش ید » 


وم رن كر 
لباقو افیف رهم لغيان . مچ اتکی بعنی a‏ قييه پا 5-5 


1 ا بل ی د الل فالأ مو نة كز ضيله العنتوئلة عن اللا میت وا هیال ديه 
فنفتيجدفب یکس لللى ف فا اضيا یفتتجها زالالبقرلیت پچنفاً عاك لك 6 تجانض نمه واا 
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قوله تعال.« فمن خاف من موصي جنفاً » سورة برد 5 


مان غير متجانف بلق بين املف وا لإ أن الجنف هو الخطا من حيث لا يعلم به 
و لاثم هو العمد . ۱ 

ات و دی ی و ) أن رده هو 
و 


فان فیل : الخوفإنما يصح فى أمر منتظر ۰ ا ل 


( والجواب من وجوه ) ( أحدها ) آن المزاد” أن هذا الصلح إذا شاهنذ الموصى یوصی 
با الم هب أو مع 
التأويل أو شاهد منه تعمداً بأن يزيد غير الستحق > أو ینقص الستحق حقه . أو یعدل عن 
الستحق ).فعند ظهور أمارات ذلك وقبل تحقيق. الوصية یأخذ فى الارصلاح » لأن إصلاح الأمر 
غنلظهور] مازاث فساده وقبل تقز ير فساده يكون. اسهل » فلذلك علق تعالى بالخوف من دون 
العلم: ؛ فکان ا موصيى: يقوال وقد.حضر الوصي والشاهد على وجه المشوزة » أريد أن آوصي 
للأباعد دون الأقارب وأن أزيد فلاناً مع أنه لا يكون مستحقاً للزيادة ۽ أو أنقص فلاناً مع 
أنه مستحق للزيادة ٠‏ فعند ذلك يصير السامع خائفاً من جنف وإثم لا قاطِعاً عليه . ولذلك قال 
تعالى ( فمن خاف من موص جنفاً )» فعلقه با خوف الذي هو الظن ولم يعلقه بالعلم . 


8 الوجه الثاني 4 في اواب أنه لذ أوصي على الوجه الذي ذكرناء لكنه يجوز أذ أن لا 
ع ره وتغييرها بالزيادة والقصان فليا كان کذلك لم بصر الجنف والانم 
ی »رلا ی فرح جنع مي اد ین مقطودا به + ٠‏ فلذلك علقه بالخوف . 


باق الوجه الثالث » فى.الجواب أن بتقدیر أن تستقر الوضية ومات الوصي. قح خاک 
.مول إن + يقع:بين بين الوزثة وانلوصی شنم مصالحة على وجه ترك الیل والخظاً ۱ 
اساسا e SE‏ 
بالخوف وزوال اليقين » فهذم الوجوه يمكن أن تذكر في معني نوف وان ن الوجه الأول هو 
الأقوى. 00 ۱ 
ا ا 
ما ی و 
وبين العلم وبين الظن مشابهة في آمور كثيرة فلهذا ,صح إطلاق اسم كل واحد منهیا عل 
الآخر . وعلى هذا التأويل يكون معنى الآية أن الميت إذا أخطأ فى وصیته أ وجار فيها متعمداً 
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7 قوله تعالى « فمن خحاف» سورة البقرة 


تا التي ري اک 
والربيع CC‏ ۱ 
ف المسألة الرابعة که قد ذكرنا أن الجنف هو الخطأ والاإثم هو العمد ومعلوم أن الط فى 
حق الغير في أنه يجب إبطاله بمنزلة العمد فلا فصل بين الخطأ والعمد فى ذلك ۰ فمن هذا الوجه 
سوی عز وجل بين الامرین . ۱ 

أما قوله تعالى ( فأصلح بینهم ) فيه مسائل : ۳ 

© المسألة الأولى ¢ هذا الصلح من هو؟ الظاهر هو الوم الذي لاد ف وس 
وقد يدخل تحته الشاهد » وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولي .أو 
وصبى » أو من يأمر بالعروف . فكل هؤلاء کور حت قرله تماق ر تی میم 
إذا ظهرت هم أمارات الجنف والاسم فى الوصية » أو علموا ذلك فلا وجه للتخصیص فى هذا 
الباب . بل 0 والشاهد أولى بالدخحول تحت هذا نت لأن 5 تثبت الوصية 

وا )لاد لضم و أصلئح بینم لابد وان 

000 i es 
له الوصية فصاركاً: هم ذكروا فصلح أن يقول تعالى فأصلح بينهم كأنه قال : فاصاح بين أهل‎ 
الوصية وقال القائلون ا ل ا‎ 
فالمصلح يصلح بين أهل الوصايا والورثة فى ذلك 3 وهذا القول‎ ٠ ٠. الوصية على قدر الثلث‎ 
) ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن لفظ الوصی إنمايدل على أهل الوصية لا على الورثة ( وثانيها‎ 
أن الجنف والاه بم لا یدخل فى أن یوصی باکثر من الثلث لأن ذلك لما لم يجز ا‎ 
۱ . كلا ذکر» ولا يحتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان‎ 

% المسألة الثالثة € فى بیان كيفية هذا الإصلاح وههنا بحثان : 

© البحث الأول * فى بيان كيفية هذا الإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة 
فنقول بينا أن ذلك الحنف والاوثم كا ن إما ا كرد 
بإزالة هذه الأمور الثلاثة ورد کل حق إلى مستحقه . ۱ ا 
3 البحث الثاني » فى كيفية هذا الإصلاح بعد أن 58 هذه الآية منسوخة فنقول 
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قوله تعالى « فمن خاف من موصي جنفاً ‏ سورة البقرة ۷۳ 


اتف والثم هونا بقع عل وجوه منها أن يظهر من المريض ما يدل على اله اولمع وصول 
المال إلى الوارث » ما بذکر إقرار » أو بالتزام عقد » فههنا يمنع منه ومنها أن يوصي باکثر من 
الثلث ومنها أن یوصی للأباعد وفى الا قارب شدة حاجة » ومنها أن يوصي مع قلة الال وكثرة 
العیال إلى غير ذلك من الوجوه . 


أما قوله تعالى ( فلا إثم عليه ) ففيه مسألتان : 


يط المسألة الأولى > لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة فى هذا 
الإصلاح وهو يستحق الثواب عليه . فكيف يليق به أن يقال : فلا إثم عليه . وجوابه من 
وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل في اول الآية » وهذا أيضاً من التبديل بين غالفته 
للأول » وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية ية إلى العدل ( والثاني ) لما كان المصلح ين ينقص الوصايا 
وذلك يصعب على ا موصي له ويوهم فيه إثماً أزال الشبهة وقال ( فلا إثم عليه ) ( والثالث ) بين 
أن بالوصية والاشهاد لا يتحتم ذلك . وأنه متى غير إلى الحق وان كان خالف الوصية فلا ثم 
عليه » وإن حصل فيه خالفة لوصية الموصى وصرف لاله عمن أحب إلى من كره » لأن ذلك 
يوهم القبح » فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله ( فلا إثم عليه ) ( والرابع ) أن الابصلاح 
بين الجماعة يحتاج فيه إلى الاوكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول 
والفعل » فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح في هذا الجنس إذا كان قصده فى الاصلاح جميلاً . 


الصلح إفضاء تلك المنازعة إلى عرشلاو ل ا 


ا ع م ع و د ا 
فعلا لا يجوز . sS‏ 
( أحدها) أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال أنا الذى أغفر الذنوب ثم ثم أرحم 
المذنب فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة ة في إصلاح هذا المهم كان 
أولى » ( وثانيها ) يحتمل أن يكون الراد أن ذلك الوصي الذى أقدم على الجنف والائم متى 
أصلحت وصيته فان الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله ( وثالثها ) أن المصلح ربما احتاج 
في إيتاء الاصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها فاذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا 
الاوصلاح فانه لا يؤاخذه بها لأنه غفور رحيم . 
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د 00 قولختاق:هیا یج کب کم ناما لآية .سور ره 


٤‏ 0 م ا ا س م صم ا ل 
535 5 اموا كيب ییک امک کب عل . ون فیک کی 
ا نچنی هله ١‏ هس اسجهه د بلق وتال 3 0 لا لح در .مسا تلا ا سل 


5 گر ۶ 
لر! هله عه ل مهم د مله شلك سياه أ : 


الحكم السادس ۱ 55 ره 5000 ر ناليعاا 


انال هيف عله هخا لف شاه له أ 
قوله تعالى # يا أمها الذين منوا كتب عليكم الصباء كا كل عل این من فلكم لعلكم 

تتټون 5C‏ شولای ۳ 358 لعا اله : با مف 8 ر لالا ES‏ 0 
په داعم أن لضام مدر لکیام رتوأصلمق اللغة لاملا ای ءبوالترك لها 
ومتذقيق _للصاستدا! صوهلانه إضماك عن/الکلاخ ؛ و قال اله تغالى 9 إني تذزنت انوملع 
E E‏ مم ميلك ا اي نت درا 0 
ما 34 شييه پا اسفالط ال با زو ار لاه ۳ متسل مض ا وان - 9 
رغلا¿ نم EO‏ په رأ س ا اس ین رپح یا تیا مالك هيه رشهع ب د فیلد 

وقال اجر 

سین نا ا لال 


یت 0 توا ل 3 فامع ارف رف بت مه 


ا رگد 
اا اهي تالک با غا و لت مد یا ربا 


ا 


۲ عليه اڪ wt‏ رم مله ue‏ 1 ربسنط| ایله 3 لهذا رید مأ با ها | رال مه ۱ لعف 


بد یلیر لیام خلج قتلار_صائملقها! )امه رله يسنا العجاج وا خرن غات للم ۱ 
ویقال : بكرة صائمة إذا قامت E‏ ويل را قمحالا يتلل د له ! 3 


عة رب تین لذا مها انم ناد ` باه لیگ | مده ( 
DET 5‏ لسار 7 ری ی 0 و مایم تا 
لقیس ر ااا بش پا ل لمات رد رم 5 يا ES‏ له نأ للأ ) 
كا ار ی رةه را : رام قباد إل ص ج جل بعللا 


ده هذ لاهو مقت الوم فنأ لفق يف اشر ای ا بفردويكء أ 
نوات الم يكرتت اندج اقتر لف النیقی فد هلا أ ز نله فيه تله أ 
14 م ل ا ةأ راا ملک | دلت 3 
! ھا ڑل عقا بلع هد لول لو و ناریارد ب 
رت ال ن شی قبا )له مف لب - hs‏ مأ عاله ek‏ 


« المسألة الأولى » فى هذا التشبيه قولان ( أحده] ) أنه عائد ال أصل إيجاب 
Tul Ishaat.com‏ ۱۷۱۵۲۲202 


قي تال ۰ يا یی الذين أمنوا كتيب علیجم الصبيام | ) سورة ةق و۷ 


7 ؛ يعاق ته القبادة كانت کنیع اة غل الأثبياء لالد امین مهفا 0 
أخلي .الله أمة من ابا عليهم لا يفرضها ع ۷ وجدکم هذا اكوم ام عبادة 
شاقة » والشىء الشاق إذا عم سهل تحمله . 0 ۳ 


.© والقول الثاني .أن التشبیه یعود إلى وقت ی 3 “هنذا متيف لان 
تشبيه الشىء ء ثالشيىء ء يقتضيى استواء‌هیا ق آمز من-الأمور فاما أن يقال ::. انه یقتضی: الارستواء في 
کل .الأمور فلا ۽ ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً ( أحدها ).أن الله تعال فرض صيام 
رمضان علی الیهود.والنصیاری » ما الیهود فاا ترکت هنا الشهر وصامت يوماً من السنة ۰ 
زعموا أنه يوم غرق فیه فرعون » وکذبوا في ذلك أيضاً ء_لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لبان 
0 أما:التصارئ فانبم صاموا رمضان فصادفوا فيه الجر الشديد فحولوه | ه إلى وقت لا 

2 ثم قالواعند. التحویل,نزید فيه فزادوا عشراًء ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً 
نیاو خا بعد ذلك ملك آن قالة: :ما هذه الثلائةفاقه خمین یرما یدوز می 
قولهتعایی ( اتخنتوا. أحبارهم ورهباتهم أرباباً):وهذامز وی عن الحسبن ( وثانيها.) أ نهم آخذوا . 
بالئهقة زماناً فصاموا قبل:الثلاثين یوم وبعدها یوم 3 توالم .يزل الا مخز يستسن سنا ة القرن . 
الق قبله حتی صباروا إلى خجسین يوماً » ولهذا کره صوم يوم الشيك . وهومر وي عن الشمي. 
(وثالئها ) آن,وجه التشجیه أنه جرم الطعام والشراب والجماع بعد النوم ىا کان :ذلك حراما علي . 
سبائر, الأمم واجتج .القائلون بهذا القول بان الآمة جمعة على أن قوله تعال ( اجل لکم ليلة. 
الهپییام الرفث إن :نسائكم ) ریفید نسخ :هد اراس کم فهذا الحكم لا.بد فيه من دليل يدل عليه. 
لبیل عليه إلا هذا یه رهوتول کیا کت , على الذين من قبلکم ) فوجب أن یکون . 
هذ التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى » ۽ قال صحاب القول الأول.: : قد بینا أن تشبیه شي 
بشيىء لا يدل على » مشايهتهيا من كل الوجوه فلم يلزم من تثیبیه صومنا بصوبهیم م أن یکود . 
صومهم ختصاً برمضان وأن یکون صومهم مقدراً بثلاثين یوما, 3 »نم مت 
من قبول الإسلام إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك . e‏ ۱ 


« المسألة الثانية که في موضم ( كا ) ثلاثة آقوال ( الأول ) قال ا ر 
نينف على الصدر لان:اطعنی : فرض علیکم فرضاًکالنیی فرض على الذين من قبلکم ( الثاني ) 
قالی-ابن الأنبارى جوز ن.یکون فى موضع, نضیه على ,الخال من الضيام بواد جا کتب علیحم : 
الصيام مشبهاً وتمثلاً با كتب على الذين من قبلكم ( الثالث ) قال أبو علي : هو صفة لمصدر.. 
محذوف تقديره : كتابة كما كتب عليهم » فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه قال : ومثله ف 
الاتساع والحذف قولهم في صريح الطلاق : .آنت واحيدة » ویریدون آنبت ذات تطليقة 
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7 قوله تعالى ١‏ یم معدودات » الآية ٠‏ سور جر 


یا ملودات ی 00 
e. 2 24‏ رام ر وم مر مس تا ۳ > وگ 2 م ووو ۶2 ٤‏ 41 و ٠‏ ساعد 
۳ 7 1 ۶ محء۶ ۳۹ 


نک دز ری 


واجدة » فحذف المضاف والمضاف إليه وأقيم صفة المضاف مقام الاسم الضاف إليه . 


أما قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) فاعلم أن تفسير ( لعل ) فى حق الله تعالى:قد تقدم , 

وأما أن هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبحائه بين ببذا الكلام . 

أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع اموی فانه يردع عن الأشر والبطر 
والفواحش ويون لذات الدنیا ریاستها » وذلك لأن الصوم یکسرشهوة البطن والفرج > واغا 
یسعی الناس هذين » كما قيل في المثل السائر : الرء یسعی لغاريه وبطنه وفرجه + فمن أكثر 
الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مژنته) » فكان ذلك رادعاً له عن ارتکاب المحارم : 
والفواحش ٠‏ ومهنوناً عليه أمز الرياسة فى الدنيا وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية 
فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت علیهم فى كتابي ۰ .وأعلمت آأن.هذا: 
الكتاب هدى شم ولا اختص الضوم بهذه الخاضية حسن منه تعالى أن يقول عند إيجابها ( لعلكم 
تتقون ) منها بذلك على وجه وجوبه لأن ما يمنع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجبا 
( وثانيها ) المعنى ينبغي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم فى التقوى وهذا معنى ( لعل ) 
( وثانيها ) المعنى. : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات فان الشىء كلما كانت الرغبة 

فيه أكثر كان الاتقاء عنه شق والرغبة فى المطعوم والنکوح ل ل 

سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح > كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخف 

( ورابعها ) المراد ( کتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون ) امیاها: 
و و از نی 
كنا المتقين لأن الصوم شعارهم والله أعلم .” ˆ 


0 تعالى 3 لح و و ا أخر بعل 
تاه ۳9 ۱ ۱ 37 
۱ اعلم أن فی قوله تعالى ( أياماً معدودات ) مسائل : 
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قوله تعالى « أعاماً معدودات » سور البقرة ۷۷ 


ل المسألة الأولى » فى انتصاب ( أياماً ) أقوال ( الأول ) نصب على الظرف. كأنه 
قيل : كتب علیکم الصيام فى أيام » ونظيره قولك : نويت الخروج يوم الجمعة ( والثاني ) وهو 
قول الفراء أنه خبر ما لم يسم فاعله > كقولهم : أعطى زيد مالا ( الثالث ) على التفسير 
و والرابع ) باضمار أي فصوموا أياماً. 

0 المسألة الثانية # اختلفوا فى هذه الأيام على قولين ( الأول ) أنها غير رمضان ۰ وهو 
قول معاذ وقتادة وعطاء » ورواه عن ابن عباس ۰ ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل 
شهر › عن غطاء 3 وقیل : للانه أيام من کل شهر » رو بر ورات عن قتادة 3 ثم 
اختلفوا آیضا فقال بعضهم : اي > وقيل : بل كان واجباً واتفق هؤلاء على 
أنه منسوخ بصوم رمضان . واحتج ج القائلون بأن المراد هذه الأيام غير صوم رمضان بوجوه 
ا ماروی عن الیک ان صومرمضان نسخ كل سوم : فدل هذا مل آن قال وجوب 
رمضان كان صوماً آخر واجباً ( الثاني ) أنه تعالی ذکر حکم الریض والسافر فى هذه الآية » ثم 
ذكر حکمه| أيضاً فى الآية التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان . فلو كان هذا الصوم 
هو صوم رمضان . لكان ذلك تكريراً محضاً من غير فائدة وأنه لا يجوز ( الثالث ) أن قوله تعالى 
في هذا الموضع ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) يدل على أن الصوم واجب على التخيير » يعني : 
إن شاء صام » وإن شاء أعطى الفدية » وأما صوم رمضان فإنه واجب على التعيين » فوجب أن 
يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان . 

ل القول الثاني » وهو اختيار أكثر المحققين . كابن عباس والحسن وأبي مسلم أن 
اراد بذه الأيام العدودات : شهر رمضان قالوا » وتقريره ال ال لم 
میم ل 9 ا 
الآيام العدودات بعینها شهر رمضان : وإذا آمکن ذلك فلا وجه حمله عل غبره وثبات الخ 
فيه . لأن کل ذلك زيادة لا يدل اللفظ علیها فلا يجوز القول به . 

سای او وی پیات یی 
داد كل صم را ق درن ل ا ان کا يصح آن بکرن يعض شر 


۱ ل 00 
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E‏ شا خقوله تیاس ياه هنود لت وة البقرة 


لاجو زان گر نىيام , ولا بطل تند القية کمن اوخ النةأ ال دل لبغالسبلايةغير شهر 
متا ند انشا ) قدص ۱ ند e‏ ثلاأهة د ام 0 ولوأ 32 ےھ | يله تة : رل 


ىسا به ۷ س Es‏ ا ) کاله س یهد : مه هه ر هلدلهة ا E‏ 5 1 
فل وأما حجتهم الثانية 4 وهي أن هذه | يام لو كانت في شور مان تم 


الريض والمسافر مكررا . 0 5 011" 
مه در 0 ره 0 ) یا م 1 ر ریه + 1 مله رم اهفلتدا © هيالا 3 0 


j‏ لا 


ايأ نه وين ۳۷ E‏ پر ی الفطر كان .من آل ئز أن ۳ 
اواج عليه الفئبية جو القضاء ور پچوزایضا ۳ یم تضاء .لكان ن الشقةٍ التي 
یفارق الم ۽ فلعا لم بكر ذلك بعيد أ بين عازن إفطار المسافر والمريض في الجكم خلاف 
التبجيير في حكم ليم : اس عیاض عة تن ین جر با 
ذلك من المقيم الصحبج پالزیهبالصیم‌حیا كان من 3 بان ين أن جک لصو 

رمالا 


۱ 
0 ن 
,عبن التبخیور .ال التضیر سک يبع الكل تی کمن الیش وا ا 
من حجيث تخیر حكبم الله فا الصوم ؛ ,فيين تجا | ن حان الریض وال کک 

ا ریچ انما كدف لیا نا اراو چ ا 


1 ان ایام المعدودابته سوى شین رمخ إل هه چ ۳ ۳ ریا نا اعد د لت سا ۹3 وت دلگ 5 
$ وأما حجتهم الثالثة 4 وهي سم صوم هذه ام واب مره ا لصوم شمه رمضفلن 
واجبردمعن. م زسسط 3 رلت سل 0 مققصاا ترش يته 2 دمي © رالا را معا 4 


سمل فجوابة امیسکام . شل او مین فهنبا يلير 
هك القو. 31 0 کلط القولين لا دمن تطردف النسيخ هك هذه الایقت ela‏ 
الول فا هر وآماعق لوالا الغانید فلن سنه ؛ لا تسخن يكوان) وة ر فخا وال 
وله التي لشن ندل عل" تین نود نله کیت ده ار و ال 
وهو أنه كيف یصح أن يكون "قله ر الوا ابر ل لم 
س 4 بسح فى | من با وه لیس ۲ هيله هاپق اما بميعسة له 


ني (اوجوابه) ]له الإتصالودف التلاوة لا بوجي الاتضالرفى النزول یمن كما قا قالو الفقهاء في 
عدة التوفى عنها زوجها أن المقد من التلإرة واخ رایخ خر وهنیا صد ا جب | 
يكون عليه حال الناسخ والمنسوخ فقاو نيذلاك في التلاوقرأ اما في الاتړال کان الإعتراد 
بالحول هو المتقدم والآية إلدالة على أربعة أشهر شهر وعشر هې E E‏ تاسخة خة وكذلك 
تجد و القران یه مکیه متأثتزة ی ار عن یه اکن و 
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ف قوله تعالى. « یام معبودات » , سورة الببقرة ۷۹ 


.. .«: المسألة .الثالثة » في قوله معدودات ) وجهان ( آحدهیا ) مقدرات بعندد معلوم 
) وثانيهم| ) تال كقوله تعالى ( دراهم معدودة),واصله أن الا القليل يقر بالعلود ويجتاط 
فى مجرفة تقديره » وأما الكثير فانه يصب صباً نی بجثياً والمقصود من هذ! الكلام كآنه سبجانه 
يقوك.. ت نی برک وخففت نكم خی آفرضی لیک صيام سب 
آکثره ب ولو 2 شئت لفعلت ذلك ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا ف أيام.قليلة» 
وال الجقفین. :جوز أن یکون قوله (. بأيافاً معدودات » من ضلة قوله ( :که كتببعكى 
الذين من قبلكم ) وتكون المائلة واقعة.بين الفرضین من هذا الوجه ...وهو تعليق :الصوم بمدة 
غير معطاولة و إن اختلفت الدتان في الطول والقصی ». ویکون المزاد ما ذکرناهمێ تمعزيفه. سبحانه 
إيانا. تین NR‏ ويد فکان هذا بيانا 
کر تعالى رحأ بجمیع لام + ومبهلا أمر التكاليف على كل الامم .. 


٠‏ أما قوله تعالى (فمن کان ٠‏ م eT E‏ اجر فال رمن ان 
ا TT‏ إنما یلزم الااصخاء ء المقيمين فاما من كان مريضاً أومسافن أفله 
تأبخیر الصوم:عن ,هشه الأيام إلى أيام. أ خر قال التفال رخه. 4 . : انظروا إلى عجيب.ما نبه الله 
عليه من سعة فضله وتنرحمته فى هذا:التكليف.. وأنه تعالى بين في أول الآية أن هذه الأهة فى .هذا 
التکلیف أ سوةبالأمة التقدمة والخرض منه ما دکرنا آن"الامور الشاقة إذاعمت خفمتا» ثم ثانياً 
بين.وجه الحكمة فى إيجاب الصوم ‏ وهو أنه سيب حصول.التقوی .. 00 0 
لفات هذا المقصد الشریفب:ء ثم الا : بين أنه ختض بأيام معدودة 5 فانه لو جعله | أبداً أوافى 
آکثر.الاوقات حصلت الشقة العظيمة ثم بين رابعاً :.أنه خصهمن الأوقات بالشهر الذي أنزل 
فيه القرآن لكوته ارا يب ا » ثم .بين خامساً : إزالة المشقة فى |لزامه 
فأباخ تأخيره لمن شق عليه من امسافرین والمرضى إلى أن یصیروا إلى الرفاهية والسچون ٠‏ فهو 
عع اع سيا من الرجة فاد جلى تممه كثر.» إذا عرفت 
ا كن 0 


اس ای ول تال فم اه تت فا ول وله خر "فيه معتی 
وت أ من يكن منکم مر يضاً آومساف قانطر قلق وج تبرت لخ ىالشرظط 


ا > کا تقول وا 


32 و المسألة الثانية 4 المرض TT‏ جميع اعضاء الحي بالحالة القضية 
لصیور افعاله سليمة سلامة تليق به . واختلفوا في الرض البیح للفطر على ثلائة أقوال 
( آحدها) أ ن أي مریض كان » واي مسافر كان » فله أن بترخص تنزیلا للفظه المطلق على 
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۳ قوله تعالی « أياماً معدودات » سور الَو 


أقل أحواله > وهذا قول الحسن وابن سیرین » يروى أخهم دخلوا غلى :ابن منبزین ف رمضان 
وهو يأكل » فاعتل بوجع أصبعه ( وثانيها ) أن هذه الرخصة مخئضة بالمريض الذی"لو صام 
لوقع فى مشقة وجهد . وبالمسافر الذی"یکون كذلك > وهذا قول الأصم . وحاصله تنزیل 
اللفظ المطلق على أكمل الأحوال ( وثالثها ) وهوقول أكثر الفقهاء : أن المرضن المبيح للفطر هؤ 
الذی يؤدى إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة > ذ لا فرق فى الفعل بين ما يخاف منه وبين ما 
يؤدى إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا حاف أنه لو صام تشتد حماه > وصاحب وجع العين يخاف إن : 
صام أن يشتد وجع عینه » قالوا : وكيف يمكن أن يقال كل مرض مرخص مغ علمنا أن فى 
الأمراض ما.ینقصه الصوم » فالمر اد إذن منه ما يؤثر الصوم فى تقويته » ثم تأثيره في الأهر الیسیر 
لا عبرة به » لأن ذلك قد يحصل فیمن ليس بمريض آیضاً ‏ فاذن يجب فى تأثيره ما ذکرناه. 

« المسألة الثالثة 4 أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال 
وأخلاقهم والمسفرة الکنسة ‏ لأنها تسفر التراب عن الأرض » والسفير الداحل بين اثنين 
للصلح » لأنه يكشت ال مكر وه الذی اتصل با » والسفر المضىء . لانه قد انكشف وظهر ومنه 
أسفر الصبح والسفر الكتاب » لأنه يكشفعن المعاني ببيانه » وأسفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت النقاب » قال الازهري : وسمی السافر مسافراً لكشف قناع الكن عن وجهه وبروزه 
للأرض الفضاء » وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلافهم » ويظهر ما 
کان خافيا منهم > واختلف الفقهاء فى قدر السفر البیح للرخص . فقال داود : النرخصن 
حاصلة في كل سفر ولو كان السفر فرسخاً.» وتمسك فيه بان الحكم لما كان.معلقاً علن كوننه 
مسافرا » فحيث تحقق هذا المعنى حصل هذا الحكم أقصى ماف الباب أنه یروی‌شبر واحد فى 
تخصيص هذا العموم » لكن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز ٠‏ وقال الأوزاعي ! 
السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لأن أقل من هذا القدر قد يتفق للمقيم » وأما الأكثر فليمن 
عدد اولي من عدد ۰ فوجب الاقتصار على الواحد > ومذهب الشتافعي أنه مقدبر” بستة عشر 
سا > ولا جسسب منه مسافة الإياب » كل فرسنخ سلائة أميال 
بأميال هاشم جد الرسو لي . وهو الذى قدر أميال البادية » كل ميل اثناعشر ألف قدم وهي 
أربعة آلاف خطوة » فان كل ثلاث أقدام خطوة . وهذا مذهب مالك وأ حمد و سحق وقال آبو 
حنيفة والثورى : رخص السفر لا تحصل الا في ثلاث مراحل آربعة وعشرین فرسخاً » حجة 
الشافعي وجهان ( الأول ) قوله تعالی ( فمن كان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من آیام آخر ) 
مقتضاه أن بترخص السافر مطلقاً ترك العمل به فا إذا كان السفر مرحلة وانحدة لان تعب الیو 
الواحد يسهل تحمله : آما إذا ذكرر التعب فى اليومين فانه يشق تحمله فيناسب الرخخضة تحضيلاً 
هذا التخفیف. ۱ ۱ 

00 أن ۱ ۷۱۵۱202 


قوله تعال « آياماً معدودات ). سمورة السقرة ۸۱ 

« الحجة الثانية 4 من الخبر : وهو ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي کار قال : يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » قال أهل 
اللغة : وكل يريد أربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشرفرسخاً ٠‏ وروی عن الشافعي أيضاً 
۰ : أقص ر إلى عرفة؟ فقال : لا . فقال إلى مر الظهران ؟ فقال : لا . 
ولکن أقصر إلى جدة وعسفان والطائف ‏ قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد » 
وحجة آبي حنيفة أيضاً من وجهین ( الأول ) أن قوله ( فمن شهد منکم الشهر فليصمه ) 
يقتضى وجوب الصوم عدلنا عنه فى ثلاثة أيام بسبب الإجماع على أن هذا القدر مرحص » 
والأقل منه محتلف فيه » فوجب أن یبقی وجوب الصوم. 

و الحجة الثانية » من الخبر وهو قوله عليه السلام « يمسح القیم یوماً وليلة والسافر ثلاثة 
ا هن ل بر عل أن لكل سار مسح نیکست تدر 
مدة السفر ثلاثة أيام » لأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن وجعل هذا المسح معلولا والمعلول لا يزيد على العلة . 

( والجواب عن الأول ) أنه معارض با ذکرناه من الآية فان رجحوا جانبهم بان الاحتياط 
في العبادات أولى » رجحنا جانبنا بأن التخفیف في رخص السفر مطلوب الشرع » بدليل قوله 
عليه السلام « هذ صدقةتصدق ال چالک نایارا ت صدقه» وج هذ الجاب » 
لأن الدلیل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدلیل الدال غلى وجوب 
رعاية وعد يع اع ب اس سح القیم يوماً وليلة » وهذا لا 
يدل على أنه لا حصل الإقامة فى أقل من يوم وليلة لنویل مرف ال سا 
صار مقماً فكذا قوله « والمسافر ثلاثة أيام » لا يوجب أن لا يحصل السفر فى أقل من ثلاثة أيام. 

۵ المسألة الرابعة ¢ لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضي أن يقال : فمن كان منكم 
مريضاً أو مسافراً ولم يقل هكذا بل قال ( فمن کان منكم مريضاً أوعلى سفر ) . 

وا أن الفرق هو أن الرض صفة فة قائمة بالذات : فان حصلت حصلت و إلا فلا 
ام ل LD GS‏ إقامة 
لاسفراً وا وان عدم السفر كان هو فى ذلك الكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر يتعلق بقصده 
واختیاره » فقوله ( على سفر ) معناه كونه على قصد السفر والله أعلم بمراده. 


3% المسألة الخامسة # ( العدة ) فعلة من العد > وهو بمعلى المعدود كالطحن بمعنى 
الطحون ومنه يقال للججاعة المعدودة من الناس عدة وعدة المرأة من هذا. 
فان قيل : كيف قال ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها أى فعدة الأيام العدودات. 
0 الا ] 202])|ج// الفخرالرازيج »م٩‏ 


AY‏ قوله تعالى « أ أیاماً .صعد‌ودات » سورة البقرة 
قلنا : لانا بينا ان العدة عض المدود فأمر بأن مد معدودة کار ان ل 
ياني إلا بمثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعريف بالاإضافة . 


5 المسألة ال 4 رمت ت مط وة 5 وی تیه 
صوم.عدة فيكون هذا من باب حذف المضاف »> وأما اضار ( عليه ) فيدل عليه حرف الفاء 3 


وأما النصب فعل معنى : فليصم عدة. 


٠‏ « السالة السابعة 4 ذهب قوم من علماء ء الصحابة إلى أنه يجبا على الریضن والمسافران 
يفطرا ويصوما عدة من أيام أخر » وهوقول ابن عباس وابن عمر »› ونقل الخظابئ فى اعلام 
التنزيل عن ابن عمر أنه قال لو ضام فى السفر قضی فى احضر ‏ وهذا اختيار داود ابن علي 
الاصفهاني » وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة فان شاء أفطر وإن شاء صام حجة 
الأولين من القرآن والخبر أما القرآن فمن وجهين ( الأول ) آنا إن قرأنا ( عدة ) بالنضب كان 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر وهذا للايجاب » ولو أنا قرأنا بالرفع كان التقدير : فعليه 
عدة من أيام » وكلمة ( على ) للوجوب فثبت آن ظاهر و 
فوجب أن يكون فطر هذه الأيام واجباً ضرورة أنه لا قائل بالجتمع . 

ه الحجة الثانية ‏ أنه تعالى أعاد فيا بعد ذلك هذه الآية » ثم قال عقيبها ( يريد الله 
بكم الیسر ولا يريد بكم العسر ) ولا بد وأن یکون هذا اليسر والعسرشيئاً تقدم ذکرهیا » ولیس 
هناك يسر: | لا أنه أذن للمریض والسافر في الفطر ولیس هناك عسر إلا كو صائمین ن مکان 
قوله ( يريد بكم الیسر ویرید بكم العسر ) معناه يريد منکم الایفطار ولا يريد منکم و 
فذلك تقریر قولنا. وأما الخبر فاثنان (الأول ) قوله عليه السلام « ليس من البر الصیام فى 
السفر » لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص . وهو ما روی أنه عليه الصلاة والسلام مر 
على رجل جالس تحت مظلة فسال عنه فقيل هذا صائم آجهده العطش . فقال « ليس من البر 
الصیام فى السفر » لأنا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اش لو 
الضلاة والسلام « ا N‏ ۱ 

أما حجة الجمهور : فهي أن فى الاية إضاراً لأن التقدیر : فأفطر فعدة من أيام آخر 
وتمام تقرير هذا الكلام أن الإشار فی كلام الله جائز فى الجملة وقد دل الدلیل على وقوعه ههنا 
أما بیان الجواز فکا فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) والتقدیر فضرب 
فانفجرت وكذلك قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففدية ) أي 
فحلق فعليه فدية فثبت أن الاضار جائز » أما أن واس وري بوه 


إل ل قال القفال : قوله تعا فلیصمه ) یدل جوب الصو 
ال TU‏ اير ع )يليار ٣‏ 


قوله تعالى « أياما معدودات ) سورة السقرة ۸۳ 
ولقائل أن یقول هذا ضعیف وبیانه من وجهین ‏ الأول ) آنا إذا آجرینا ظاهر قوله تعالى ( فمن 
شهد منکم الشهر فلیصمه ) على العموم لزمنا الاوضمار فى قوله تعالى ( فمن شهد منکم الشهر 
ا التعارض بين التخصیص وبين الارضیار كان 

تحمل التخصيص أولى ( والثاني ) وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) یقتضی الوجوب عيناً » 
ثم | إن هذا الوجوب منتف ف , حق المريض والمسافر » ۰ فهذه الآية EINE KE‏ 
التقديرات سواء أجرينا قوله تعالى فعليه ( عدة من أيام أخر ) على ظاهره أولم نفعل ذلك 
وإذا كان كذلك وجب إجراء هذه الآية على ظاهرها من غير إضار . 
« الوجه الثاني 4 ما ذكره الواحدى فى كتاب البسيط » فقال : القضاء إنما يجب 
بالإفطار لا بالمرض والسفر ۰ فلا أوجب الله القضاء والقضه مسبوق بالفطر » دل على أنه.لا 
بد من إضار الافطار وهذا فى غاية السقوط لأن لله تعالى لم يقل : فعليه قضاء ما مضى بل 
قال اوت و د أ خر وإيجاب الصوم عليه فى اخر لا يستدعي آن یکون سیا 
بالإفطار . 


# الوجه الثالث # ماروى أبوداود فى سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
حمزة الأسلمي سأل النبي ييا فقال : يا رسول الله هل آصوم على السفر ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام « صم إن شئت وأفطر إن شئت » ولقائل أن يقول : هذا يقتضى نسخ القرآن بخبر 
الواحد لأن ظاهر القرآن يقتضى وجوب صوم سائر الأيام » فرفع هذا ع إذا ثبت 
ضعف هذه الوجوه » فالاعتاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأن تصوموا خير 
لكم ) وسيأتي بيان وجه الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

© المسألة الثامنة # لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان : 

( الفرع الأول ) اختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر ؟ فقال أنس بن مالك وعثمان بن 
ابي أوق الصوم أفضل وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك والشورى وأبي يوسف 
وحمد . وقالت طائفة أفضل الأمرين الفطر وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي 
وأحمد وإسحق . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسرهها على المرء . 


( حجة الأولين ) قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقوله تعالى ( وأن 
تصوموا خير لكم ) . 


( حجة الفرقة الثانية ) أن القصر في الصلاة أفضل . فوجب أن يكون الإفطار أفضل . 
0 انا 1 Maktaba‏ 


0 قوله تعالى « أياماً معدودات » سور البقرة 


( والجواب ) أن من اصحابنا من قال : الام أفضل إلا أنه ضعيف» والفرق من 
وجهين : ( أحده) ) أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة إذا ا 
أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر . ۲ ۱ 

( حجة الفرقة الثالثة ) قوله تعالى ( يريد الله بكم ایس ولا برد کم اضر )نوا 
يقتضى أنه إن كان الصو م أيسرعليه صام وإن كان الفطر أيس رأ فطر . 

( الفرع الثاني ) أنه | إذا فطر كيفايقضي ؟ فمذهب على وابن عمر والشعبي أنه يقضيه 
متتابعاً وقال الباقون لي بای و ام تا 
تام 00 أن القضاء ا الأداء متتابعاً > فکذا 
القضاء 

( حجة الفرقة الثانية ) أن قوله ( فعدة من أيام آخر ) نكرة في سياق الإثبات » فيكون 
ذلك ع سور > فيكون التقييد بالتتابع غالفاً هذا التعميم » 
وعن أبي عبيدة ابن الجراح أ نه قال : إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق 
عليكم في قضائه . إن إن شه شئت فواتر وان شئت ففرق والله أعلم . 

وروی أن رجلاً قال للنبي ين على أيام من رمضان آفيجزيني أن ن أقضيها متفرقاً فقال له 
و رأيت لوكان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أماكان يجزيك ؟ فقال : : نعم . قال : 
فالله أحق أن يعفو ویصفح » . 

المسألة التاسعة که تع تعن نان حصا قي سین اش وا ا 
فلأنها جح آخحری » وأما العدل فلأنها جمع أخرى » وأخرى تأنیث آخر » وآخر على وزن 
أفعل » وما كان على وزن أفعل فانه | سوت ا پیت اج 
زيد أفضل من عمرو وزيد الأفضل » وكان القياس أن يقال رجل آخر من زید كما تقول قدم 


أمن عمرو » إلا أنهم حذفوا لفظ( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوا ( من ) اكتفاء 
بدلالة اللفظ عليه » والألف واللام منافیان ( من ) فلا جاز استعئاله بغير الألف واللام صار 


أخر وآخر وأخرى معدولة عن حكم نظائرها › » لأن الألف واللام استعملثا فيها ثم حذف . 
أما قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) ففيه مسائل : ظ 
0 المسألة الأولى که القراءة المشهورة التواترة ( يطيقونه ) وقرأ عة وأبوب 
السختياني وعطاء ( يتطيقونه ) ومن الناس من قال : هذه القراءة مز ؤية عن انن عباس وسعید 
com‏ ك1 Maktaba Tul‏ 


قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه » سورة البَقَرةَ Ao‏ 


بن جبير ومجاهد قال ابن جنى : أما عين الطاقة فواو کقوشم : لا طاقة لي به ولا طوق لى به 
وعليه قراءة ( يطوقونه ) فهو يفعلونه فهو كقولك : يجشمونه . أي يكلفونه . 

ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى الراد بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) على ثلائة أقوال 
( الأول) ان هذا راجع إلى المسافر والمريض وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهم| من لا 
يطيق الصوم ومنهیا من يطيق الصوم . 

ل وأما القسم الأول 4 فقد ذكر الله حكمه فى قوله ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر”) ٠‏ 


واما القسم الثاني 4 وهو السافر والمريض اللذان يطيقان الصوم » فاليهما الاشارة 
بقوله ( وعلى الذين یطیقونه فدية ) فكأنه تعالی آثبت للمریض وللمسافر حالتین في إحداهمٍ 
يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي حال الجهد الشديد لو صام ( والثانية ) أن يكون مطيقاً 
للصوم لا يثقل عليه فحينئذ يكون مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 


ل القول الثاني 4 وهو قول أكثر المفسرين أن المراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
المقيم الصحيح فخيره الله تعالى أولا بين هذين > ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عله متا 
معيناً . 


« القول الثالث ‏ أنه نزلت هذه الآية في حق الشيخ الهرم قالوا : وتقريره من وجهين : 
(أحده )ا ) أن الوسع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادراً على الشيء ا 
الطاقة فهو اسم لمن كان قادراً على الشىء مع الشدة والشقة فقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) أي 
وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والشقه . 


ل الوجه الثاني فى تقرير هذا القول القراءة الشاذة ( وعلى الذين يطيقونه ) فان معناه 
وعلى الذين يشجمونه ويكلفونه » ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في حق من قدر على الثبىء مع 
ت 

إذا عرفت هذا فنقول : القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( أحده) ) وهو قول 
السدى : أنه هو الشيخ المرم . > فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة » يروى أن أنساً كان قبل 
موته يفطر ولا يستطيع الصوم ويطعم لكل يوم مسكيناً وقال آخرون : إنها تتناول الشيخ ارم 
والحامل والمرضع سئل ا حسن البصرى عن ال حامل والرضع إذا ل د 
فقال : فأى مرض آشد من الحمل تفطر وتقضي . 


1.2010 الا ا ۷۱212102 


۳ قوله تعالى « « وعق الذين يطيقونه ) ( سورة البقرة | 

واعلم آنهم أجمعوا على أن الشيخ الحرم إذا أفطر فعليه الفدية,» آما احامل والرضع إذا. 
فطرتا فهل عليهم| الفدية ؟ فقال الشافعي رضي الله عنه : علیها الفداية > فقال أبو حنيفة ۲ 
لا تجب حجة الشافعي أن قوله ( وعلى الذين بطيقونه فدية ) يتاول الحامل والرضع وایضاً 
الفدية واجبة على الشیخ ارم فتکون واجبة ایضاعلیها > وأبو حنيفة فرق فقال : الشیخ ال هرم 
لا يمكن جات القضاء عليه فلا جرم وجبت الفدية ‏ آما الخامل والرضع فالقضاء واجب؛ 
علیه! . فلو أوجبنا الفدية علیها أيضاً كان ذلك جمعاً بين البدلين ؤهو غير جائز لأن القضاء' 
بدل والفدية بدل » فهذا تفصيل هذه الأقوال الثلاثة فى تفسمر,قولله e‏ 0 
يطيقونه ) . 5" 


.© أما 007 5 
أن الرض الذکور فى الآية إما أن يكون هو الرض الذى يكون فى الغاية » وهو الذى لا يمكن 
مله ولا اد كل عا يسمى مرضا + أو الراد مه ما يكون رعا ين این الدرجتين ۽ 
والقسم الثاني باطل بالإتفاق » والقسم الثالث أيضاً باطل » لأن المتوسطات ها مراتب 

غير مضبوطة » وكل مرتبةمنه فانها بان بة إلى ما فوقها ضعيفة وبالنسبة إلى ما فوقا إلى ما تمتها 
SALE‏ ايو ا ا ا ی 
الآية مجملة وهو خلاف الأصل . ولا بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الأول 
وذلك لأنه مضبوط + فحمل الآية عليه أولى لانه لا يفضي إلى صيرورة الآية مجملة . 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية دل على إيجاب الصوم > وهو قوله وعم 
لصیم | یم معدودات وا ر .ول كان و عل قسمین : منهم من 
ی ی ومنهم من يطيقه مع الشقة والشدة ‏ فالله ا دوكر سكم القسم 
الأول ثم أردفه بحكم القسم الثاني . 

۱ « الحجة الثانية به فى تقرير هذا القول أنه لا يقال فى العرف للقادر القوي : إنه يطيق 
هذا الفعل لان هذا اللفظ لا یستعمل إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة . 

۶ الحجة الثالثة # أن على أقوالكم لا بد من إيقاع النسخ فى هذه الآية وعلى قولنا لا 
يجب » ومعلوم أن النسخ کلا كان أقل كان أولى فكان المصير إلى إثبات اس مخ 
يكون فى اللفظما يدل عليه غير جائز . ۱ کم ۱ 

© الحجة الرابعة * أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة لففودعل ان اسنها هرد 
الشهر » وذلك غير جائر لأنه تعالی قال فى آخر تلك الآية ( يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم 


100 انا ا ۷21202 


قوله تعالى « وعلى الذین بطیقونه » سور البَقرة ۸۷ 


العسر ) ولو كانت الاية ناسخة لهذا لا كان قوله ( يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر ) 
لائقاً بهذا الوضم » لأن هذا التقدیر أوجب الصوم على سبیل التضييق » ورفع وجوبه على 
سبيل التخيير » فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتا للعسر فكيف يليق به أن يقول ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

واحتج القاضی رحمه الله على فساد قول الأثم فقال : إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
معطوف على السافر والمريض » ومن حق المعطوف أن يكون غير العطوف عليه فبطل قول 
الأصم . 

( والجواب ) أنا بينا أن الراد من المسافر والمريض المذكورين فى الآية هما اللذان لا 
يمكنهم| الصوم البتة » والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) المسافر والمريض اللذان يمكنهم| 
الصوم » فكانت المغايرة حاصلة فثبت با بينا أن القول الذی اختاره الأصم ليس بضعيف » 
أما إذا وافقنا الجمهور وسلمنا فساده بقي القولان الآخران » وأكثر المفسرين والفقهاء على 
القول الثاني » واختاره الشافعي واحتج على فساد القول الثالث”» وهو قول من حمله على 
الشيخ ارم والحامل والمرضع بأن قال : لوكان الراد هو الشيخ المرم لا قال فى آخر الاية ( وأن 
تصوموا خير لكم ) لأنه لا يطيقه » ولقائل أن يقول : هذا محمول على الشيخ ارم الذی يطيق 
الحكم ولكنه یشق عليه » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن يقال له : لو تحملت هذه المشقة لكان 
ذلك خيراً لك فإ ن العبادة كلما كانت آشق كانت أكثر ثواباً . 


أما قوله تعالى ( فدية طعام مسكين ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى © قرأ نافع وابن عامر ( فدية ) بغير تنوين ( طعام ) بالكسرمضافاً إليه 
( مساكين ) جمعاً » والباقون ( فدية ) منونة ( طعام ) بالرفع ( مسكين ) محفوض ٠‏ أما القراءة 
الأولى ففيها بحثان ( الأول ) أنه ما معنى إضافة فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان 
( أحدهم ) أن الفدية ما ذات وصفتها أنها طعام » فهذا من باب إضافة الوصوف إلى الصفة » 
كقوهم : مسجد الجامع وبقله الحمقاء ( والثاني ) قال الواحدی : الفدية اسم للقدر 
الواجب » والطعام اسم يعم الفدية وغيرها » فهذه الااضافة من الاإضافة التي تكون بمعنى 
( من ) كقولك : ثوب خز وخاتم حديد » والمعنى : ثوب من خز وخاتم من حذیذا فكذا 
ههنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية إلى الطعام مع أنك تطلق على الفدية اسم 
الطعام . 


ل البحث الثاني » أن فى هذه القراءة جمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة » وكل 
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واحد منهم يلزمه 4( كارا ما بوسر 
له ووعدرا البحين 9 ای عل كل واحد لكل يوم طعا مين : 


5 المسألة الثانية که الفدية فى معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائ ثم على الشيء وعند 
أبي a‏ ی ولي م د 


7 المسألة الثالثة # احتج الجبائي بقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) على أن 
الاستطاعة قبل الفعل فقال : الضمير فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) عائد إلى الصوم یت 
الو د ل الك اک( 
يصم » فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاصلة قبل حصول الصوم . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى الفدية ؟ 

قلنا لوجهين ( آحدهیا ) أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع الضمير إليها 
( والثاني ) أن الضمير مذكر والفدية مؤنشة » فان قيل : هذه الاية منسوحة فكيف يجوز 
الاستدلال بها قلنا : كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل » 
والحقائق لاتتغير . 

جد ا ور مر وی أن ن يطعم 

أو أكثر ( والثاني ) ان يطعم السکین الواحد آکثر من القدر الواجب ( والثالث ) قال 
رن : من صام مع الفدية فهو خير له . 

أما قوله ( وأن تصوموا خبرلکم ) ففیه وجوه ( أحدها ) لان یکون هذا خطاباً مع الذین 
يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أا المطيقون E‏ 
یی POS E‏ عني المريض 
والمسافر والذينيطيقونه » وهذا أولى لأن اللفظعام » ولا يلزم من اتصاله بقوله ( وعلى الذين 
وی و و اس و ۰ فوجب 
ا ا GS SG‏ 00 
فعدة من أيام آخر ) وان التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر ( الثالث ) أن يكون قوله (وآن ‏ 
تصوموا خير لكم ) عطفاً عليه على أول الآية فالتقدير :. کتب عليك الصیام وآن تصوموا خير 
لكم أما قوله ( إن كنتم تعلمون ) اي ان الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا خير 
لكم ( الثاني ) أن آخر الآية متعلق بأوها والتقدير کتب علیکم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن 
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ور اک مودس وشت ي 
مر رمَضان آلدۍ انز ل فيه آَلْمَرءَان هدى للناس وبينلت من آلمدى وآلفرقان 
۳ ر ت - ۳ مم و لس ع 

رس ص مر 2 وم مورظ و ۶ ی ۳ خم مم 2 ده » و +2 رر هر ور 
فن شهد نكر الشهر فميصمه ومن كان عيضا أو علل سفر فعدة من ایام آخر بريد 
الله بک لس وا ع عي ر وروم م بر وه ج ص سس وص عم مس لسك ره 


لله بكر ايسر ولا بريد یکر العسر ول تككلوا العدة ولتکیرو آله عل ماهد دك نکر 


2 72 > بيس 
ون 49 

كنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصوم من المعاني لمورثة للتقوى وغيرها ما 
ذكرناه فى صدر هذه الآية ( الثالث ) أن العالم بالله لا بد وأن يكون فى قلبه خشية الله على ما 
قال ( فا مخثی الله من عبادة العلماء ) فذكر العلم والمراد الخشية » وصاحب الخشية يراعي 
الإحتياط والاحتياطفى فعل الصوم . فكأنه قيل : إن كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم 


قوله تعالى « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخريريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسرولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون #فيهمسائل : 


.« المسألة الأولى * الشهر مأخوذ من الشهرة يقال » شهر الشيء يشهر شهرة وشهرا إذا ‏ 
ظهر » وسمي الشهر شهراً لشهرة أمره وذلك لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب 
أوقات ديونهم > وقضاء نسکهم فى صومهم وحجهم. والشهرة ظهور الشیء وسمي ال هلال 
شهرا لشهرته وبيانه قال بعضهم سمي الشهر شهرا باسم الحلال . 

۵ المسألة الثانية که اختلفوا في رمضان على وجوه ( أحدها ) قال مجاهد : إنه سم الله 
تعالى » ومعنى قول القائل.: شهر رمضان أى شهر الله وروی عن النبي َة أنه قال « لا تقولوا 
جاء رمضان وذهت رمضان ولكن قولوا : جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فان رمضان 
اسم من آسیاء الله تعالى » . 


« القول الثاني 4 أنه اسم للشهر کشهر رجب وشعبان » ثم اختلفوا في اشتقاقه على 
وجوه ( الأول ) ما نقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسکون ال ميم » وهو مطر يأتي قبل الخريف 
بطهر وجه الأرض عن الغبار والعنی فيه أنه كما يغسل ذلك الطروحة الأرض ویطهرها 
فکذلك شهر رمضان یخسل آبدان هذه الأمة من الذنوب ویطهر قلوبهم ( الثاني ) أنه مأخوذ 
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من الرمض وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس ( 7 الرفضاء : ۰ فسمي هذا الشهر 
eS‏ ا E‏ 
كان يتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم » وقيل : لا نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القدية 
سما ا الق رقخت ار هذا نهر أيام رمض ار »'وقيل ا 
برمض الذنوب ب آی يحرقها » وقد روى عن رسول الله یلا اللا سم 
يرمض ذنوب عباد الله » ( الثالث ) أن هذا الاسم مأخوذ من قوهم : رمضت النصل أرمضه 
رمضاً إذا دفعته بين خجرین لیرق » ول رميس ومرموض ٠‏ فسمي هذا الشهر : رمضان * 
لأنهم کانوا یرمضون فيه أسلحتهم لیقضوا م ی ای ی و 
ات ۱ : إن رمضان اسم الله تعالى » وهذا الشهز عع ا ش 
فالمعنى أن الذنوب تتلاشی فى جنب رحمة الله حتى كأنها احترقت » وهذا الشنهر أي يضأ رمضانٌ ' 
بمعنى أن الذنوب تحترق في جنب برکته . ۱ 


« المسألة الثالثة » قریء ( شهر ) بالرفع وبالنصب ‏ > آما الرفع ففيه وجوه ( أحدها  )‏ 

وهو قول الكسائي أنه ارتفع على البدل من الصیام › والعنی : کتب علیکم شهر رمضان. 
( والثاني ) وهو قول الفراء والأخفش أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله ( آیاما ) كأنه قيل : 
۱ قوله ر شهر رمضان ) تفسير للأيام العدودات وتبیین شا ( الثالث ) قال 

أبوعلي : إن شکت جعلته مبتدأ حذوف الخبر » O‏ اک 
حي و E‏ الو ا ا جوز آن ن يكون مبتداً 
وخبره ( الذى ) مع صلته كقوله زید الذي في الدار » قال آبوعلی : والاشبه أن يكون 
( الذي ) وصفاً ليكون لفظ القرآن نصا في الأمر بصوم الشهرٍ . لانك إن جعلته خبراً لم يكن 
شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ > إنما يكون براً عنه بإنزال القرآن فيه » وأيضاً 
إذا جعلت ( الذى ) وصفاً كان حق النظم أن يكفي عن الشهر لا أن يظهر كقولك : شهر 
رمضان المبارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها:وجوه ( أحدها ) التقدیر : صوموا 
شهر رمضان ( وثانيها ) على الابدال من أيام معدودات ( وثاللها):انه. مفصول(وأن 
تصوموا ) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف واعترض عليه.بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير 
شم وأن تصوموا رمضان الذى أنز ل فيه القرآن خير لكم » وهذا یقتضی وقوع الفصل بين 
المبتدأ والخبر بهذا الکلام الكثير وهو غير جائز لأن البتدا والخبر جاریان جری الشبىء ء الواحد 

وإيقاع الفصل بين الثى: وبين نفسه غير جاتر . 


أما قوله ( أنزل فيه القرآن ) اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بهذه العبادة بين العلة. 
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هذا التخصيص » وذلك هو أن الله سبحانه خصه باعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه 
القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم . مما يحقق ذلك أن 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الارخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من 
ظهورها فى الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية ولذلك فان 
أرباب المكاشفات لا سبيل لمم إلى التوصل إليها إلا بالصوم ااي 
« لولا أن الشياطين يحومون على قلوب ب نی اذم لنظروا | إلى ملكوت السموات » فثبت أن بين 
الصوم وبين نزول القن مناسبة عظيمة فم كان هذا الشهر غتصاً بنزول القرآ » وجب أن 
يكون مختصاً بالصوم ‏ وفى هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذى آشرنا إليه كاف ههنا » ثم 
ههنا » مسائل : 
ل المسألة الاولی » قوله تعالی ( آنزل فيه القرآن ) فى تفسيره قولان ( الأول ) وهو اختيار 
الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رمضان عن النبي ی « نزل صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والاإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين » 
وههنا سوالات : 

© السؤال الأول 6 أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » واغا نزل 
عليه فى مدة ثلاث وعشرين سنة منجرأً مبعضاً » وكا نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر 
الشهور . فا معنى تخصيص إنزاله برمضان . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن القرآن أنزل فى ليلة القدر جملة إلى سماء 
الدنيا » ثم نزل إلى الأرض نجوماً » وإنما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من 
المصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة 
في إنزال ذلك إليهم أو كان ف المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي 
من أقرب الجهات . أو كان فيه مصلحة لجبريل عليه السلام . لأنه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته » أما الحكمة فى إنزال القرآن على الرسول منجما مفرقاً فقد شرحناها في سورة الفرقان في 
تفسير قوله تعالى ( وقال الذى كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك ) . 


( الجواب الثاني عن هذا السؤال ) أن المراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر 
رمضان وهو قول محمد بن إسحاق وذلك لأن مبادىء الملل والدول هي التي يؤرخ بها لكونها 
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واعلم آن الخزاب الأول لا يحتاج فيه إلى تحمل شيء من المجاز وههنا يحتاج فإنه لا بد, 
على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض آجزائه وأقسامه . ۱ 


es » السؤال الثاني » كيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول‎ ٠ 
۱ .. ) آنزلناه فى ليلة مباركة‎ E ) ی یه ال‎ 


ر والجواب ) روی أن ابن عمر استدل بهذه الآية وبقوله ( نا أنزلناه نی ليلة القدر ) أن 
ليلة القدر لا بد وأن تكون فى رمضان » وذلك لأن ليلة القدر إذا كانت في رمضان كان إنزاله في 
ليلة القد ر نالا له في رمضان ‏ وهذا کمن يقول : لقيت فلاناً في هذا الشهر قيقال له فيأى 
يوم منه فيقول يوم كذا فيكون ذلك تفسيراً للكلام الأول فكذا ههنا . 


« السؤال الثالث » أن القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال : إن الله تعالى أنزل كل 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر ثم أنزله إل محمد ية منجاً إلى آخر 
عمره . ويحتمل أيضاً أن يقال : إنه سبحانه كان ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا من 
القرآن ما يعلم أن حمداً عليه السلام وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة ؛ ثم ينزله على الرسول 
على قدر الحاجة ثم كذلك أبداً ما دام فاي أقرب إلى الصواب . ا 


( الجواب ) کلاهیا محتمل ۰ وذلك لأن قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) 
يحتمل أن يكون المراد منه الشخص ۰ وهو رمضان معين » وان يكوك المراد مه التو 5 وإذا 
كان كل واحد منهم| محتملاً صا حاً وجب التوقف . 

. # القول الثاني »© فى تفسير قوله ( أنزل فيه القرآن ) قال سفیان بن عيينة : أنزل فيه 
القرآن معناه.أ نزل فى فضله القرآن » وهذا اختيار الحسين بن الفضل قال : ومثله أن يقال : 
آنزل فی الصديق كذا آية : يريدون في فضله قال ابن الأنبارى : أنول فى إيجاف صومه على 
الخلق القرآن » كا.يقول. NG E E‏ 
يريد فی تحريمها . 

« المسألة الثانية © القرآن اسم لا بين الدفتين من كلام الله » واختلفوا في اشتقاقه , 
فروی الواحدي فى البسيظ عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي رضي الله عنه كان 
يقول : إن القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإإنجيل » قال وهمز قراءة ولا يهمز القرآن كما يقول ( وإذا قرأت القرآن.) قال الواحدى : 
وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق » وذهب آخرون إلى أنه 
مشتق » واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا مهمزه ومنهم من عبمزه ۰ آما الأولون فلهم 
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فيه اشتقاقان ( أحدههما ) أنه مأخوذ من قرنت الشىء بالشیء إذا ضممت آحدهما إلى الااخر ‏ 
فهو مشتق من قرن والاسم قران غير مهموز ۰ فسمی القران قراناً إما لأن ما فيه من السور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض . أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها 
ببعض . أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض » أعني 
اشتاله على جهات الفصاحة وعلى الأسلوب الغريب » وعلى الأخبار عن المغيبات » وعلى 
العلوم الكثيرة » فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن والاوسم قران غير مهموز ( وثانیهی ) قال 
الفراء : أظن أن القرآن سمي من القرائن » وذلك لان الآيات يصدق بعضها بعضاً على ما قال 
O‏ 
فلهم وجوه ( أحدها ) أنه مصدر القراءة يقال : قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرآناً » 
فهو مصدر » ومثل القرآن من المصادر : الرجحان والنقصان والخسران والغفران » قال 
الشاعر : 


ضحوا بأشمطعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

اي قراءة ۰ وقال الله يدانه نه وتعالى ( إن قرآن الفجر كان E‏ هذا رامل ۱ 
ane‏ سب لكلام الله تعالى ( و 
وأبو عبيدة : إنه مأخوذ من القرء وهو الجمع » قال عمرو ؛ 

يلم ین رحها ود نهذ الاصل 0 أيام اجاح اندم ي 
رها > فسمي القرآن قرآناً » لانه يجمع السور ویضمها ( وثالثها ) قول قطرب وهو أ نه سمي 
قرآناً > لأن القاریء يكتبه » وعند القراءة کأنه یلقیه من فيه أخذاً من قول العرب : ما قرأت 
الناقة سلى قط » اي ما رمت بولد وما أسقطت ولداً قطوما طرحت ۰ وسمي الحيض › » قرأ لهذا 
التأويل > فالقرآن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه فسمي قرآناً . 


ط المسألة الثالثة 4 قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) 
أن التنزيل مختص بالنزول على سيل التدريج ج » والاإنزال مختص با يكون النزول فيه دفعة 
واحدة » ولهذا قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان المراد ههنا من قوله تعالى ( شهر رمضان الذی أنزل 
فيه القرآن ) أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء ء الدنيا . لا جرم ذكره بلفظ الاإنزال دون 
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التنزيل » وهذا يدل على أن هذا القول راجح على سائر الأقوال . آماتوله هد للناس ) 


ل اسل لار € ی ی ای وله تال وهذى لین 


مر وی وب e‏ ا 
» فکیف وجه م وجوابه ما ذكرناء هناك . ۱ ۱ 


آما قوله تعالی ( وبینات من الهدى والفرقان ) ففیه إشكال وهو أن يقال : ۳9۹ قوله 
( وبینات من الهدی ) بعد قوله ( هدی ) . ۱ 


وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه تعالى ی ذکر أولا أنه هدی > ثم ال هدى على قسمین : تارة 
يكون كونه هدى للناس بیناً جلياً > وتارة لا يكون كذلك » والقسم الأول لا شك أنه أفضل 
فكأنه قيل : هو هدى لأنه هو البين من الهدى . والفارق بين اتحق والباطل » قهذا من باب ما 
يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه » لكونه أشرف أنواعه » والتقدير كأنه قيل ؛ هذا هدى » 
وهذا بين من ال هدى .: وهذا بينات من الهدى » ولا شك أن هذا غاية المبالغات ( الثاني ) أن 
يقال : القرآن هدى فى نفسه ‏ ومع كونه كذلك فهو أيضاً بينات من الهدى والفرقان: + والراد 
بال هدى والفرقان : التوراة والإنجيل قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) وقال ( وإذ أتينا موسی 
الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون ) وقال ( ولقد آتینا موسى وهرؤن الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين ) فبين تعالى وتقدس و 
المتقدمة التي هي هدى وفرقان ( الثالث ) أن حمل الأول عل اصرل الدين ۰ ؛ والهدى الثاني 
على فروع الدين › فحينئذ يزول التكرار والله أعلم . 

وآما فر تعال ( فمن شهد منکم الشهر فیلصمه ) ففیه مساتل : 

# المسألة الأولى € نقل الواحدی رحمه الله فى البسيط عن الأجفش والازني أا قالا : 
الفاء في قوله ( فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ) زائدة ‏ قالا :. وذلك لأن الفاء قد:تدجيل 
للعطف أو للجزاء أوتكون زائدة » ولیس للعطف والحزاء ههنا وجه ومن زيادة الفاء قوله 
تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عبالم الغيب ) . 
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وأقول : يمكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء فانه تعالى لما بين کون رمضان مختصاً بالفضيلة 
العظيمة التي لا يشاركه سائر الشهور فيها . فيبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة یناسب 
اختصاصه هذه العبادة » ولولا ذلك لما كان لتقديم بیان تلك الفضيلة ههنا وجه كأنه 
قيل : لما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضاً خصوه ه پذه العبادة » أما قوله 
تعالى ( فانه ملاقيكم ) الفاء فيه غير زائدة وأيضاً بل هذا من باب مقابلة الضد بالضد كأنه 


فیل 9 من الموت فجزائهم أن يقرب الموت منهم ليعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر. 


و السألة الثانية 4 ( شهد ) أي حضر والشهود احضور » ثم ههنا قولان ( أحدهما ) 

أن مفعول شهد محذوف لأن العنی الي و( 
( الشهر ) انتصابه على الظرف وکذلك اماء فى فوله ( فلیصمه ) . 

والقول الثاني 4 مفعول ( شهد ) هو( الشهر ) والتقدير : من شاهد الشهر بعقله 
ومعرفته فایصمه وهو كما يقال : شهدت عصر فلان » وأدركت زمان فلان » واعلم أن كلا 
القولین لا يتم إلا مخالفة الظاهر » آما القول الأول فانمها يتم بإضار آمر زائد » وأما القول 
الثاني فیوجب دخول التخصیص ف الاية » وذلك لأن شهود الشهر حاصل فى حق الصبي 
وا ررض والمائر مع انه لم عيب عل واخد منيم ال زد" با بای اضرن الفقه 
أنه مت ی وقع التعارض بين التخصيص والااضیار فالتخصيص أولى . وأيضاً فلانا على القول 
الأول لا التزمنا الارضا رلا بد أيضاً من التزام التخصیص لأن الصبي والجنون والمريض کل 
E‏ و E‏ 
تخصيص هذه الصورة فيه فالقول الأول لا يتمشى إلا مع التزام الاوضمار والتخصيص والقول 
الثاني يتمشى بمجرد التزام التخصیص فكان القول الثاني أولى هذا ما عندی فيه مع أن أكثر 
المحققين كالواحدى وصاحب الكشاف ذهبوا إلى الأول. 


ل المسألة الثالثة # الألف واللام فى قوله ( فمن شهد منكم الشهر ) للمعهود السابق 
وهوشهر رمضان . ونظيره قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء ) 
أى فاذلم يأتوا بالشهداء الأربعة . 


© المسألة الرابعة ‏ اعلم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله تعالى ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) حملة مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو شهود الشهر والحزاء هو الأمر بالصوم 
وما لم يوجد الشرط بتامه لا يترتب عليه الجزاء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى 
آخره » فشهود الشهر إنما يحصل عند الجزاء الأخير من الشهر وظاهر هذه الآية يقتضى أن عند 
شهود الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال » لأنه يفضي إلى إيقاع 
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111111111 > فلهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على 
ظاهرها » وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل. > وطريقه أن يحمل لفظ الشهر على جزء من أجزاء 
الشهر ‏ في جانب الشرط فيصير تقریره : من شهر جزأ من أجزاء الشهر فلیصم کل الشهر » 
فعلی هذا : من شهد هلال رمضان فقد شهد جزأ من أجزاء الشهر . وقد تحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء , وهو الأمر بصوم كل الشهر . وعل هذا التأويل يستقيم معنی الآية ولیس فيه إلا 
حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور . ٠‏ 
. واعلم أن النقول عن على أن الراد من هذه الآية » فمن شهد منكم أؤل.الشهر فليصم 
حميعه وقد عرفت ما ذکزنا من الدليل أنه لا يصح البتة إلا هذا القول » ثم يتفرع على هذا 
الأصل فرعان ( آحدها ) أنه إذا شهد أول الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر ( والثاني ) أنه 
إذا شهد آخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر. . 

( أما الأول ) فهو أنه نقل عن على رضي الله عنه أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم 
سافر » أن الواجب أن يصوم الكل ٠‏ لأنا بینا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب 
عليه صوم كل الشهر ‏ وأما سائر المجتهدين فيقولون : إن قوله تعالى ( فمن شهد فتکنم الشهر 
فليصمه ) وإن كان معناه : أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر 
والسافر » وقوله بعد ذلك ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) خاص 
والخاص مقدم على العام» فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فانه يحل له الاإفطار. 

( وأما الثاني ) وهوأن ن آبا حنيفة زعم أن الجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر یلزمه قضاء ما 
مضى . قال : لأناقد دللنا على اهومن هل اليه أن ندرك جر من زمضان لوه مده 
كل رمضان والمجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر فقد شهد ا ا يلزه صم 
كل رمضان . فاذا لم يمكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب . 3 

E‏ ل يي 


البحث الأول 4 أن شهود الشهر باذا يحصل؟ فنقول : إما بالرؤية وإما بالسماع ۰ 
أما الرؤية فنقول : إذا رأى إنسان هلال رمضان فاما أن يكون منفرداً بتلك الرؤية أو لا 
یکون 0 أن يرد الابمام شهادته أولا يردها » فان تفرد بالرؤية ورد الاامام 
شهادته » لزمه أن یصوم » لان الله تعالی جعل شهود الشهر سبباً لوجوب الصوم عليه » وقد 
حصل شهود الشهر فى حقه » فوجب أن يجب عليه الصوم » وأما إن انفرد بالرژية وقبل الايضام 
شهادته أولم ينفرد بالرؤية فلا كلام في وجوب الصوم » وأما السماع فنقول | إذا شهد عدلان 
على رؤية افلال حكم به فى الصوم والفطر جیعاً . وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال 
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لايحكم به وإذا شهد على هلال رمضان يحكم به احتياطاً لأمر الصوم والفرق بينه وبين هلال 
شوال أن هلال رمضان للدخول فى العبادة وهلال شوال للخروج من العبادة» وقول الواحد في 
إثبات العبادة يقبل » أمافى الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاوثنين » وعلى أنه لا فرق 
بينهها فى الحقيقة . لأنا إنما قبلنا قول الواحد فى هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطا 
فكذلك لا يقبل قول الواحد فى هلال شوال لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً . 


« البحث الثاني فى الصوم » فنقول : إن الصوم هو الاإمساك عن المفطرات مع العلم 
بكونه صائياً من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية وفى الحد قيود : 


ل القيد الأول € الإمساك وهو احتراز عن شيئين ( أحده) ) لو طارت ذبابة إلى 
حلقه » أو وصل غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صومه ‏ لأن الاحتراز عنه شاق ‏ والله تعالى 
يقول فى آية الصوم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( والثاني ) لوصب الطعام أو 
الشراب في حلقه كرهاً أو حال النوم لا يبطل صومه . لأن المعتبر هو الاامساك والامتناع والاوكراه 
لا ينانى ذلك . 

© القيد الثاني € قولنا عن الفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل » وخروج خارج » 
والجماع » وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح الى الباطن إما 
الدماغ أو البطن وما فيه من الأمعاء والمثانة » أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط وأما البطن 
فيحصل الفطر بالحقنة وأما الخروج فالقيء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم » وأما الجاع 
فالاٍیلاج يبطل الصوم. 

« القید الثالث ‏ قولنا مع العلم بکونه صائياً فلو أكل أو شرب ناسياً للصوم لا یبطل 
صومه عند أ بي حنيفة والشافعي وعند مالك یبطل . ۱ 

« القيد الرابع © قولنا من أول طلوع الفجر الصادق والدلیل عليه قوله تعالى ( وکلوا 
واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الابیض من الخيط الأسود من الفجر ) وكلمة ( حتی ) لانتهاء 
الغاية » وکان الأعمش یقول : أول وقته إذا طلعت الشمس . وکان یبیح الأكل والشرب بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس . ويحتج بأن انتهاء الیوم من وقت غروب الشمس » فکذا 
ابتداژه يجب أن یکون من عند طلوعها » وهذا باطل بالنص الذی ذکرناه » وحکی عن 
الاعمش أنه دخل عليه أبو حنيفة یعوده » فقال له الأعمش : انك لثقیل على قلبي وأنت فى 
بيتك » فکیف]ذا زرتني ! فسکت عنه أبو حنيفة فلا خرج من عنده قیل له : لم سکت عنه ؟ 
فقال : وماذا آقول فى رجل ما صام وما صلى نی دهره عنی به أ نه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل 
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الشمس فلا صوم له وكان لا يغتسل من الاإنزال فلا صلاة له. 


ار القید ا امس 6 فولنا إلى غروت الشمش 4 ولل وله عليه اا إا أقبل الليل 
E‏ میاه انر مات ) زمر اتابن عن اتوت ۱۳۹ 
غروب ضوء الشمس ٠‏ » قاس هذا الطرف على الطرف الأول من النهار . : 1 


و القید السادس 4 قولنا مع الثیف ومن الناس من یقول: لا حاجة لصوم رفضان | إل 
٠‏ النية لان الله تعالى أمر بالصوم فى قوله (فلیصمه) والصوم هو الاامسالك وقد وت فیخرج عن . 
العهدة لكنا نقول: اد ی لنة لان الصوع عمل بدليل قوله عليه السلام , «أفضتل الاعیال 
الصوم» والعمل لا بد فيه من النية لقوله عليه السلام «إنما الاعما ل بالنيات» . 


© المسألة السادسة ‏ القائلون بان الآية المتقدمة تدل على أن اقيم الصحيح خير بين أن 
يصوم ست أن یفطر مع الفدية قالوا: هذه الآية ناسخة لما وأبو مسلم الأصفهاني والاصم 
ینکرون ذلك وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهذًا يدل على أن 
نسخ الأخف بالأثقل جائزء لأن | اا ا ا ي سد 
الفدية . 

آماقوله تعالى (فمن كان مريضا ع و 
الآية وقد تقدم بيان السبب فى التكرير. 


أماقوله تعالى (بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسس) فاعلم أن هذا الكلام إغا جسن 
ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر ههنا كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل 
السهولة واليسرفانه ما أوجبه إلا فى مدة قليلةمن السنة ثم ذلك القليل ما أؤتجبه على المريض ولا 
عن او للك ب ار ار رلك تفر تا 

©« المسألة الأولى » اليسر فى اللغة معناه السهولة ومنة ال للغتى والسشغة اليسار لأنه 
يسهل به الأمور واليد اليسرى قيل تلى الفعال بالیس وقيل إنه يتسهل الأمر بتعوتتها اليمنى . 

# المسألة الثانية » المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تكليف ما لا یطاق ,غير واقع » قالوا 
أنه تعال ما بن أنه يريد يهم م تيسردون انعر فکف يكلفهم مال يقدرون عليه من ان 
وجوابة أن اليسر والعس رلا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ الفرد الذی دخل 
عليه الألف واللام لا یفید العموم وبق وميا ذلك لكنه قد, ينصرف إلى المعهود السابق 
فنصرفه إلى العهود السابق فى هذا الموضع. . 
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« المسألة الشالثة © العتزلة تمسكوا بهذه الآية فى إثبات أنه قد يقع من العبد ما لا يريده 

الله وذلك لأن المريض لو حمل نفسه على الصوم حتى أجهده؛ لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا 
يريده الله منه إذ كان لا يريد العسر (الجواب) يحتمل اللفظ على أنه تعالى لايريد أن 
يأمره با فيه عسر وان كان قد يريد منه العسر وذلك لأن عندنا الأمر قد يثبت بدون الارادة. 


المسألة الرابعة * قالوا: هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعبادته فلو أراد بهم ان 
يكفروا فيصيروا إلى النار وخلق فيهم ذلك الكفر لم يكن لاثقا به أن يقول (يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) والجواب أنه معارض بالعلم 

أما قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) ففيه مسائل : 
#8 المسألة الأولى » قرأ أبو بكر عن عاصم (ولتكملوا العدة) بتشديد الميم والباقون 
بالتخفيف وه| لغتان: أكملت وکملت. 2200 

« المسألة الثانية #لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا علق؟ . 

جوابنا: أجمعوا على أن الفعل المعلل حذوف ثم فيه وجهان (أحدهه)) ما قاله الفراء 
وهو أن التقدير: ولتكملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. فعل جملة ما 
ذكر وهو الأمر بصوم العدة» وتعليم كيفية القضاء» والرخصة فى إباحة الفطر» وذلك لأنه تعالى 
لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذکر عقيبها ألفاظأ ثلاثة » فقوله (ولتكملوا العدة) علة للأمر بمراعاة 
العدة رولتکبروا) علة ما علمتم من كيفية القضاء (ولعلكم تشکرون) علة الترحص 
والتسهيل» ونظير ما ذكرنا من حذف الفعل النبه ما قبلة عليه قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) أى أريناه. 

هط الوجه الثاني » ما قاله الزجاج» وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على 
المقيم صحیح. والرخصة للمريض والسافر إنما هو إكمال العدة لأنه مع الطاقة يسهل عليه 
إكمال العدة. ومع الرخصة ف المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاء. فلا يكون عسراًء 
فبين تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيراًء بل يكون سهلا يسيراًء 
والفرق بين الوجهين أن فى الأول إضماراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وفى الثاني قبله: 

۵ المسألة الثالثة ‏ ما قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل: ولتكملوا الشهرء لأنه لما قال: 
ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذکرهما جميعاً ولذلك يجب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقض. ولو قال تعالى: ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم 
الاداء فقط ولم یدخل حکم القضاء . ۱ 
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۱.۰ قوله تعال 3 يريد الله بکم اليسر» سوزة البقرة 


آما قوله (ولتکبروا الله على ما هداکم) ففیه وجهان الاول) أن المراد منه التكبير ليلة 
الفطر قال ابن عباس : حق على السلمین إذا رأوا هلال شوال أن يكبرواء وقال الشافعي: 
وأحب إظهار التکبیر فى العیدین» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو یوسف ومد وقال أبو 
حنيفة : یکره ذلك غداة الفطر. واحتج الشافعي رخه الله بقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ) وقال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتکبروا الله عند انقضائه على ما 

هداكم إلى هذه الطاعة. ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل (إغخداها) احتلف قوله نی أن أى 
العیدین أوكد فى التکبیر؟ فقال في القدیم ليلة النحر أوكد لاإجماع السلف عليهاء 1 
ابحدید : ليلة الفطر أوكد لورود النص/ فیها (وثانیها) أن وقت التکبیر بعد غروب الشمس من 
ليلة الفطرء وقال مالك : لا يكبر في ليلة الفطر ولكنه يكبر فى يومه. وروی هذا عن أحمد. 
وقال إسحق : إذا غدا إلى الصلی حجة الشافعي أن قوله تعالى رولتکبروا الله على ما هداکم) 
يدل على أن الأمر بهذا يوجب أن یکون التکبیر وقع معللا بحصول هذه امدایت لکن بعد 
غروب الشمس تحصل هذه الهداية» فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت (وثالثها) مذهب 
الشافعي أن وقت هذا التكبير متد إلى أن بحرم االإمام بالصلاة» وقيل فيه قولان آخران 
(آحدهیا) إلى خروج الإمام (والثاني) إلى انصراف الاإمام والصحيح هو الأول» وقال آبو 
حنيفة : إذا بلغ | إلى أدنى المصلى ترك التكبير. 

ل ار اي فس قا وک له أن اراد مت اليم درل 
وفق على هذه الطاعة» واعلم. أن تمام هذا التكبير إنغا يكون بالقول والاعتقاد والعمل آما 
القول: فالافرار بصفاته العلى» وأسمائه احسنی وتنز يبه عما لا يليق به من ند وصاحبة وولد 
وشبه بالق » ای وت ای اه ی و : فالتعید 
بالطاعات من الصلاة : والصیام» واحج واعلم أن القول الأول أقرب» وذلك لأن تکبیر الله 
تعالى ميلأ التفسير واجب فى جميع الأوقات› ومع کل الطاعات فتخصیص هذه الطاعه هذا 
التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التکبیرالواجب فى كل الاوقات . 

أما قوله تعالى (على ماهداكم) فإنه يتضمن الانعام العظيم فى الدنيا بالأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمة. وعند أ صحابنا بخلق الطاعة . 


۱ وأما قوله تعالى (ولعلكم تشكر ون) ففيه بحثان (أحدهما) أن كلمة (لعل) للترجي» 
والترجي لا يجوز فى حت الله (والثاني) البجبة عن حتيفة ار وهذان بجشان قد مر 
تقریرهما . : 0 
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قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب » الاية»‌سورة البقرة .۱ 


إِدَاسأتَعبَادى عن و قريب آچیب دقع ادن ییا 
ولان رام رتاو موري م 
ولیؤمنوأ بی لَعلهِم پزشدون ١ه‏ 

بقي ههنا بحث ثالث وهو أنه ما الفائدة فى ذكر هذا اللفظ فى هذا الموضع فنقول: إن 
الله تعاللى لما با وکبریائه وعزته وعظمفة 
وكونه أكبر من أن تصل إليه عقول العقلاء. وأوصاف الواصفین. وذكر الذاکرین» ثم يعلم 
أنه سبحانه مع جلاله وعزته واستغنائه عن - يع المخلوقات. فضلا عن هذا المسكين خصه الله 
هذه الحداية العظيمة لا بد وأن يصير ذلك داعيا للعبد إلى الاشتغال بشکره. والمواظبة على الثناء 
عليه بمقدار قدرته وطاقته فلهذا قال (ولعلكم تشکرون) . 

قوله عز وجل 0 وإذا سألك عبادى عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون * فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » فى كيفية إتصال هذه الآية با قبلها وجوه (الأول) أنه تعالى لما قال بعد 
إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامه (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون) فأمر العبد 
بالتكبير الذي هو الذكر وبالشكر بين أنه سبحانه بلطفه ورحته قريب من العبد مطلع على ذكره 
وشكره فيسمع نداءه» ويجيب دعاءه» ولا يخيب رجاءه (والثاني) أنه أمر بالتكبير أولا ثم رغبه 
فى الدعاء ثانياء تنبيها على أن الدعاء لا بد وأن يكون مسبوقا بالثناء الجميل» ألا ترى أن 
دز ی الدعاء قدم عليه الثناء فقال أولا (الذى خلقني فهو يبدين) إلى قوله 
روالذي اطمع أن یغفر لي خطيتتي یوم الدین) وکل هذا ثناء منه على الله تعالی ثم شرع بعده في 
الدعاء فقال ( رب هب لى حکما والحقني بالصالحين ) هکذا ههن مر لكر ولا ثم شرع بعد 
في الدعاء ثانياً ( والثالث ) إن الله تعالى لما فرض عليهم الصیام كما فرض على النذين من 
قبلهم . وكان ذلك على أ : نهم إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم على الصائم . فشق ذلك على بعضهم 
حتى عصوا الله في ذلك التكليف .2 ثم ندموا وسألوا النبي ية عن توبتهم 3 فأنزل الله تعال هذه 
الآية ع برا هم بقبول توبتهم . ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم . ش 


« المسألة الثانية 4 ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها (أحدها) ما روى عن كعب 
أنه قال» قال موسی عليه السلام : يارب أقريب أنت فأناجيك , أم بعيد فأناديك؟ فقال: 
يا موسی أنا جلیس من ذكرني» قال: يا رب فإنا نکون على حالة نجلك أن نذکرك علیها من 
جنابه وغائط, قال: يا موسی اذكرني على کل حال» فلا كان الأمر على هذه الصفة رغب الله 
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۱ قوله تعالى « و اذا سالك عبادی عني » سورة البقرة 


تعالی عباده في ذکره وفی الرجوع إليه ی جيم الاحوال » فانزل الله تعالى چذه الاية وثانيهل) ۱ 
أن أعرابياً جاء إلى النبي ية فقال : أقريب ربنا فنناجیه » أم بعید فننادیه ؟ فأنزل الله تعالى 
وي الب ع اي لي وم و 
والتهليل والدعاء » فقال عليه السلام « إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً اما تدعون سميعاً 
ل ل ی : كيف ندعو ربنايا نبي 
الله ؟ فأنزل هذه الآية ( وخامسها ) قال عطاء وغيره : | ع ا ما و 
تأنزل اله تعال هذ الآ( وسادسها ماذكره ابن عباس ٠‏ هرن د لالب قلا :ب 
ها : تسأل ۷ 
النبي ييه فقالوا لوي بد ۱2 أن قوله ( کا کتب على 
الذين من قبلكم ) لما اقتضى تحريم الأكل بعد النوم » ثم هم أكلوا : ثم ندموا وتابوا وسألوا 
YS‏ تب ا ۱ 


أن قو له( وإذ سالك عبادي عنيفإني قريب ) يدل عل أ ال اتی علية 
السلامعن الل تعاى » ذلك وال | ما أنه كان سؤالا عن ذات الله تعالی > أوعن صفاته » 
أو عن أفعاله ‏ آما السوال عن الذات فهو أن یکون السائل من يجوز التشبیه 1 فيسأل عن 
القرب والبعد بحبب الذات » وأما السؤال عن الصفات فهو أن يون و 
تعالی هل يسمع دعاءنا فیکون السؤال واقعاً على كونه تعالى سميعاً » أو يكون المقصود من 
السؤال أنه تعالى كيف أذن فى الدعاء » وهل أذن في الدعاء 5 وهل أذن في أن ندعوه بجمیع 
الأسماء » أوما آذن إلا بأن ندعوه بأسماء معينة » وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شننا » أو ما 
أذن بأن ندعوه على وجه معين » كا قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت با )وم السؤال 
عن الأفعال فهو أن يكون السائل سأل الله تعالى لب اس وك عي ۱ 
وهل يفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه ( وإذا سالك عبادى عني ) يختمل كل هذه الوجوه » إلا 
أن حمله على السؤال عن الذات أولى لوجهين ( الأول ) أن ظاهر قتوله رعني ) يدل على أن 
السؤال وقع عن ذاته لا عن فعله ( والثاني ) أن السؤال متى كان مبهباً [ والدوات فصلا » دل 
الجواب على أن المراد من ذلك المبهم هوذلك إلمعين » > فلا قال فى الجواب ( فإني قريب ) علمنا 
أن السؤال كان ,عن القرب والبعد بحسب‌الذاتولقائل أيضاًان يقول: . بل السؤال كان على 
م ا ا > وهل يحصل مقصود ۰ بدليل نا قال ( فإني 
قريب ) قال (. أجيب دعوة الداع | إذا دعان ). فهذا هو شرح هذا 0 
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قوله تعالى « وإذا سالك عبادی عني » سورة البقرة ۱2۲ 
أما قوله تعالى ( فإني قريب ) ففیه مسائل : 


ل المسألة الاولی 4 اعلم أنه ليس الراد من هذا القرب بالجهة والکان » بل الراد منه 
القرب بالعلم والحفظ » فيحتاج ههنا | إل بان مظلوييت + 


وسو فی بیان أن هذا القرب ليس قرباً بحسب المكان > ويدل عليه وجوه 
(الأول)أ نه لو کان في المكان مشاراً إليه با لحس لكان منقسم] » إذ يمتنع أن يكون في الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد . ولو كان منقسباً لکانت ماهیته مفتقرة في حققها ۲ 
من أجزائها لفروضة وجزء الشبى غيره » فلو كان فى مکان لكان مفتقراً إلى غيره ء والمفتقر إلى 

غيره مکن لذاته وحدث ومفتقر إلى الخالق » وذلك فى حق الخالق القديم محال » فثبت أنه 
اون أن يكون في المكان فلا يكون قربه بالمكان ( والثاني ) أنه لوكان في المكان لكان إما 

أن یکون غير متناه عن جمیع الجهات » أوغيره متناه عن جهة دون جهة » أو كان متناهیاً من 
كل الجوانب ( والأول ) محال لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بعد غير متناه حال 
( والثاني ) محال أيضاً هذا الوجه » ولأنه لو كان أحد الحانبين متناهياً والآخر غير متناه لکانت 
حقيقة هذا الجانب المتناهي مخالفة فى الماهية حقيقة ذلك الجانب الذى هو غير متناه » فيلزم منه 
كونه تعالى مركباً من أجزاء مختلفة الطبائع والخصم لا يقول بذلك . 

٠‏ © وأما القسم الثالث » وهو أن يكون متناهیاً من كل الجوانب » فذلك باطل بالاتفاق 
بيننا وبين خصومنا » فبطل القول بأنه تعالى فى الجهة (الثالث ) وهو أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القرب المذكور في هذه الآية ليس قرباً بالجهة » وذلك لأنه تعالى لو كان في 
الکان لما كان قريباً من الكل » » بل كان يكون قريباً من حملة العرش وبعيداً عن غيرهم , 
ولكان إذا كان قريباً من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيداً من عمرو الذى هو بالغرب ‏ فلا 
دلت الآية على كونه تعالى قريباً من الكل علمنا أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قربا 
بحسب الجهة » ولا بطل أن يكون المراد منه القرب بالجهة ثبت أن المراد منه القرب بمعنى أنه 
تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم. أو المراد من هذا القرب : العلم والحفظ وعلى هذا الوجه 
قال تعالى ( وهو معكم أينا كنتم ) وقال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير 
والحفظ والحراسة إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : لا يبعد أن يقال إنه كان فى بعض أولئك 
الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه » فقد كان فى مشركي العرب ونی اليهود وغيرهم من هذه 
طريقته » فإذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين ربنا ؟ صح أن يكون الجواب : فإني 
قريب » وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل يسمع ربنا دعاءنا ؟ صح أن 
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ا : فاني قريب فان القریب من التکلم یسمع کلامه ؛ وان سألوه كيف تدعوه . 
برفع الصوت أ ا و : فإني قريب » وان سألوه هل يعطينا مطلوبنا 
بالدعاء ؟ صلح هذا الجواب أيضاً » وان سألوه نا إذا أذنبنا ثم تبنا فهل يقبل الله توبتنا ؟ 
صلح أن يجيب بقوله : فاني قريب أى فانا اقرب بان شم والتجاوزعنهم وبول و 
و د أن هذا الجواب مطابق للسژال علن جميع التقدیرات . ۱ 

ی ی نه نما یعرف بحدوث تلك الأشيّاء على وفق غرض 
الداعي فدل على أ نه لولا مدبر لهذا سم عترم عبر جرا تلك 
القصود في ذلك الوقت . ۱ 

واعلم أن قوله تعالى ( فني قريب ) فيه سرعقلى وذلك لان اتصاف ماهیات المکنات 
بوجوداتها إنما كان بإيجاد الصانع » فكان إيجاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين 
وجوداتها فكان الصانع أقرب إلى ماهية كل ممكن من وجود تلك الاهية إليهاء بل ههنا کلام 
أعلى من ذلك وهو أن الصانع هو الذي لأجله صارت ماهيات الممكنات موجودة فهو أيضاً 
لأجله كان الجوهر جوهراً والسواد سواداً والعقل عقلاً والنفس نفساً , فكما أن بتأثيره وتكوينه 
صارت الماهيات موجودة فكذلك بتأثيره وتكوينه صارت كل ماهية تلك الماهية » فعلى قياس ما 
سبق كان الصانع أقرب إلى كل ماهية من تلك الماهية إلى نفسها . > فان قيل : تكوين الاهية 
متنع لأنه لا يعقل جعل السواد سواداً فنقول : فكذلك أيضاً لا يمكن جعل الوجود وخوداً لأنه 
ماهية » ولا کن جعل الموصوفية دالة للا هية فاذن الماهية ليست بالفاعل » والوجود ماهية 
أيضاً فلا يكون بالفاعل » وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضاً ماهية فلا تكون بالفاغل » فإذن 
لم يقع شىء البتة بالفاعل » وذلك باطل ظاهر البطلان › و وجب د بان و 
بالفاعل » وعند ذلك يظهر الكلام الذى قررناه . 

آما قوله تعالى ( أ جيب دعوة الداع إذا دعاب ) فيه مسائل : : 


« المسألة الأولى که قرأ آبو عمرو وقالون عن نافع ( الداعي إذا دغاني ) بإثبات ای 
فيههما في الوصل والباقون بحذفها فالأولى على الوصل والثانية على التخفيف. 

« المسألة الثانية ‏ قال أبو سلمان الخطابي : الدعاء مصدر من قولك : دعوت الشيء 
ادعو دعاء فادرا ا الاسم تقول و ی 199 


جلاله العناية واستمداده یاه العونة واقول :' احتلف الناس فى الدعاء » فقال بعض الجهال 
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قوله تعالى « أجيب دعوة الداع » سورة البَقرَة 1 


الدعاء شیء عديم الفائدة » واحتجوا عليه من وجوه ( أحدها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان 
معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع » فلا حاجة إلى الدعاء » وإن كان غير معلوم 
الوقوع كان ممتنع الوقوع › > فلا حاجة أيضاً إلى الدعاء ( وثانيها ) أن حدوث الحوادث فى هذا 
العالم لا بد من انتهائها بالآخرة إلى المؤثر القديم الواجب لذاته » والا لزم ما لتسلسل » وإما 
الدور وإما وقوع الحادث من غير مؤثر وكل ذلك محال وإذا ثبت وجوب انتهائها بالاخرة إلى 
المؤثر القدیم » فكل ما اقتضى ذلك الؤثر القدیم وجوده اقتضاء قديماً أزلياً كان واجب 
الوقوع 3 وكل مالم يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء قدياً أزلياً كان متنع الوقوع » ولماثبتت 
هذه الأمور فى الأزل لم يكن للدعاء البتة أثر » وربما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : 
الأقدار سابقة والأقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شیناً منها : > فاي فائدة في 
الدعاء » وقالعليه الصلاة والسلام قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاماً وروی 
ما » وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أربع قد فرغ منها : العمر والرزق واخلق والخلق » ( وثالثها ) أنه سبحانه علام الغیوب 
( یعلم خائنة ثنة الأعين وما تخفي الصدور ) فأی حاجة بالد اعي إلى الدعاء ؟ ولهذا السبب قالوا إن 
جبريل عليه السلام بلغ بسبب هذا الكلام إلى لى أعلى درجات الاإخلاص والعبودية ولولا أن ترك 
الدعاء أفضل لا كان كذلك ( ورابعها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد 
المطلق لا بهمله وان لم يكن من مصالحه لم يجز طلبه ( وخامسها ) ثبت بشواهد العقل 
والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله تعالى والدعاء 
ینای ذلك لأنه اشتغال بالالهاس وترجيح لمراد النفس على مراد الله تعالى وطلبه حصة البشر 
( وسادسها ) أن الدعاء يشبه الأمر والنهي وذلك من العبد فى حق المولى الكريم الرحيم سوء 
أدب ( وسابعها ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله سبحانه وتعالى « من شغله 
ذكرى اعن مسألتيأ عطيتها فضلما أعطى السائلين »قالوا فثبت,پزه‌الوجوه أن الأولىترك الدعاء. 


وقال الجمهور الأعظم من العقلاء : إن الدعاء أهم مقامات العبودية » ويدل عليه 
وجوه من النقل والعقل . أما الدلائل النقلية فكشيرة ( الأول ) أن الله تعالى ذكر السؤال 
والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية » أما الأصولية فقوله ( ويسألونك 
عن الروح » ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الساعة ) وأما الفروعية فمنها في البقرة على 
التوالي ( يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر ال حرام » يسألونك عن الخمر والميسرء 
يسألونك عن الیتامی 5 ويسألونك عن الحیض ) وقال آنا یسآلونك عن الأنفال » 
ويسألونك عن ذى القرنين » ويستنبئونك أحق هو يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) . 
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ا 'قوله تعالى « آجیب دعوة الداع » سور و 
إذا عرفت هذا : فنقول هذه الأسئلة جاءت أجوبتها على ثلائة أنواع فالأغلب فيها أنه 

تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد : قل وف صورة واحدة جاء الجواب بقولبه : فقل مع فاء 

التعقیب » والسبب فيه أن قوله تعالى ( يسألونك عن الحبال ) سؤال عن قدمها وحدوثها وهنه 
مسألة أ صولية فلا جرم قال الله تعالى ( فقل ینسفها ربي نفساً ) كأنه:قال يا محمد أجب عن هلا 
السؤال فى الحال ولا تؤخر الجواب فان الشك فيه کفر ثم تقدير الجواب أن النسف ممكن فى كل 
لوب ی و و ا ا أمنا سائر 
السائل فهي فروعية فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب » أما الصورة الثالثة وجي في هذه الآية 
قال ( وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) ولم يقل فقل إني قريب فتدل:على تعظیم حال 
الدعاء من وجوه ( الأول ) كأنه سبحانه وتعالى يقول عبدی أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير 
وقت الدعاء آما فى مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك ( الثاني ) ان قوله ( وإذاسبالك مد 
عني ) يدل على أن العبد له وقوله ( فإني قريب ) يدل على أ ن الرب للعبد ( وثالثها ) لم يقل : 
فالعید مني قريب » بل قال : ١‏ أثا ماري ونه رس تس فان الما نكن زد فهو من 
حيث هو هو في مركز العدم وحضیض الفناء ۰ فلا يمكنه القرب من الرب أما الحق سبحانه فهو 
القادر من أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد » والقرب من الحق إلى العبد لا من العبد إلى اي 
فلهذا قال ( فزني قريب ) ( والرابع ) أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولاً بغير الله فإنه لا 
يكون داعياً له فإذا فني عن الكل صار مستغرقاً في معرفة الأحد الحق » فامتنع من أن يبقى في 
هذا المقام ملاحظاً لحقه وطالباً لنصيبه > فلا ارتفعت الوسائط بالكلية › > فلا جرم حصل القرب 
فإنه ما داميبقى العبد. ملتفتاً إلى غرض نفسه لم يكن قريباً من الله تعالی » > لأن ذلك الغرض 
يحجبه عن الله. » :فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الله » فكان الدعاء أفضل العبادات . 


الحجة الثانية فى فضل الدعاء © قولة تعالى ( وقال ربكم ادعوني أستجنب لك ) .. 

َك الحجة الثالثة که أنه تعالى لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الأمر به بل i‏ 
أخرى أنه | إذا لم يسأل يغضب فقال ( فلولا إذ جاءهم بامتنا تضرعو ولكن قست قلوبهم وزين 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) وقال عليه السلام « لا ينبغي أن يقول آحدکم : :اللهم.اغفر لي 
إن شکت وا لکن جزم فیقول 2 اللهم اغفر لى© وقال عليه السلام « الدعاء مخ العنادة. ».وعن 
النعهان بن بشیر أنه عليه السلام قال« الدعاء هو العبادة » وقرأ ( وقال ر بکم. ادعوني استجب 
لكم ( فقوله « الدعاء. "هو العبادة » معناه أنه معظم العبادة وأفضل العبادة 7 كقوله عليه 5 
«الحج عرفة » أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم . 070 

ل الحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( ا a‏ 
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قوله تعالى « أ جيب دعوة الداع » سور البقرة ۱۰۷ 
لولا دعاؤكم ) والآيات كثيرة في هذا الباب فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن . 


( والجواب عن الشبهة الأولى ) أا متناقضة لأن إقدام الاإنسان على الدعاء إن كان 
معلوم الوقوع فلا فائدة في اشتغالكم بابطال الدعاء » وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى 
إنكاركم حاجة > ثم نقول : كيفية علم الله تعالی وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول › 
والحكمة الإلهية تقتضى أن يكون العبد معلقاً بين الرجاء وبين الخوف اللذين با تتم 
العبودية » ومبذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله بالكل 
وجريان قضائه وقدره فى الكل > وهذا الإشكال سألت الصحابة رسول الله و فقالوا ارايت 
أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر يستأنفه؟ فقال بل شيء قد فرغ منه . فقالوا: ففيم العمل 
إذن ؟ قال « اعملوا فكل ميسرلما خلق له » فانظر إلى الطائف هذا الحديث فانه عليه السلام 
علقهم بين الأمرين فوهبهم سابق القدر المفروغ منه ثم ألزمهم العمل الذى هو مدرجة 
التعبد » قلم يعطل ظاهر العمل با يفيد من القضاء والقدر » ولم يترك أحد الأمرين للا خر » 
وأخبر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه فقال « كل میسرلا خلق له » يريد أنه ميسر فى أيام 
حياته للعمل الذى سبق له القدر قبل وجوده . إلا أنك تحب أن تعلم ههنا فرق ما بين الیسر 
والمسخر فتأهب لعرفته فإنه بمنزلة مسألة القضاء والقدر » وكذا القول فى باب الكسب والرزق 
فإنه مفروغ منه في الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 

( والجواب عن الشبهة الثاني ) أنه ليس المقصود من الدعاء الاإعلام » بل ظهار العبودية 
والذلة والانکسار والرجوع إلى الله بالكلية . ۱ 


( وعن الثالثة ) أنه يجوز أن يصير ما لیس بمصلحة مصلحة بحسب سبق الدعاء . 


" ( وعن الرابعة ) أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضی با 
قدره الله وقضاه فذلك.أعظم المقامات وهذا هو الجواب عن بقية الشبه فى هذا الباب . 
۾ المسألة الثالثة » فى الآية سؤال مشكل مشهور » وهو أنه تعالى قال ( ادعوني 
أستجب لكم ) وقال فى هذه الآية ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وكذلك ( أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ) ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب . 
( والجواب ) أن هذه الآية ون كانت مطلقة إلا أنه وردت أية أخرى مقيدة » وهو قوله 
تعالى ( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) ولا شك أن المطلق محمول على المقيد , 
ثم تقرير المعنى فيه وجوه (أحدها ) أن الداعي لا بد وأن يجد من دعائه عوضاً » إما إسعافاً 
بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافق القضاء » فإذا لم يساعده القضاء فإنه يعطي سكينة ف 
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۳ 7 م وله تال و[ أجيت دعوة الداع» ۷ روز 
نفسه » وانشراس في صدره » وصيراًيسهل معه الججال البلاء فا وع كل بحال فلا ند 
فائدة » وهو نوع .من الاستجابة ( وثانیها ) ما روی القفال فى تفسيره عن أبي سعید الخدرى 
قال : قال رسول الله َة « دعوة السلم لا ترد الا لاحدی ثلاث : ما لم يدع بائم أو قطيعة 


رحم » > إما أن یعجل له في الدنيا » وإما أن يدخر له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء 
بقدر مادعا ) . 


٠‏ وهذا الخبر تمام البيان فى الکشف عن هذا السؤال . لأنه تعالى قال ( ادعوني أستجب 
1 المي O‏ استجاب له ولو فی الا خرة کان الوعد صدقاً 
ر وثالئها ) أن قوله (.ادعوني آستجب لكم.) یقتضی أن یکون الداعي عارفاً بربه ولا لم 
يكن داعیاً له » > بل لشىء متخیل لا وجود له البتف » فثبت أن شرط الداعي أن یکون عارفاً 
بربه ومن صفات الرب سبحانه أن لا يفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره وعلمه وحكمته فإذا علم 
أن صفة الرب هكذا استحال منه أن يقول بقلبه وبعقله : يارب افعل الفعل الفلاني لا 
محالة » بل لا بد وأن يقول : افعل هذا الفعل إن كان موافقاً لقضائك وقدرك وحكمتك . 
وغند هذا يصير الدعاء الذى دلت الآية على ترئیب الإإجابة عليه مشروطاً مبذه الشرائط وعبلن هذا 
التقدير زال السوال الرابع أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوهاً كثيرة ( آحدها):آن.یکون 
الدعاء عبارة عن التوحيد الالالال اک العبد : يا الله الذى لا إله إلا أنت » وهذا إنما 
e‏ فت الله تعالى ثم وحدته وأثنيت عليه » فهذا یسمی دعاء بهذا التأويل ولا 
سمي هذا المعنى دعاء سمي قبوله إجابة لتجانس اللفظ ومثله كثير وقال ابن الأنباری 

( أجيب ) ههنا بمعنى وت ار ی او 
واحد رسيي ايت و ی أجاب الله فكذا ههنا قوله أ جيب دعوة 
الداع ) أ وت توس ی » فإذا حملنا قوله تعال ( ادعوني استجب لكم ) على هذا الوجه 
زال الإشكال ( .وثانيها ) أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب » وذلك لأن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبة » وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة » وعلى هذا 
الوجه أيضاً لا إشكال » ( وثالثها ) أ ن يكون الراد من الدعاء العبادة ». قال عليه الصلاة 
والسلام « الدعاء هو العبادة » وما يدل عليه قوله تعالى ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذین یستکبرون عن عبادتي سیدخلون ‏ جهنم داخرین ) فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة › 

وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء O‏ عن الوفاء با ضمن للمطيعين من 
الثواب ک| قال (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهسم من فضله) وعلی. .هذا 
الوجه الاشکال زائل (ورابعها) أن یفسر الدعاء بطلب العبد من ر بهمحوائجه فالسؤال الذکور 
إذكان متوجهاً على هذا التفسبر لم يكن متوجهاً على التفسيرات الثلاثة التقدسة» فثست أن 
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- قوله تعالى « أجيب دعوة الداع ادا دعان » سورة البَقرة ۱۹ 
الاشکال زائل . 

المسألة الرابعة » قالت العتزلة ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) مختص 
با مؤمنين ( الذین آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم ) وذلك لأن وصفنا الإونسان بأن الله تعالى قد 
أجاب دعوته » صفة مدح وتعظيم » ألا تری آنا إذا أردنا البالغة في تعظیم حال إنسان فى 
الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة وإذا كان هذا من أعظم المناصب فى الدين ¢ والفاسق واجب 
الإإهانة فى الدين » ثبت أن هذا الوصف لا يثبت إلا لمن لا يتلوث إيمانه بالفسق . بل الفاسق 
قد يفعل الله ما يطلبه إلا أن ذلك لا يسمى إجابة الدعوة . 

أما قوله تعالى ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الاولی ‏ وجه الناظم أن يقال : إنه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أني غني 
عنك مطلقا » فكن أنت أيضاً میب لدعائي مع أنك حتاج إلى من كل الوجوه ۰ فما أعظم هذا 
الكرم » وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد ین حتى ابوب دعاك . 
لأنه لو قال ذلك لصار لدعائي ‏ وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير 
معلل بطاعة العبد » وأن إجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة 
الرب » وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 

© المسألة الثانية # قال الواحدی : أجاب واستجاب بمعنى واحد : قال كعب 
الغنوى ۰ 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقال أهل المعنى : الاإجابة من العبد لله الطاعة . وإجابة الله لعبده إعطاؤه إياه 
مطلوبه » لأن إجابة كل شىء على وفق ما يليق به . 

# المسألة الثالثة که إجابة العبد لله إن كانت إجابة بالقلب واللسان . فذاك هو الإيمان » 
وعلى هذا التقدير يكون قوله ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) تكراراً محضاً 3 وإن كانت إجابة 
العبد لله عبارة 00 كان الاإيمان عل الطاعات » وكان ج النظم أ ن يقول : 

( وجوابه ۳ الع 57 الانقياد والاستسلام 3 والاهان عبارة عن صفة 
القلب 3 وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الايمان وفوته الا بتقدیم الطاعات والعبادات ١‏ 


Maktaba Tul ۱ 


۱۱۰ ۱ قوله تعال اک امد نت ۰ سورة البقرة. 


14 2 ع ری روصم 76 م وو طش م م 


امل رہ الضام ارقت إل ساپک لباس ا اه 
] رم لو دودمم م ۴ الالح مس 0 ل و وم ۳3۹ ۳ د ساي بير برع 


رکنم تاوت کر قاب عب وتفاعنگر قالكن شرو 
ر یرو ر ےر و ملم وځ روق وص وول م5 اع ر عر رر ورو ٠‏ ر 
وابتغوأ ما كتب ألله لكر وكلوأ وأشربوأ حت لین لکر انقیط الاش 


s+ 


بط الأسود ين الفجر ثم وال بل ولا تلشروهن E‏ ۱ 


وم ر صر موم و م مر و و 
في المسلجد لك حدود الله فلا َفربوها کل یبن 1 یتمه ناسمه 
۳ ۱ 

ود 


الشين وکسرها » ومعنی الآية أنهم إذا استجابوا لى وآمنوا بي ۳۳ لصالح دينهم ودنياهم ۱ 
لأن الرشيد هو من كان كذلك + يقال :لان شید قال تال ( فك سم متهم رشا 
وقال ( أولئك هم الراشدون ) . - 


قوله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لکم وأنتم 
لهن علم الله أنكم كنتم تختانون ۱ وار 
کتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لکم اخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » فيه مسائل : 


ف السألة الأولى 4 أنه ذهب جمهور المفسرين إلى ل أن فى أول شريعة محمد ككل » كان 
الصائم إذا أ فطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصلى العشاء الأخيرة 
فإذا فعل آحده)ا حر م عليه هذه الأشياء » ثم إن الله تعالی نسخ ذلك هذه الآية » وقال أبو 
سم الأصفهاني هله الحرمة ما كانت ثاب ق رمن ال » بل كانت ثابتة فى شرع النسناری"* 
ا اک 
شرعنا نسخ البتة » واحتج تا ات 7 1 


ل الحجة الأولى 4 أن قوله تعال ( کتب علیکم الصیام كما کتب على الذين من قبلكم ) 
00 انا أ ۱۷۱2۲۲202 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة السْقرة 5 
یقتضی تشبیه صومنا بصومهم ‏ وقد كانت هذه الحرمة ثابتة في صومهم › . فوجب بحکم هذا 
التشبيه] ن تكون ثابتة أيضاً فى صومنا 3 وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا 2 وهذه الآية 
ناسخة هذه ی الآية ا ا ثابتاً فى شرعنا . 


كان هذا الحا ل ثابتاً هذه الأمة من أول الامر لم يكن لقوله ( ام 

و الحجة الثالثة 4 التمسك بقوله تعالى ( علم الله أنكم کنتم تختانون أنفسكم ) ولو 
كان ذلك حلالاً لمم لا كان بهم حاجة إلى أن يختانون ۵ أنفسهم . 

فإ الحجة الرابعة که قوله تعالى ( فتاب عليكم وعفا عنكم ) ولولا أن ذلك كان محرماً 
عليهم وأنهم أقدموا على المعصية بسبب البقدام على ذلك الفعل , لما صح قوله ( فتاب عليكم 
« الحجة الخامسة » قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ولو كان ال حل ثابتاً قبل ذلك كما هو الآن لم . 
يكن لقوله ( فالآن باشروهن ) فائدة . 

« الحجة السادسة » هي أن الروايات المنقولة في سبب نزول هذه الآية دالة على أن هذه 
وا ل ی ات الل أبو مسلم عن هذه 
الدلائل فقال : 


< أ اج ال 4 شم اا ينا أن تشه لصو لصوم ركفي في ده 

yT‏ و و 
قبلنا » فقوله ( أحل لكم ) معناه أن الذي كان محرماً على غيركم فقد أحل لكم . 

ل وأما الحجة الثالثة که فضعيفة أيضاً » وذلك لأن تلك الحرمة كانت ثابتة في شرع عيسى 
عليه السلام » وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم ‏ ولم يبين فى ذلك الاییجاب زوال تلك الحرمة 
فكان يخطر ببالهم أن تلك الحرمة كانت ثابتة في الشرع التقدم » ولم يوجد فى شرعنا ما دل على 
زواها فوجب القول ببقائها » ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما کتب 
على الذين من قبلکم ) فان مقتضی التشبيه حصول المشابهة في كل الأمور » فلم| كانت هذه 
الحرمة ثابتة في الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة في هذا الشرع » وإن لم تكن حجة قوية إلا 
أنها لا أقل من أن تكون شبهة موهمة فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك الحرمة في 


31.2010 انا !ا ۷۱21202 


۱1 قوله تعالی « أحل لكم ليلة الصيام » مور یه 

شرعنا » فلا جرم شددوا وا مسکوا عن هذه الأمور فقال الله تعالى ( علم الله آنکم کنتم تختانون. 
آنفسکم ) وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفیف هم با لو لم تلبین الرخحصة فيه لشددوا 
وأمسکوا عن هذه الأمور ونقصوا آنفسهم من الشهوة ۰ ومنعوها من الراد » وأصل الخيانة 
النقص » وخان واختان وتخون بمعنى واحد کقوشم : كسب واکتسب وتکسب » فالراد من 
الآية : علم الله أنه لولم يتبين لکم إحلال الأكل والشرب والباشرة طول اللیل أنكم کنتم 
تنقصون السك شهرتها وتمنعونها لذ اتها ومصلحتها ات وت تيه 
النصاری . 


© وأما الحجة الرابعة 6 فضعيفة لأن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ومن 
۰ الله الرجوع إلى العبد بالرحمة والإحسان ¢ وأما العفو فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا 
تحت ور إصرهم والأغلال التي كانت 


عليهم ) . 


7 وأما الحجة الخامسة 4 فضعيفة لأنبم كانوا بسبب تلك الشبهة متنعين عن المباشرة › 
فلا بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا جرم قال ( فالان باشروهن ) . 


© وآما الحجة السادسة » فضعيفة لأن قولنا : هذه الآية ناسخة کم كان مشروعاً لا 
تعلق له بباب العمل ولا يكون خبر الواحد حجة فيه » وأيضاً ففي الآية ما يدل على ضعف هذه 
الروايات لآن المذكور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا بما.فعلوا:عند الرسول.. وذلك على 
خلاف قول الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) لأن ظاهره هو الباشرة ‏ لأنه 
افتعال من الخيانة » فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة . 


< « المسألة الثانية 4 القائلون بان هذه الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا ‏ ثم إنجا نسخت 
ذكروا فی سبب نزول هذه الآية أنه كان في أول الشريعة يحل يحل الاکل والشرب والجماع > » مالم 
يرقد الرجل أو يصل العشاء الآخرة . فإذا فعل أحده) حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة 
الآتية » فجاء رجل من الأنصار عشية وقد أجهده الصوم ؛ واختلفوا فى اسمه » فقال مُعاذ : 
اسمه أبو صرمة » وقال البراء : قيس بن صرمة » وقال الكلبي : أبوقيس بن صرمة » وقيل : 
00 ان ۱ ۷۱۵۱202 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة البَقَرة 5-5 
صرمة بن آنس ۰ فسأله رسول الله َة عن سبب ضعفه فقال : يا رسول الله عملت فى النخل 
الأكل فقام عمر فقال : يا رسول الله أعتذر إليك من مثله . رجعت إلى أهلي بعدما صليت 
العشاء الآخرة . فأتيت امرأتي . فقال عليه الصلاة والسلام : لم تکون جديراً بذلك يا عمر 
ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعوا فنزل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ) . 

© المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) أي 
أحل الله وقرأ عبد الله ( الرفوث ) . 

# المسألة الرابعة # قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع 

وأقول فيه وجه أخر وهو أنه ليس الراد من ( ليلة الصيام ) ليلة واحدة بل الراد الاوشارة 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة . 

« المسألة الخامسة ¢ قال الليث : الرفث أصله قول الفحش » وأنشد الزجاج : 


ورب أسراب حجیح. كظم عنه اللغا ورفث التكلم 

يقال رفث فى كلامه يرفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ) 
وعن ابن عباس أنه أنشد وهو محرم : 

رعق عن با :ها أن يصدق الطير ننك ليسا 

فقيل له : أترفث ؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء فثبت أن الأصل فى الرفث هو 
قول الفحش ثم جعل ذلك اسما لما يتكلم به عند النساء من معاني الإفضاء » ثم جعل كناية عن 

فان قيل : لم كنى ههنا عن الجاع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض . فلا تغشاها » آو لستم النساء » دخلتم بهن . فأتوا 
حرثكم » من قبل أن تمسوهن فیا استمعتم به منهن » ولا تقربوهن ) . 

( جوابه ) السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الاوباحة كما سماه اختياناً لانفسهم ‏ 

۸0۶ الخ ارازیع‎ aktaba Tul ۲ 


" وه تال« أل کم بد اا سر ذه 
والله أعلم . ۱ ۱ اڪ 
۾ لسألة السادسة # قال الا خفش : (ماعدی لرفث بال لتضمته معنى اي قول 
( وقد أفضى بعضکم إلى بعض ) . 


« السألة السابعة ) قوله ( هار ی م ۱ 
الليل لان ‏ ليلة ) نصب على الظرف » وإنما یکون اللیل ظرفاً للرفث لو كان اللیل كله 
بالرفث » وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله › > فعلى هذا النسخ حصل بهذا 
اللفظ » وأما الذي بعده من قوله ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ) فذاك يكون كالتأكيد لهذا النسخ » وأما الذی يقول : إن قوله ( أحل لكم ليلة 
الصیام الرفث) يفيد حل الرفث فى اللیل » اا ی و یت به فيكون 
الناسخ هوقوله ( کلوا واشربوا ) . 

أما قوله تعالى ( هن لباس لكم وآنتم لباس هن ) ففیه مسائل : ۱ 

« السألة الاولی » قد ذکرنا فى تشبیه الزوجين باللباس وجوهاً ر أحدها ) أنه لا كان 
الرجل والمرأة ة يعتنقان » فيضم كل واحد منهیا جسمه إلى جسم صاحبه حتى يصير کل واحد 
و ا و هن فراش لكم 

نتم حاف‌شن ‏ وقال ابن زید : هن لباس لکم وأ نتم لباس هن » يريد أن كل واحد منهم| 
ll‏ ا سمي الزوجان لباساً لیستر کل واحد 
منهیا صاحبه عما لا يحل yy‏ دينه » ( وثالثها ) أند 
تعای جعلها لباساً للرجل » من حيث إنه ا یب وی رون 
لان يلاقي كل بدنه كل بدنبا کا يعمله في اللباس ( ورابعها ) يحتمل أن یکون الراد ستره بها 
عن جميع الفاسد التي تقع فى البيت » > لولم تكن المرأة حاضرة ‏ كا يستتر الارنسان بلباسه عن 
الحر والبرد وكثير من المضار ( وخامسها ) وذكر الاصم أن الراد أن كل واحد منهما كان 
كاللباس الساتر للآخر فى ذلك المحظور الذى يفعلونه » وهذا.ضعيف لأنه تعالى.أورد هذا 
الوصف على طريق الإنعام علينا » فکیف يحمل على التستر بهن في المحظور . 

© المسألة الثانية که قال الواحدی : ود الباس بعد ول هن ) لان يري ری 
الصدر » وفعال من مصادر فاعل » وتأویله : هن ملابسات لکم . 


« السألة الثالثة # قال صاحب الکشاف : فان قلت ` : ما موقع قوله ( هن لباس لک ) 
فنقول : هو استثنافت کالبیان لسبب الاحلال » وهو أنه إذا حضلت بینکم وبینهن مثل هذه 
Tul Ishaat.com‏ ۱۷21۲۲۵۳02 


قوله تعالى « هن لباس لکم » سورة البقرة ۱۱۵ 


مباشرتهن . 


آما قوله تعالى (علم الله أنكم کنتم تختانون آنفسکم ) ففیه مسائل : 

« المسألة الأولى » يقال : خانه يخونه خوناً وخيانة إذا لم يف له » والسیف إذا نبا عن 
انضربة فقد خانك » وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشر » وخان الرجل الرجل إذا لم يؤد 
الأمانة » وناقض العهد خائن » لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر » ومنه قوله تعالى ( وإما تخافن 
من قوم خيانة ) أي نقضاً للعهد » ويقال للرجل المدين : إنه خائن . لأنه لم يف با يليق 
بدينه » ومنه قوله تعالى ( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقال ( وإن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل ) ففي هذه الآية سمي الله المعصية بالخيانة » وإذا علمت معنى الخيانة » 
فقال صاحب الكشاف : الاختيان من الخيانة » کالاکتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 

© المسألة الثانية ‏ أن الله تعالى ذكر ههنا هم كانوا يختانون أنفسهم . إلا أنه لم يذكر 
أن تلك الخيانة كانت فواذا ؟ فلا بد من حمل هذه الخيانة على شىء يكون له تعلق با تقدم وما 
تأخر » والذی تقدم هو ذكر الجاع » والذی تأخر قوله ( فالآن باشروهن ) فيجب أن يكون 
المراد بهذه الخيانة الجاع » ثم ههنا وجهان ( أحده) ) علم الله أنكم كنتم تسرون با معصية فى 
من عصى الله ورسوله فقد خان نفسه وقد خان الله » لأنه جلب إليها العقاب » وعلى هذا القول 
يجب أن يقطع على أنه وقع ذلك من بعضهم لأنه لا يمكن حمله على وقوعه من جميعهم . لان 
قوله ( علم الله أنكم كنتم تختانون آنفسکم ) إن حمل على ظاهره وجب فی جميعهم أن يكونوا 
مختانين لأنفسهم » لكنا قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والابخبار » وإذا صح ذلك فيجب 
أن يقطع على وقوع هذا الجاع المحظور من بعضهم » فمن هذا الوجه يدل على تحريم سابق 
وعلى وقوع ذلك من بعضهم . ولأبي مسلم أن يقول قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء با 
يجب عليه فأنتم حملتموه على عدم الوفاء بطاعة الله » ونحن حملناه على عدم الوفاء بما هو خير 
للنفس وهذا أولى . لأن الله تعالى لم يقل : علم الله أنكم كنتم تختانون الله » كما قال ( لا 
تخونون الله ) بل قال ( كنتم تختانون أنفسكم ) فكان حمل اللفظ على ما ذکرناه إن لم يكن أولى 
فلا أقل من التساوی وبهذا التقدیر لا پثبت النسخ . ۱ 

©« القول الثاني » أن الراد : علم الله أنكم کنتم تختانون آنفسکم لو داست تلك 
ال حرمة ومعناه : أن الله یعلم أنه لو دام ذلك التکلیف الشاق لوقعوا فى الخيانة » وعلى هذا 
التفسير ما وقعت الخيانة ويمكن أن يقال التفسير الأول أولى لأنه لا حاجة فيه إلى اضیار الشرط 

0 ان آ ۷۱۵۱6/202 


i‏ ۱ ۱ قوله تعالى « فالآن باشروهن » سور البَقَرة 

وأن يقال بل الثاني أولى» لأن على التفسير الأول يصير إقدامهم .على المحصية. سبباً لنسخ 
التكليف . وعلى التقدير الثاني : علم الله أنه لودام ذلك التكليف لحصلت الخيانة فصاز ذلاك 
حو سيا ب ور ا ب 


اف تیه لی ور م اسع همست ناب ملک 


فيه . 


آما قوله تعال ( وعفا عنکم ) فعل قول ی و ول 3 ذا ام نکم 
ال والشرب وامعاشرة فى کل یل ولفظ العفو قد يستعمل فى التوسعة وال تفیف قال علي 
السلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » وقال « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
الله » والمراد منه التخفیف بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ويقال : أتاني هذا المال عفواً » أى 
سهلاً فثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبق التحريم » وأما على قول مثبتي النسخ فقوله ( عفا 
عنكم ) لا بد وأن يكون تقديره : عفاعن ذنوبكم » وهذا ما يقوى أيضاً قول أبي مسلم لأن 
تفسيره لا يحتاج إلى الارضیار وتفسير مثبتي النسخ يحتاج إلى الاوضمار  .‏ 


ا ا 


ليس [ إلا للوباحة ل مط الأمر للوجوب كارا غا تركنا الظاهر 
وعرفنا کون هذا الأمر للاإياحة بالامجاع . 


ل المسألة الثانية * المباشرة فيها قولان ( آحدها ) وهو قول الجمهور أنا الجاع » 
سمي بهذا الاوسم لتلاصق البشرتين وانض مها > ومنه ما روی أنه عليه السلام نهى أن يباشر 
الرجل الرجل » والمرأة :المرأة( الثاني ) وهوقول الأصم : أنه الجماع فما دونه وعلى هذا الوجه 
اختلف المفسرين في معنى قوله ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) فمنهم من له على 
كل الباشرات ولم يقصره على الجاع والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقاً من تلاصق البشرتين 
لم يكن مختصاً بال جاع بل یدخل فيه الجاع فيا دون الفرج . وكذا المعانقة والملامسة إلا أنهم إنما 
اتفقوا فى هذه الآية على أن المراد به هوالجماع لأن السبب فى هذه الرخصة كان وقوع 
الجاع من القوم ولأن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجاع إلا أنه لما كان إباحة الجاع 
تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ما عداهء فصح ههنا حمل الكلام على الجاع 
فقط ولا كان فى الاعتكاف المنع من الجاع لا يدل على المنع ما دونه صلح اختلاف المفسرين 
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قوله تعالى « وابتغوا ما کتب الله لکم » سورة السقرة ۱۷ 


فيه » فهذا هو الذی يجب أن يعتمد علیه على ما لخصه القاضى . أما قوله (وابتغوا ما كتب الله 
لكم) ففيه مسائل : 

8 المسألة الأولى که ذكروا في الآية وجوها) (أحدها) وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمباشرة أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل 
قالعليه السلام «تناكحو تناسلوا تكثر وا)(وثانيها)أ نمنبى عن العز ل »وقد رويتالأخبارفىكراهية 
ذلك وقال الشافعي : لا يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذها ولا باس أن يعزل عن الأمة وروی 
عاصم عن زر بن حبيش عن على رضي الله عنه أنه كان یکره العزل» وعن أبي هريرة أن النبي 
به نهى أن يعزل عن الحرة إلا بأذنها (وثالثها) أن يكون العنی : ابتغوا المحل الذى كتب الله 
لكم وحلله دون ما لم يكتب لکم من الحل المحرم ونظيره قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم 
الله) (ورابعها) أن هذا التأكيد تقديره: فالآن باشروهن وابتغوا هذه الباشرة التي كتبها لكم 
بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول ابي مسلم : فالآن باشروهن وابتغوا هذه 
المباشرة التي كتبها لكم بعد أن كانت محرمة علیکم (وخامسها) وهوعلى قول أبي مسلم : فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني هذه المباشرة التي كان الله تعالى كتبها لكم وان كنتم 
: تظنوها محرمة عليكم (وسادسها) أن مباشرة الزوجة قد تحرم فى بعض الأوقات بسبب الحيض 
والنفاس والعدة والردة فقوله (وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تباشروهن إلا فى الأحوال 
والأوقات التي أذن لكم فى مباشرتهن (وسابعها) أن قوله (فالآن باشروهن) إذن ف المباشرة وقوله 
(وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تبتغوا هذه المباشرة إلا من الزوجة والمملوكة لأن ذلك هو 
الذى كتب الله لكم بقوله (إلا علىأ زواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (وثامنها) قال معاذ بن جبل 
وابن عباس ف ر واية أبي الجوزاء : يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها إن 
وجدتوها. وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه. وعندی أنه لا باس به. وذلك هو أن 
الانسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة» لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
والحضورء. أما إذا قضى وطره وصار فارغا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودیت 
فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الاخلاص فى 
العبودية » وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الاخلاص فى العبودية فى الصلاة والذكر 
والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدر ولا شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة . 


« المسألة الثانية 4 (کتب) فيه وجوه (أحدها) أن (كتب) فى هذا الموضوع بمعنى جعل» 
كقوله (كتب في قلوبهم اللیهان) أي جعل» وقوله (فاكتبنا مع الشاهدین فسأكتبها للذين 
يتقون) أ أجعلها(وثانيها)معناءقضي اشلکم كقوله(قل لن تیا إلا ها کت الله لنا) أى قضاه 
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0 قوله تعالی « حتى يتبين لكم » سورة بر 
وقوله (كتب الله لأغلبن أنا ورسلی) وقوله (لبرز الذين كتب عليهم القتل) أي قضى» (وثالثها). 
أصله هو ما كتب الله فى اللوح المحفوظ ما هو كائن » وكل حكم به على عباده فقد اثبته في اللوج : 
الحفوظ (و رابعها) هو ما كتب الله فى القرآن من إباحة هذه الأفعال. 


% المسألة الثالثة * 0 ابن عبان (وابتغوا) وقرأ الأعمش (وابغوا) . 


آما قوله (وكلوا واشربوا) فالفائدة فى فى ذکرمیا أن تحريمهما وقعريم الماع بالليل بعد 
النوم » لا تقدم احتيج ف إباحة كل واحد منها إلى دليل خاص يزول به التحریم» فلو اقتضر: 
تعالى على قوله (فالآن باشروهن) لم يعلم بذلك زوال تحريم لزتعي هرد إل للك 
قوله (وكلوا واشربوا) لعتم الدلالة على الاباحة . 
أماقوله تعالى (حتى يتبين لكم الخبط الأبيض من ا خبط الأسود من الفجر) فقي مسائل:., 
« المسألة الأولى ‏ روى أنه لا نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم. أخذت عقالين: 
أبيض وأ سود فجعلته| تحت وسادتي » وكنت أقوم من الليل فأنظر | إليهما ۰ فلم يتبين لى الأبيض, 
من الأسود. فلا أصبحت غدوت | إلى رسول الله ب فأخبرته فضحك» وقال إنك لعريض: 
القفاء إنما ذلك بیاض النهار وسواد اللیل» وإغما قال له رسول الله اة : | إنك لعریض القفا لان , 
ذلك ما يستدل به على بلاهة الرجل» ونقول: يدل قطعا على أنه تعالى کنی بذلك عن بياض , 
أول النهار وسواد آخر الليل» وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح الشبه بالخيط الأسود هو, 
بياض الصبح الکاذب » لأنه بياض مستطيل يشبه اخیط فأما بياض الصبح الصادق فهو بیاض: 
مستدير فى الأفق فكان يلزم بمقتضى هذه الآية e‏ ر 
وبالابجاع آنه لیس کدلكت: ۱ | 00 
(وجوابه) أنه لولا قوله تعالى فى آخر هذه الآية (من بال 6 n‏ وؤلاكة' 
لأن الفجر ما يسمى فجراً لأنه ينفجر منه التورء وذلك إنما يحصلل فى الضبح الثاني لا في 
الصبح الاول» » فلا دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون من الفجر؛ غلمنا أنه ليس 
الراد منه الضبح الکاذت بل الصبح الصادق فان قیل : فکیف يشبه الصبح د 
مع أن الصبح الصادق ليس بستطیل والخيط مستطیل . 


(جوانه) أن القدر من البياض الذى يرم هو أول الصبح الصادق» وأو الصبح 
الصادق لایکون منتشراً بل یکون صغيراً دقيقاء بل الفرق بینه وبين الصبح الکاذت .أن الضبح* 
الکاذب يطلع دقيقاً» والصادق يبدو دقيقاًء ویرتفع مستطیلا فزال السؤال» فأما ما حكي عن" 
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قوله تعالى « حتی یتبین لکم » سورة البقرة ۱۹ 


عدی بن حاتم فبعید ‏ لأنه یبعد أن يخفي على مثله هذه الابستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) . 

« السألة الثانية که لا شك أن كلمة (حتی) لانتهاء الغاية» فدلت هذه الآية على أن حل 
المباشرة والأکل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح. وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شىء من 
المفطرات إلا أحد هذه الثلائت فأما الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القيء والحقنة 
والسعوط فليس شیء منها بمفطر, قال لأن كل هذه الأشياء كانت مباحة ثم دلت هذه الآية على 
حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح . فبقي ما عداها على الحل الأصلي . فلا يكون شبىء 
منها مفطراً والفقهاء قالوا إن الله تعالى حص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن النفس تيل إليهاء 
وأما القيء والحقنة فالنفس تكرهههما|ء والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها. 

« المسألة الثالثة # مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني أن الجنب إذا أصبح 
قبل الاغتسال لم يكن له صوم. وهذه الآية تدل على بطلان قوهم لأن المباشرة إذا كانت مباحة 
إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح . 


ل المسألة الرابعة 4 زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس قياسا لأول النهار على آخره » فكم| أن آخره بغروب القرص » وجب أن 
يكون أوله بطلوع القرص ‏ وقال ف الآية أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود النهار 
الیل > ووجه له ليس إلا ف البياض والسواد » فإما أن يكون النشبيه فى الشكل مرادً فهذا 
غير جائز لأن ظلمة الأفق حال طلوع الصبح لا يمكن تشبيهها بالخيط الأسود في الشكل البتةء 
ال ۱ والليل ثم لما بحثنا عن حقيقة الليل في 
قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس بدليل أن الله تعالى سمى 
ما بعد الغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر في الطرف الأول من النهار كذلك > 
فيكون قبل طلوع الشمس ليلا » وأن لا يوجد النهار إلا عند طلوع القرص ۰ فهذا تقريرقول 
الأعمش . ومن الناس من سلم أن أول النهار نما يكون من طلوع الصبح فقاس عليه آخر 
" النهار » ومنهم من قال: لا يجوز الافطار إلا بعد غروب الحمرة › ومنهم من زاد عليه وقال: 

بل لا يجوز الافطار الا عند طلوع الکواکب » وهذه الذ اهب قد انقرضت . والفقهاء 7 
على بطلانها فلا فائدة في استقصاء الکلام فیها . 


2 السألة الخامسة 6 (الفجر) مصدر قولك : فجرت الاء أفجره فجراً » وفجرته 
تفجيرا . قال الأزهری: الفجر أصله الشق . فعلى هذا الفجر فى آخر اللیل هو إنشقاق ظلمة 
اللیل بنور الصبح . وأما فى قوله تعالى (من الفجر) فقيل للتبعيض لأن العتبر بعض الفجر لا 
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.۱۳۰ قوله تعالی « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة السقرة 


> وقیل للتبيين كانه قيل : الخيط الأبيض الذی هو الفجر . 


« المسألة السادسة » أن الله تعالى لما أحل الجاع والأکل والشرب إلى:غاية 0 
الصبح » وجب أن یعرف أن تبين الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق إلى معرفة تبون الصبح إما 
يكون قطعياً أو ظنياء أما القطعى فبأن يرى طلوع بع حياس ۱ ۱ 
يجب طلوع الصبح عنده وأما الظني فنقول: اما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فیحرم الأكل 
والشرب والوقاع فان حصل ظن أنه ما طلع كان الأكل والشرب والوقاع مبابحا ». فان أكل ثم 
تبين بعد ذلك أن ذلك الظن خطأ وان الضبح كان فل طلغ عند ذلك الكل قد اختلفوا». 
وكذلك إن ظن أن الشمس قد غر بت فأفطر ثم تبينأ نهاماكانتغار بةفقالالحسبن, :لا قضاء فى 
الصورتين قياساً على ما لو أكل ناسیأل وقالی أب یف ومالك والشافسي و ره الى خن ۱ 
يجب القضاء لأنه أمر بالصوم من الصبح إلى الغروب ولم يأت به وأما الناسي فعند مالك يجب 
عليه القضاء . وأما الباقون الذين سلموا أنه لا قضاء قالوا: مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه ' 
أيضاًء إلا أناأسقطناهعنه للنص» وهوما روى أبوهريرة رضي الله عله عن انىب أن زجلا 
قال: أكلت وشربت وأنا صائم فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله فتم صومك.. ب 

© والقول الثالث أنه إذا ای یا a‏ أخطأ فى 
غروب الشمس يجب القضاء موي ا ان 
الليل حل الأكل » وفى النهار حرمته » أ ما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الیل ولا طلوع 
الصبح » بل بقي متوقفاً فى الأمرين » فههنا يكره له الأكل والشرب وابماع | > فان فعل جاز » . 
لأن الاصل بقاء الليل والله أعلم . 

أما قوله تعالى (ثم أتمَوا الصيام إلى الليل) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى > أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية » فظاهر الآية أن الصوم ينتهي عند 
دخول اللیل» وذلك لأن غاية الشیء ء مقطعه ومنتهاه » وإنما يكون مقطعا ومنتهى إذا لنم يبق بعد 
ذلك ا و O‏ فى قوله تعالى (إلى المرافق) إلا أن ذلك على خلاف 
الدليل » والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من‌جنس النهار, فيكون الليل خارجا عن حكم 
النهار » والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه» وقال أحمد بن يحي : سبيل إلى الدخول 
والخروج » وكلا الأمرين جائز » تقول: كناد إل رامو > وجائز أن يكون الرأس 
داخلا في الاکل وخارجا منه» إلا أنه لا يشك ذو عقل عقل أن الليل خارج عن الصوم إذ لو كان 
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قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل «( سورة البّقرة ۱۱ 
داخلا فيه لعظمت المشقة ودخلت المرافق فى الغسل أخذاً بالأوثق » ثم سواء قلنا إنه جمل أو 
غير جمل. فقد ورد الحديث الصحيح فيه » وهوما روی عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يك «إذا أقبل الليل من ههنا . وأدبر النهار من ههنا . وقد غربت الشمس فقد افطر الصائم» 
فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي فى هذا الوقت. فأما أنه يجب على المكلف أن يتناول 
عند هذا الوقت شيئاً. فالدليل عليه ما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه باسناده عن ابن عمر 
أت النبي ی هی عن الوصال قيل :يا رسول الله تواصل,أى كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ 
فقال: إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » وقيل فيه معان (أحدها) أنه 
كان يطعم ويسقي من طعام الجنة (والثاني) أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني على ثقة من أني 
م 12 0 ی ب اا ا ا ار 
كان يواصل سبعة أيام فلا كبر جعلها خمساء فلا كبر جداً جعلها ثلاثا » فظاهر كلام الشافعي 
رضى الله عنه يدل على أن هذا النهي ی تحريم . وقيل: هو نی تنزیه لأنه ترك للمباح » وعلى 
هذا التأويل صح فعل ابن الزبيرء إذا عرفت هذا فنقول: إذا تناول شيئاً قليلا ولو قطرة من 
الماء » فعلى ذلك هو بالخيار فى الاوستيفاء إلا أن يخاف المرء من التقصير فى صوم المستأنف » أو 
في سائر العبادات فيلزم حينئذ أن يتناول من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف. 


ل المسألة الثانية که اختلفوا فى أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: آخر النهار على 
أوله » فاعتبروا فى حصول الليل زوال آثار الشمس » كما حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور 
eS‏ بزوالالحمرة. وسهم من من اعتبر ظهور الظلام التام 
وظهور الکواکب ٠»‏ لا أن الحديث الذى رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء . 

ل اه 
الصوم » قالوا : الصوم فى اللغة هو الارمساك » وقد وجد ههنا فيكون صائا 3 فیجب عليه 
إتامه » لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فوجب القول بصحته . لأن الا مساك حرج 
ومشقة وعسر وهو منفى بقوله تعالى (ما جعل عليكم فی الدين من حرج) وقوله (ولا يريد بكم 
العسر) ترك العمل به فى الصوم الصحيح فيبقى غير الصحيح على الأصل ثم نقول: مقتضى 
هذا الدلیل» أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إلا أنا قلنا: الأقل يلحق بالأغلب فلا جرم 
أبطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال. 

ل المسألة الرابعة که الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن صوم النفل يجب إتمامه قالوا: لأن 
قوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أمر وهو للوجوب . وهو يتناول كل الصيامات › 
والشافعية قالوا: هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم الفرض > فكان | المراد منه صوم الفرض . 
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۱۳۲ 1 قوله تعالى.« ولا تباشروهن  »‏ سورة التقرة 


الحكم السابع 
من الأحكام المذكورة فى هذه السورة الاعتکاف 
قوله تعالی ( ولا تباشروهن وأنتم عاکفون فى الساجد ) . ۱ 
اعلم أنه تعالى لما بين الصوم » وبين أن من حكمه تحريم اا کان ور انی ف 3 


الإعتكاف أن حاله كحال الصوم في أن الجماع يحرم فيه نهاراً لا ليلاً 3 فیین تعالى تحریم المباشرة 
فيه نهاراً وليلاً : فال رولا تباشرون وانهم عار ف المساجد ) تو ي الآية مسائل + 


امه وه 


لط المسألة الأولى 6 قال الشافعي رضي الله عنه : الإعتكاف اللغوي ملازمة المرء ء للشيء . 
وحبس نفسه عليه » برأ كان أو ثاً » قال تعالى ( يعكفون على أصنام لهم ) والاعتکاف 
الشرعي : المكث فى بيت الله تقرباً إليه . وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب 
العرف » وهو من الشرائع القديمة . قال الله تعالى ( ( وطهرا بيتي الاين باکت ا اع 
تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاکفون فى الساجد ) . ۱ 
© المسألة الثانية # لولس الرجل المرأة بغير شهوة جاز » لان عائفة ا 
كانت ترجل رأس رسول ال وهو معتکف ‏ أما إذا لمسها بشهوة > أو قبلها » أو باشرها 
فيا دون. افرح »نهو حرام على اک٠‏ وهل يبطل بها اعتكافه ؟ للشافعي رحمه الله فيه 
قولان : الأصح أنه يبطل » وقال أبوحنيفة » لا يفسد الاعتکاف إذا لم ينزل » احتج من قال 
بالإفساد أن الأصل فى لفظ الباشرة ملاقاة البشرتین . فقوله ( ولا تباشروهن ) منع من هذه 
الحقيقة . فيدخل فيه الجاع وساثر هذه الأمور > لأن مسمی الباشرة حاصل فى كلها . 

.. كان قيل : لم حملتم المباشرة فى الآية المتقدمة على الجاع ؟‎ ٠ 

قلنا : لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجاع » وهو قوله ( أحل لكم ليلة الصيام 

الرفث ) وسبب نز ول تلك الآية يدل على أنه هو الجماع > ثم لما آذن ف الجاع كان ذلك إذناً فيا 
دون الجماع بطريق الأولى ۰ أما ههنا فلم يوجد شيء من هذه القرائن ۰ فوجب إبقاء لفظ 
المباشرة على موضعه الأصلن وحجة من قال : إنها لا تبطل الإعتكاف » أجمعنا على أن هذه 
المباشرة لا تفسد الصوم والحج . > فوجب أن لا تفسد الاعتکاف لأن الأعتكاف ليس أعلى 


درجة منهی والجواب ) أن النص مقدم على القياس . 0 
« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن شرط الإعتكاف ليس الجلوس فى المسجد وذلك لأن 
الا ۲ ۱۷۱2۲12۳02 


قوله تعایی « ولا تباشروهن » سور البّقرة ۱۳۳ 


السجد مميز عن سائر البقاع من حیث إنه بنی لاقامة الطاعات فيه » ثم اختلفوا فيه فنقل عن 
على رضي الله عنه أنه لا يجوز الا فى السجد ارام واحجة فيه قوله تعالى ( أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين ) فعين ذلك البيت لجميع العاكفين » ولو جاز الإعتكاف في غيره لما صح 
ذلك العموم وقال عطاء : لا يجوز إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة » لما روي عبد الله بن 
الزبير أن النبي ية قال « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا 
المسجد ارام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي » وقال حذيفة : يجوز 
فى هذين المسجدين ونی مسجد بيت المقدس لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد السجد اخرام > والسجد الأقصى » ومسجدی هذا » وقال الزهری : لا 
يصح إلا ف الجامع وقال أبوحنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب . وقال 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز فى جمیم الساجد » إلا أن السجد الجامع أفضل حتی لا يحتاج 
إلى الخر وج لصلاة ة الجمعة » واحتج الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية لأن قوله ( ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد ) عام يتناول كل المساجد . 


۶ المسألة الرابعة که يجوز الإعتكاف بغير صوم والأفضل أن يصوم معه ۰ وقال أبو حنيفة 
لا يجوز إلا بالصوم حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية » ان خی الصوم عاكف وا 
تعالى منع العاکف من مباشرة المرأة ولو كان اعتکافه باطلاً لا كان منوعاً ترك العمل بظاهر اللفظ 
إذا ترك النية فییقی فيا عداه على الأصل واحتج الزني بصحة قول الشافعي رضي الله عنهما 
بأمور ثلاثة ( الأول ) لو كان الاعتکاف يوجب الصوم لما صح في رمضان . لأن الصوم الذي هو 
موجبه اما صوم رمضان وهو باطل لانه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف » أو صوم آخر 
سوی صوم رمضان » وذلك ممتنع وحيث أجمعوا على أنه يصح في رمضان ۰ علمنا أن الصوم لا 
يوجبه الإعتكاف ( والثاني ) ) أنه لو كان الإعتكاف لا يجوز إلا مقارنا بالصوم لخرج العام 
بالليل عن الاإعتكاف خروجه فيه عن الصوم » ولا كان الأمر بخلاف ذلك » علمنا أن 
الاعتکاف يجوز مفرداً أبداً بدون الصوم ( والثالث ) ما روی ابن عمر رضي الله عنه قال : يا 
رسول إني نذرت فى الجاهلية أن أعتكف لله ليلة فقال عليه الصلاة والسلام + أوف درك 
ومعلوم أنه لا يجوز الصوم فى الليل . 

© المسألة الخامسة * قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاعتکاف فلو نذر 
اعتكاف ساعة ينعقد ولو نذر أن يعتكف مطلقاً يخرج عن نذره باعتكافه ساعة » كما لونذر أن 
يتصدق مطلقاً تصدق با شاء من قليل أو كثير » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب أن 
يعتكفيوماً وإنما قال ذلك للخروج عن الخلاف » فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز اعتكاف 
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۱ قوله تعالى « تلك حدود الله » سور البقرة 


برش یت تزع لیر مرح رن اک وحجة الشاني 

رضى الله عنه أنه لیس تقدیر الاعتکاف بقدار معين من الزمان أولى من بعض › فوجب ترك 

التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه › وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الاإعتكاف هو حبس 

النفس عليه » وذلك لا يحصل فى اللحظة الواحدة » ولأن على هذا لصبو عير ۳ 

عمن ینتظر الصلاة . ` ۱ 
أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) ففیه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قوله ( تلك ) لا يجوز أن ن يكون إشارة إلى حکم الاعتکاف لأن 
الحدود جمع ولم يذكر الله تعالى فى الاعتكاف إلا حداً واحداً > وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة 
إلى كل ما تقدم فى أول آية الصوم إلى ههنا على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل . 2 , 

« المسألة الثانية که قال الليث : حد الشىء مقطعه ومنتهاه قال الأزهرى : ومنه يقال 
للمحروم محدود لأنه منوع عن الرزق ويقال للبواب : حداد لأنه يمنع الناس من الدخول وحد 
الدار ما يمنع غيره| من الدخول فيها . وحدود الله ما يمنع من الفتها والمتكلمون يسمون 
الكلام الجامع المانع : حداً > وسمي الحديد : حديداً لما فيه من المع > وكذلك إحداد المرأة 
لأنها تمنع من الزينة إذا عرفت الاشتقاق فتقول ١‏ الراد من حدود اله عدوداء ی مقدوراته 
التي قدرها بمقادير خصوصة وصفات مضبوطة . 

و DS‏ 
إشارة إلى كل ما تقدم » والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال فى الكل ( فلا 
تقربوها ) ( والثانئ ) أنه تعالى قال فى آية أخرى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وقال فى آية 
المواريث ( ومن يغص الله ا ويتعد حدوده ) وقال ههنا ( فلا ا ) فکیف حم 
کیا 19 ين 


( والجواب عن السؤالين من وجوه ) ( الأول ) وهو الاحسن والاقوی"آن من كان في: 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق » فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع في حيزا 
الضلال » ثم بولغ فى ذلك فنهي أن يقرب المد الي هو الحاجز بين حيز الحق والباطل > » لكلا 
يداني الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلاً أن یتخطاه ک| قال عليه الصلاة والسلام « ان 
لكل ملك حى وحى الله حارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ( الثاني ) ما ذکره. 
أبو مسلم الأصفهاني: لا تقربوها أي لا تتعرضوا ها بالتغيير كقوله (ولا تقربوا مال اليتيم) 
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قوله تعالى « کر أموالكم » الآية, سورة البَقرة . ۹ 
رانا وا امول ید بط وذو بآ إلى گام لعأ كوأ قر يما من آمول 
و یت وتدلوا بها | م لتا کلوا فرب 2 

م٤‏ قرو خی مر م 
آلناس بالات وان تعلمون 02 
( الثالث ) أن الأحكام المذكورة فيا قبل وان كانت كثيرة الا أن أقربها إلى هذه الاية إنما هو 
قوله 1 ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) وقبل هذه الآية قوله ( ثم آعوا الصيام إلى 
الليل ) وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب فى النهار » وقبل هذهالآية قوله( وابتغوا ما كتب الله 
لكم ) وهو یقتضی تحريم مواقعة غير الزوجة والمملوكة وتحريم مواقعتهیا في غير المأتي وتحريم 
مواقعته) فى الحيض والنفااس والعدة والردة » وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع في 
الليل » فلا كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريمات . لا جرم غلب جانب التحريم فقال 
عنها فلا تقربوها . 


أما قوله تعالى ( كذلك يبين الله آياته للناس ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد أنه كما بين ما 
أمركم به ونباكم عنه فى هذا الموضع » كذلك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه ( وثانيها ) قال 
أبومسلم : المراد بالآيات الفرائض التي بينها ىا قال ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آيات بينات ) ثم فسرالآيات بقوله ( الزانية والزاني ) إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا » فكأنه 
تعالى قال : كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا با لزم ( وثالثها ) يحتمل أن 
يكو الراد انه سجاه لا دن عیام العو عل الامصصاء فى هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً 
شافياً وافياً » قال بعده ( كذلك يبين الله آياته للناس ) أى مثل هذا البيان الوانی الواضح 
. الكامل هو الذي يذكر للناس » والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق في 
ذكره مثل هذا البيان . 


آما قوله تعالى ( لعلهم يتقون ) فقد مر شرحه غير مرة . 


الحكم الثامن 
من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : حكم الأموال 
قوله تعالی ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ‏ . 
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35 قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم » سورة البقرة 


إعلم أخهم مثلوا قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ) بقوله (.وتلمزوا أنفسكم ) 
وهذا مخالف لها » لان أكله لمال نفسه بالباطل يصح كما يصح أكله مال غيره + قال الشيخ آبو 
حامد الغزالى فى کتاب الاحیاء : المال إنما يحرم لمعنى فى عينه أ و محال في جهة, الشاب 


« والقسم الأول € ارام لصفة فى عینه . ۱ 


واعلم أن الأموال ما أن تکون من العادن أو من النبات » أو من الحيوانات » أمنا 
المعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شبىء منه الا من حيث يضر بالاکل ». وهو ما جر ی حزق 
السم 2 وأما النبات فلا بحرم منه إلا ما يزيل الخياة والصحة أو العقل فمزیل الخياة 


ا السموم » تفت سن الأدوية فى غير وقتها » ومزيل التقل امن وا وسائز 
المسكرات . ۳ 


ا > وما محل فا يحل إذا ذبح ذبخاً 
شرعياً ثم إذا ذبحت فلا تحل بجميع أجزائها بل يحرم منها الفرث والدم » وكل ذلك مذكور في 
كتب الفقه . 


ل القسم الثاني 4 ما يحرم لحلل من جهة | ات اك : أخذ الال إما ما أن" 
يكون باختيار التملك › أو بغير اختياره کالابرث » والذى باختياره | إما أن يكون مأخوذاً من 
المالك كأخذ المعادن » وإما أن يكون مأخوذاً من مالك > وذلك إما أن يؤخذ قهراً آو 
بالتراضی > والمأخوذ قهراً اما أ أن لسقوط عصمة تست( و لاستحقاق الاخذ کزکوابت 
المتتعین والتفقات الواجبة عليهم . والمأخوذ تراضياً !ما أن يؤخذ بعوض کالبیع والصداق 
والأجرق واما أن يؤخذ بغرعوض کافبة والوصية فیحصل من هذا التقسیم ,أقسام ستة 
( الأول ) ما یو خذ من غير مالك کنیل العادن » واحیاء الوات. والاصطیاد .. والا حتطابت » 
والاستقاء من الا بار ,والا حتشاش فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذى حرمة 

من الآدميين ( الثاني ) المأخوذ قهراً من لا حرمة له . وهو الفيء . والغنيمة ‏ وساثر آموال 
الكفار المحار بين » وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخمنن: وقسموه بون بين المستحقين 
بالعدل» ولم يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد (والثالث) ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند 
امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه › وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق » وتم وصف 
الستحق واقتصر على القدر المستحق ( الوابع )ما يود تراضياً بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي 
شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ؛ أعني الاإيجاب والقبول نما يعتد الشرع به من 
اجتناب الشرطالفسد ( الخامس ) ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كما فى اهبة والوصية والصدقة . 
إذا روعي شرط العقود عليه » وشرط العاقدين » وشرط العقد » ولم یود إلى ضزر بوارث أو غيره 
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قوله تعالى « وتدلوا به إلى ا لحكام » سورة البَقَرة ۱۲۷ 


( السادس ) ما حصل بغير اختياره كالميراث » وهو حلال إذا كان الوروث قد اكتسب الال من 
بعض الحهات الخمس على وجه حلال 2 ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا › 
وتعديل القسمة بين الورثة » وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة » فهذا مجامع 
مداخل الحلال > وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالا حلالا » وكل 
ما کان بخلافه كان حراماً » إذا عرفت هذا فنقول : المال إما أن يكون لغيره أو له » فإن كان 
لغيره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة > وان كان له فأكله با حرام أن يصرف إلى شرب 
الخمر والزنا واللواط والقمار أو إلى السرف المحرم > وكل هذه الاقسام داخلة تحت قوله ( ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) واعلم أنه سبحانه کر ر هذا النهي في مواضع من كتابه فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال ( الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً ) وقال ( يا أ بها الذين آمنوا اتقوا الله وذر وا ما بقي من الر با إن کنتم مؤمنين) 
ثم قال ( فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ثم قال ( وان تبتم فلكم رؤس 
أموالكم ) ثم قال ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) جعل آکل الربا في أول 
الأمر مؤذناً بمحار بة الله » وفى آخره متعرضاً للنار . 

« المسألة الثانية * قوله ( ولا تأكلوا ) ليس المراد منه الأكل خاصة » لأن غير الاکل من 
التصرفات كالأكل فى هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال إنما هو الأكل وقع التعارف 
فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالاکل . 


المسألة الثالثة 4 ر الباطل ) فى اللغة الزائل الذاهب ‏ يقال : بطل الشىء بطولاً فهو 
باطل » وجمع الباطل بواطل » وأباطيل جمع أبطولة » ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا 
تعطل واتبع اللهو . 

آما قوله تعالى ( وتدلوا بها إلى الحكام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو » وهو إرسالك إياها في البثر 
الا رالرى اها لاه اا ها فلت اويا ال هال ر فادل 
دلوه ) » ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل أدلاء » ومنه يقال للمحتج : أدلى بحجته » كأنه 
يرسلها ليصير إلى مراده كإدلاء الستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء » وفلان يدلي إلى الميت 
بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة »> طلب الستحق بالدلو 
الماء » إذا عرفت هذا فنقول : أنه داخل فى حكم النهي . والتقدير : ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل ۰ ولا تدلوا إلى الحكام > أى لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس 
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۱۳۸ ۱ قوله تعالى « یسئلونك عن الأهلة » الآية. ٠‏ سورة البقرة 


دن ماكح 7 ۸ 5 ر و 1 ور < س سم ۱ دك ۶ 9 9 ۳ 
سوك عن آلاهلة فل هی مواقيث لاس وال ولیس آلير بان رلیرت 
۱ مر ۳ 6 2 مد 2 م 4 2 روو مر 5 ات م 5 ۳ 


و ص 

بالباطل » وف تشبيه الرشوة بالإدلاء وجهان ( أحدهيا ) أن الرشوة رشاء الخاجة , وكيا أن 
الدلو الملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالمقصود البعيد يصير قريباً 
بسبب الرشوة ( والثاني ) أن الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضى ف ذلك الحكم من غير تثبت 
كمضي الدلو فى الاإرسال » ثم المفسرون ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس والحسن 
وقتادة : المراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة ( وثانيها ) أن المراد هو مال اليتيم في يد الأوصياء 
يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى عليهم بعضه ( وثالثها ) أن المراد من الحاكم شهادة الزور 
وهوقول الكلبي ( ورابعها ) قال الحسن : المراد هو أن جلف ليذهب حقه ( وخامسها ) هو أن 
يدفع إلى الحاكم رشوة » وهذا أقرب إلى الظاهر » ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الکل ‏ لأنها 
بأسرها أكل بالباطل . ۱ LL‏ 


الاإقدام على القبیح مع العلم بقبحه أقبح » وصاحبه بالتوبیخ أحق » روی عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال » اختصم رجلان إلى النبي ب : عالم بالخصومة وجاهل بها » فقضي 
رسول الله کف العالم 5 فقال من قضى عليه : یا رسول الله والذی لا إله إلا هو إني محق فقال ١‏ 
إن شئت أعاوده 4 فعاوده فقضى للعالم ¢ فقال المقضى عليه مثل ما قال أو لا ثم عاوده ثالثاً ‏ 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « من اقتطع حق امرء مسلم بخصومته فإنما اقتطع قطعة من الثار » 
فقال العالم المقضى له : يارسول الله اد احق حقه 1 فقال عليه الصلاة والسلام « من اقتطع 
بخصومته وجد له حق غيره فلیتبواً مقعده من النار » . ۱ 


الحكم التاسع 


قوله تعالى ف يسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والمج ولیس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ولکن البر من اتقی وأتوا البیوت من أبوابها زاتقوا الله لعلکم تفلحون > . 
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قوله تعالى « يسئلونك عن الأهلة ) سورة البقرة ۱۳۹ 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ نقل عن ابن عباس أنه قال : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد ی 

وأقول : ثمانية منها فى سورة البقرة ( أوها ) وإذا سألك عبادی عني فإني قريب ) 
( وثانيها ) هذه الآية ثم الستة الباقية بعد فى سورة البقرة » فالجموع ثمانية في هذه السورة 
( والتاسع ) قوله تعالى في سورة المائدة ( يسألونك ماذا أحل هم ) ( والعاشر ) في سورة الأنفال 
( يسألونك عن الأنفال ) ( والحادى عشر ) فى بني إسرائيل ( يسألونك عن الروح ) ( والثاني 
عشر ) فى الكهف ( ويسألونك عن ذى القرنين ) ( والثالث عشر ) فى طه ( يسألونك عن 
الجبال ) ( والرابع عشر) في النازعات ( يسألونك عن الساعة ) ولهذه الأسئلة ترتيب عجيب : 
الذات ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الأهلة ) وهذا سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة فى جعل 
ال هلال على هذا الوجه . واثنان منها فى الآخرة فى شرح العاد ( آحدهیا ) قوله ( ويسألونك عن 
الجبال ) ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) ونظير هذا أنه ورد فى القرآن 
سورتان ( أوهما ) ( يا أيها الناس ) ( أحده) ) فى النصف الأول : وهي السورة الرابعة من 
سورة النصف الأول » فان أولاها الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء 
( وثانيتهها ) فى النصف الثاني من القرآن وهي أيضاً السورة الرابعة من سور النصف الثاني 
أولاها مريم 3 وثانيتها طه 3 وثالنتها الأنبياء 3 ورابعتها احج 3 ثم (يا أا الناس) التي فى 
النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ فقال ( يا آهاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة ) و( يا أيها الناس ) التي فى النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد فقال ( يا أا الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) فسبحان من له فى هذا القرآن أسرار خفية . وحكم 
مطوية لا يعرفها إلا الخواص من عبيده . 
الأنصار قالايا رسول الله : ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يتلىء ويستوى . 
ثم لا يزال ينقص حتى يعود کا بداء لا يكون على حالة واحدة كالشمس› فنزلت هذه الآية 
ويروى أيضاً عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة . 


واعلم أن قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) ليس فيه بيان انبم عن أي شبىء سألوا لكن 
الجواب كالدال على موضع السؤال » لأن قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) يدل على أن 
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5 قوله تعالى « قل هي مواقیت للناس » سورة اه 


سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة فى تغير حال الأهلة فى النقصان والزيادة » فصار القرآن 
والخبر متطابقين في أن السؤال كان عن هذا العنی . 

< اسان الالثة 4 الأهلة جع هلال وهو أول حال القمر جين ياه الاس » يقال له : 
هلال ليلتين من أول الشهر ثم یکون قمرا بعد ذلك » وقال أبو اليثم : یسمی القمرليلتين من 
أول الشهر هلالاً » وكذلك ليلتين من آخر الشهر ‏ > ثم یسمی ما بين ذلك قمرأ . قال 
الزجاج : : فعال يجمع فى أقل العدد على أفعلة » نحو مثال وأمثلة » وحماز وأحمرة ۰ وف أكثر 
العدد يجمع على فعل مثل حمر لأنهم كرهوا في التضعيف فعل » نحو هلل ونخلل + فاقتصروا على 
جمع أدنى العدد . 

آما قوله تعالی ( قل هي مواقیت للناس واحج ) ففیه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 المواقيت جع الیقات بعنی الوقت کالیعاد بعنی الوعد ».وقال 
بعضهم الیقات منتهى الوقت » قال الله تعالى ( فتم میقات ربه ) وافلال میقات الشهر » 
ومواضع الابحرام مواقیت الحج لأنبا مواضع ينتهي إليها . ولا تصرف مواقیت لأنها غاية 
الجموع » فصار كأن الجمع يكرر فیها فإن قیل : لم صرفت قواریر ؟ قیل : لأخها فاصلة وقعت 
فى رأس آية » فنون لیجری على طريقة الآيات » كا تنون القواني » مثل قوله : 


أقل اللوم عاذل والعتاین ۱ 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان مان | خن أرب أوحه + اة 
والشهر والیوم والساعة > أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة 
معينة من الفلك بحرکتها احاصلة عن خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة 
بعينها . إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة الإعتدال الربيعي وهوأول احمل » 
رأ شور فهر عار فی س القمر من نقطة م مزق فا اخاص بة إلى أن يعون إلى تلت 
النقطة . ولا كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس . وأشهر شهار أوضاعه من الشمس هو 
املال العربي » مع أن القمر فى هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم 
لا جرم جغلوا هذا الوقت منتهى للشهر . وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة 
معدل النهار نقطة من دائرة الأفق » أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليها . :فالزمان 
القدر عبارة عن اليوم بليلته » ثم أن المنجمين اصطلحوا على تعین دائرة نصف النهار مبدأ لليوم 
بليلته . أما أكثر الأمم فانبم جعلوا مبادىء الأيام بلياليها من مفارقة الشمس أفق الشرق 
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قوله تعالى « قل هي مواقیت للناس » سورة البَقرَة ۱۳۱ 


وعودها إليه من الغداة » واحتج من نصر مذهبهم بان الشمس عند طلوعها کالوجود بعد العدم 
فجعله ولا أولى . فزمان النهار عبارة عن مدة کون الشمس فوق الأرض . وزمان اللیل عبارة 
عن كونها تحت الارض ۰ وفی شريعة الابسلام یفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر فى 
وجوب الصلاة والصوم وغیرهیا من الأحكام > وعند المنجمين مدة الصوم فى الشرع هي زمان 
النهار كله مع زيادة من زمان اللیل معلومة القدار حدودة البداً . وأما الساعة فهي على 
قسمين : مستوية جزء من أربعة وعشرین من يوم وليلة » فهذا کلام مختصر فى تعریف السنة 


والشهر واليوم والساعة 5 


فنقول : أما السنة فهي عبارة عن دورة الشمس فتحدث بسببها الفصول 07 
وذلك لأن الشمس إذا حصلت فى الحمل فاذا تركت من هذا الموضع إلى جانب الشمال » 
لمهواء فى جانب الشهال شيئاً من السخونة لقربها من مسامتة الرؤوس » ويتواتر u‏ 
أن تصل أول السرطان » وتشتد الحرارة ويزداد الحر ما دامت فى السرطان والأسد لقرمها من 
سمت الرؤوس ۰ ويتواتر الاإسخان . ثم ينعكس إلى أن يصل الميزان : وحينئذ يطيب اضواء 
ويعتدل » ثم يأخذ الحر فى النقصان والبرد فى الزيادة » ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل 
الشمس إلى أول الجدى » ويشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الرؤوس ۰ ويتواتر البرد ثم 
إن الشمس تأخذ فى الصعود إلى ناحية الشیال » وما دامت فى الجدى والدلوء. فالبرد أشد ما 
يکوت إلى أن تشي إل الحمل > فحيقدذ يطيب اطواء ویعتدل + وعادت الشمس إلى ميدأ 
حركتها وانتهى زمان السنة نهایته » وحصلت الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف 
والخريف والشتاء » ومنافع الفصول الأربعة وتعاقبها ظاهرة مشهورة فى الكتب . 


وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر فى فلکه الخاص وزعموا أن نوره مستفاد من 
الشمس وأبدا یکون أحد نصفيه مضيئاً بالهام إلا أنه عند الاجغاع یکون النصف الضیء هو 
النصف الفوقاني فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيئاً وعند الابستقبال يكون نصفه المضىء 
مواجهاً لنا فلا جرم نراه مستنيراً العام » وكلم| كان القمر أقرب إلى الشمس » كان الرئي من 
نصفه المضيء أقل وکلیا كان أ بعد كان المرئي من نصفه الضيء أكثر » ثم أنه من وقت الابجعاع 
إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس ‏ ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت 
الاستقبال إلى وقت الإجتاع » ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس . فلا جرم يرى كل ليلة 
ضوءه أقل » ولا يزال يقل ويقل ( حتى عاد كالعرجون القديم ) فهذا ماقاله أصحاب الطبائع 

والنجوم . 
وأما الذى يقوله الأصوليون فهو أن القمر جسم . والأجسام كلها متساوية فى الجسمية » 

00 انا ۲ ۷۱۵1202 


۱۳۲ قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس » سورة التقرة 

والأشياء المتساوية فى تام الماهية يمتنع اختلافها ف اللوازم » وهذه مقدمة يقينية فإذن حصول 

الضوء ء فى جرم الشمس والقمر أمر جائز أن يحصل » وما كان كذلك امتنع ,خان وجوده على 

عدمه إلا +سبب الفاعل المختار » وكل ما كان فعلا لفاعل محتار » فإن ذلك يكون قادراً على 

|مجاده وعلى إعدامه » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الاإحتلافات الحاصلة فى نور 

القمر إلى قرا وبعدها من الشمس مسح ار جوم الشمس لماک 
بسبب إيجاد القادر الختار » وکذا الذی فى جرم القمر . 


بتي ههن أن قال ال الخارلم خصص اشم دوذ الشمس ببنه.الاختلافات » 
فنقول لعلماء الاسلام فى هذا المقام جوابان ( أحدها ) أن يقال : إن فاعلية الله تعالى لا يكن 
تعليلها بغرض ومصلحة » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أن من فعل فعلا لغرض فان قدر على 
تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة . فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبثاً » وان لم 
يقدر فهو عاجز ( وثانيها ) أن كل من فعل فعلا لغرض » فان كان وجود ذلك الغرض أولى له 
من لا وجوده فهو ناقص بذاته » مستكمل بغيره » ون لم يكنٍ أولى له لم يكن غرضاً 
( وثالثها ) أنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض إن كان حدثاً افتقر [حدائه إلى غرض 
آخر » ون كان قدیاً لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال » > فلا جرم قألوا : كل شییء صنعه ولا 
علة لصنعه » ولا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة ( فلا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) . 

© والجواب الثاني قول من قال : لا بد فى أفعال الله وأحكامه من رعاية المصالح 
والحكم . > والقائلون هذا المذهب سلموا أن العقول البشرية قاصرة في فى آکشر المواضنخ عن 
الوصول | إلى أسرار حكم الله تعالی في ملكه وملكوته » وقد دللنا على أن القوم إنما سألوا عن 
الحكمة فى اختلاف e‏ وجوه الحكمة فيه وهو قوله ( قل هي 
مواقيت للناس وال حج ) وذكر هذا العنی فى آية أخرى وهي قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنین والحساب ) وقال فى آية ثالثة ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه 
منافع بعضها متضل بالدين وبعضها بالدنيا » آما ما يتصل منها بالدين فكثيرة منها الصوم , 
قال الله تغالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) ( وثانيها ) الحج > قال الله تعالى ( الحج 

أشهر معلومات ) ( وثالثها ) عدة التوفی عنها زوجها قال الله تعالى ( بتر بصن 0 
أشهر وعشراً ) ( ورابعها ) النذور التي تتعلق بالأوقات » ولفضائل الصوم فى أيام لا تعلم إلا 
بالأهلة . 


وأما ما يتصل منها بالدنيا فهو كالمداينات والاإجارات والمواعيد ولدة الحمل والرضاع كا 
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قال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وغيرها فكل ذلك ما لا يسهل ضبط أ وقاتها إلا عند وقوع 
اللإختلاف فى شكل القمر . 


فان قيل : لا نسلم أنا نحتاج فى تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر » وذلك لأنه يمكن 
تقدیرها بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وباجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة 
الفلانية فى أول السنة » أو فى سدسها أو نصفها ‏ وهکذا سائر الاجزاء » ويمكن تقدیرها 
بالأيام مثل أن يقال : کلفتم بالطاعة الفلانية فى اليوم الأول من السنة وبعد خسین یوماً من 
آول الستة ‏ وأيضا بتقدیر أن یساعد على أنه لا بد مع تقدیر الزمان بالسنة وبالیوم تقدیره 
بالقمر لکن الشهر عبارة عن دورة من اجقاعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى هذا 
التقدیر حاصل سواء حصل الاختلاف ی آشکال نوره أولم حصل . ألا ترى أن تقدیر السنة 
بحركة الشمس وان لم حصل فى نور الشمس اختلافاً » فکذا يمكن تقدیر الشمس بحركة 
القمر » وإن لم يحصل فى نور القمر |ختلاف ‏ وإذا لم يكن لنور القمر محالفة بحال ولا آثر فى 
هذا الباب لم مجز تقدیره به . 
( والجواب عن السؤال الأول ) أن ما ذکرتم وان كان مكنا إلا أن إحصاء الاهلة آیسر 
من إحصاء الأيام » لأن الأهلة اثنا عشر شهراً » والأيام كثيرة » ومن المعلوم أن تقسيم جملة 
الزمان إلى السنين » ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم تقسيم الشهور إلى الأيام » ثم تقسيم 
كل يوم إلى الساعات . ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط » 
ولهذا قال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عش رشهراً ) وهذا كا أن المصنف الذى يراعي 
حسن الترتيب يقسم تصنيفه إلى الكتب » ثم كل كتاب إلى الأبواب . ثم كل باب إلى الفصول 
ثم كل فصل إلى السائل فكذا ههنا الجواب عنه . 


# وأما السؤال الثاني 4 فجوابه ما ذكرتم » إلا أنه متى كان القمر تلف الشكل » كان 
معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل ما إذا لم يكن كذلك . وأخبر جل جلاله أنه 
دبر الأدلة هذا التدبير العجيب لنافع عباده فى قوام دنياهم مع ما يستدلون بهذه الأحوال المختلفة 
' على وحدانية الله سبحانه وتعالى وکال قدرته كما قال تعالى (إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وقال تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً 
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) وأيضاً لولم يقع فى جرم القمر هذا الإختلاف لتأكدت شبه 
الفلاسفة فى قولهم : أن الأجرام الفلكية لا يكن تطرق التغيير إلى أحوالها » فهو سبحانه 
وتعالى بحكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة » وأظهر الاختلاف فى أحوال القمر 
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ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحوالها ليس | إلا بإبقاء الله وتغير القمر ف فى أشكاله ليس إلا 

بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر > » كما قال 
اي ا اك و ركو ونون اموي اي 

أنه لما ظهر أن الاإختلاف فى أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحوالها ليس إلا 

بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على 
افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر » كم قال ( وان من شیء إلا یسبح:بحمده ولکن لا تفقهون. 
تسبیحهم ) إذا عرفت هذه الجملة فنقول : أنه لا ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر معونة 
عظيمة فى تعیین الأوقات من الجهات التي ذكرناها نبه تعالى بقوله ( قل هي مواقیت للساس 
والحج ) على جميع هذه المنافع » > لأن تعديد جميع هذه الأمور يقضي إلى الابطناب والاقتصار على 


البعض دون ن البعض ترجیح من غير مرجح فلم يبقى الا الاقتصار على كونه ميقاتاً فكان هذا 
الاقتضار دليلاً عن الفصاحة العظیمة . 


أما قوله تعالى ( والحج ) ففيه إضمار تقديره وللحج كقوله تعالى ( وان أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم ) أى لأولادكم » واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات 
فافراد اج بالذكر لا بد فيه من فائدة ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا 
تعرف إلا بالأهلة . قال تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وذلك لأن. وقت الصوم لا يعرف إلا 
بالاهلة . قال تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 6 ار صوموا لرؤيته: 
وافطروا لرؤيته » وأ حسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه الله : وهو أً ن إفراد الحج بالذكر إنما 
كان لبيان أن الحج ا ا ل ا ات 
تلك الأشهر إلى أشهر كما كانت العرب تفعل ذلك فى النسىء والله أعلم . 

آما قوله تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ) ففيه مسائل : 

« اا الاق که ذکروا فی سببآتزول هذه الاب وجرا ادها فال اخسن 
والاصم كان الرجل فى الجاهلية | إذا هم بشیء فتعسرعلیه مطلوبه لم يحل بيه من بابه بل يأتيه 
من خلفه ويبقى على هذه الحالة حولا كاملا » ٠‏ فنهاهم الله تعالی عن ذلك لأنهم کانوا یفعلونه 
تطيراً > وعلى هذا تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها علي وجه التطير » لکن البر 
من يتقي الله ولم يتق غبره ولم يخف شيئاً كان يتطير به » بل توكل على الله تعالی واتقه وحده » 
ثم قال ( واتقوا الله لعلكم تفلحون ) oN‏ 
يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يتق الله يجعل له من أ مره ب ر رنام 
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قوله تعالى « ليس البر بان تأتوا البیوت » مور البقرة ۱۳۵ 
التحقیق فى الاية أن من رجع خاثباً يقال : ما أفلح وما أنجح . فیجوز أن یکون الفلاح 
الذکور فى الاية هو أن الواجب علیکم أن تتقوا الله حتی تصیروا مفلحین‌منجحین وقد وردت 
ال خبار عن النبي ية بالنهي عن التطبر » وقال « لا عدوی ولا طبرة » وقال من « رده عن سفره 
تطبر فقد أشرك » أو كما قال وأنه كان یکره الطبرة و حب الفأل الحسن وقد عاب الله تعالى قوماً 
تطيروا بموسى ومن معه ( قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) . 

« الوجه الثاني © فى سبب نزول هذه الآية » روى أنه فى أول الاسلام كان إذا أحرم 
الرجل منهم فان كان من أهل المدن نقب فى ظهر بيته منه يدخل ويخرج . أو يتخذ سلما يصعد 
منه سطح داره ثم ينحدر » ون كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء » فقيل لهم : لیس 
البر بتحرجكم عن دخول الباب . ولكن البر من اتقى . 

ذا الوجه الثالث » أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو خيمته نقباً منه 
يدخل ويخرج إلا الحمس » وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنوعامر بن صعصعة 
وبنو نصرابن معاوية » وهؤلاء سموا مسا لتشددهم فى دينهم . الحماسة الشدة » وهؤلاء متى 
أحرموالم يدخلوا بيوتهم البتة ولا يستظلون الوبر ولا يأكلون السمن والاقط . ثم أن رسول. 
الله كان محرماً ورجل آخر كان محرماً » فدخل رسول الله َة حال كونه محرماً من باب بستان 
قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذى كان محزماً فاتبعه » فقال عليه السلام : تنح عني » قال : 
ولم يا رسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت محرم فوقف ذلك الرجل فقال : إني رضيت 
بسنتك وهديك وقد رأيتك دخلت فدخلت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن تشديدهم 
في أمر الاوحرام ليس ببر ولكن البر من اتقى محالفة الله وأمرهم بترك سنة الجاهلية فقال ( وأتوا 
البيوت من أبوابها ) فهذا ما قيل فى سبب نزول هذه الآية. 


« المسألة الثانية » ذکروا فى تفسير الآية ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو قول أكثر المفسرين 
حمل الآية على هذه الأخوال التي رویناها فى سبب النزول . إلا أن على هذا التقدير صعب 
الكلام فى نظم الآية » فان القوم سألوا رسول الا عن الحكمة فى تغيير نور القمر » فذکر الله 
تعالى الحكمة فى ذلك » وهي قوله ( قل هي مواقيت للناس واحج ) فأى تعلق بين بیان الحكمة 
في اختلاف‌نور القمر » وبين هذه القصة . ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن هذا السؤال من 
وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى لا ذكر أن الحكمة فى اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت 
للناس والحج > وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها فى الحج لا جرم تكلم الله تعالى فيه 
ر وثانيها ) أنه تعالى إغما وصل قوله ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) بقوله 
( يسألونك عن الأهلة ) لأنه نما اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد فنزلت الأية فيه| معا في 
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وقت واحد ووصل أحد الأمرين بالآخر ( وثالثها ) كأنهم سألوا عن الحكمة ف وی 
الأهلة فقيل هم . :تركو المؤال عن هذا الامر الذي لا يعنيكم وارجعوا إل ما البحث عت اهم 
, لکم فانکم تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر ولیس الامر كذلك . , ۲ 


« القول الثاني فى تفسير الآية أن قوله تعالى ( ولیس البر بأن 5 البيوت من؛ 
ظهورها ) مثل ضربه الله تعالى لحم » وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن الطريق المستقيم العلوم 
هو أن يستدل بالمعلوم على الظنون . فأما أن يستدل بالمظنون على العنلوم فذاك عكس الواجب, 
وضد ال حق وإذا عرفت هذا فنقول : إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً ختاراً حكباً » وثبت ‏ 
ان إلا الصواب البرىء عن العبث والسفه » ومتى عرفنا ذلك . وعرفنا أن 
اختلاف أحوال القمر نی النورمن فعله علمن أن فة حكمة ومصلحة » وذلك لأن غلمنا ذا 
الحكيم الذی لا يفعل | إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة » لانه استدلال بالعلوم على 
الجهول . فأما أن يستدل بعدم علمنا با فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم : فهذا' 
الاستدلال باطل » لأنه استدلال بالجهول على القدح فى المعلوم إذا عرفت هذا فالراد من قوله. 
ی وا ری ی یب او سس موه 
موی ویو تيتم الشیء لا من البر ولا من كاف العقل إنماا 
البر بان تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا با معلوم NT‏ الجهول. 
ا SS‏ ا O‏ ا ل 
عن العدول عن الطریق الصحیح ‏ وإتيائبا من آبلبا کنايةعن النيسك بالطزیق افستفیع» 
وهذا طريق مشهور ف الكتاية فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب یقول له : ينبغيٰ أن تأتي. 
الأمر من بابه وفى ضده يقال : إنه ذهب إ إلى الشىء من غير بابه قال تعالى ( فنبذوه وراء' 
ظهورهم ) وقال ( واتخذتموه وراءكم ) فلما كان هذا طريقاً مشهوراً معتاداً في الكناياث م ذكره 
الله تعای ههنا وهذا ال SL‏ 
يطرق إلى الآية سوء الترتيب وكلام الله منزه عنه. ١‏ . ل ما 

٠‏ » القول الثالث » فى تفسير الآية ما ذكره آبو مسلم › أن اا مك الآية ماکان 
يعلمونه من النسىء › فانم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذى عينه الله له فیحرمون الحلال. 
ويحلون ارام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لخالفةالواجب فى احج وشهوره. 

و المسألة الشالثة > وله تعالى ( ولكن البر من اتقى ) تقديره : ولگن البربر من انقی 

فهو كقوله ( ولكن البر من أمن بالله ) وقد تقدم تقريره . 
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قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله » الاية ٠‏ سورة البقرة ۱۳۷ 
و لم لومعم د وداوم م 
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وقلتلواً فى سبیل الله لين تلو ولا تعتدوا إن آله لايحب آلمعتدین هو 


« المسألة الرابعة ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم » وقالون عن نافع . 
( البيوت ) بكسر الباء لأنهم استثقلوا الخروج من ضمة باء إلى ياء » والباقون بالضم على 
الأصل وللقراء فيها وی نظائرها نحو بيوت » وعيون » وجيوب : مذاهب واختلافات يطول 

أما قوله ( واتقوا الله ) فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته ( لعلكم 
تفلحون ) لكي تفلحوا . والفلاح هو الظفر بالبغية » قالت المعتزلة : وهذا يدل على إرادته 
تعالى الفلاح من جميعهم » لأنه لا تخصيص ف الآية والله أعلم . 


الحكم العاشر 
ما يتعلق بالقتال 


قوله تعالی ‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . 


# المسألة الأولى » أنه تعالى أمر بالاستقامة فى الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة 
الله تعالى فقال (وليس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها ) وأمر بالتقوى فى طريق طاعة الله » وهو عبارة عن ترك المحظورات وفعل الواجبات 
فالاستقامة علم » والتقوى عمل » وليس التكليف إلا فى هذين » ثم لما أمر فى هذه الآية بأشد 

0 المسألة الثانية © فى سبب النزول قولان ( الأول ) قال الربيع وابن زيد هذه الآية 
أول آية نزلت فى القتال » فلا نزلت كان رسول الله َة يقاتل من قاتل » ویکف عن قتال من 
تركه » وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . 

( والقول الثاني ) أنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه لابرادة الحج ونزل الحديبية 

. Maktaba 1 الا‎ 0 


57 قوله تعالى ٠‏ وقاتلوا ف مهيل الله ۳ سورة البسقرة 


اعت شعي اين انم ورد E‏ 
ثم صا حوه على أن یرجم ذلك العام ويعود إليهم فى العام القابل » ويتركون له مكة ثلاثة أيام 
حتى يطوف وينحر الهدى ويفعل ما شاء » فرضی رسول الله َة بذلك وصاطهم عليه » ثم عاد 
إلى المدينة وتجهز فى السنة القابلة » ثم حاف أ صحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ویصدوهم ؛ 
عن المسجد الحرام وأن یقاتلوهم » وکانوا کارهین لقاتلتهم في الشهر الحرام وفی .الحرم » فانزل ! 
الله تعاللى هذه الآيات » وبين هم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها » فقال ( وقاتلوا فى سبیل.: 
الله ) . 


الي سل عمن يقال في سيل اف ۳ ١‏ موم ال نود كلمة مي العلا لا 
يقاتل رياء ولا سمعة . 


« المسألة الرابعة © اختلفوا فى الراد بقوله ( الذين يقاتلونكم ) على وجوه ( أحدها) 
وهو قول ابن عباس » الراد منه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج > أو ' 
على وجه المقاتلة ابتداء » وهذا لر ا و 
ا ات و لوحا ارك ا و 
وأهلية كذلك سوى من جنح للسلم » > قال تعالى ( وان جنحوا للسلم فاجنح لما ) واعلم أن 
القول الأول آقرب إلى الظاهر لان ظاهر قوله تعالى ( الذين یقاتلونکم) یقتضی.کونهم فاعلين 
للقتال » فاما المستعد للقتال والمتأهل له قبل إقدامه عليه بح ريس ريا ی 
سبيل المجاز. 
۱ ل المسألة الخامسة :من الناس من قال : هذه الآية منسوخحة ؛ وذلك لان-هذه الآية 

دلت على أن الله تعالى أوجب قتال القاتلین » وني عن قتال غير القاتلین » بدلیل أنه قال 

( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) ثم بعده :: . ولا تعتدوا هذا القدر... ولا تقاتلوا من لا 
یقاتلکم فثبت أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين » ثم قال تعالى بعد ذلك ( واقتلوهم 
ري لور ا يرن > فدل على آن.هذه الآية:' 
منسوخة . ولقائل أن يقول : نسلم تم الاير بقتال من لم يقاتلنا . لك 
هذا الحكم ما صار منسوخاً. . ۱ 

آما قوله ١‏ ید ع الع من قال من لم ان ف هذا سم تال 
( ولا تعتدوا ) فهذا يحتمل وجوها أخر سوی ما ذکرتم ‏ منها أن یکون العنی : ولا تبدؤا في 
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قوله تعالى 7 واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( دمت 5 ۱۳۹ 
الوم حت تنوم وار جوم من حت ارو 00 
ور برعم ا 
تقلتلوه با صر فيد ا 


رم 3 وو ت 


الكدفريت 033 قٍن انوأ ون الله غفور رح 2 


ارم يقفا ومنها حو ل عي م وی 
وبینهم عهد . أو بالحيلة أ و بالفاجاة من غير تقدیم دعوة ‏ أو بقتل النساء والصبیان والشیخ 
الفاني » وعلى جميع هذه التقديرات لا تكون الآية منسوخة. 

فإن قيل : را أن الله تعالى أ مر أولا بقتال 

قلنا : لأن فى أول الأمر كان المسلمون قليلين » فكان الصلاح استعمال الرفق واللين 
والجاملت > فلا قوى الاسلام وكثر الجمع ۰ وأقام من أقام منهم على الشرك » بعد ظهور 
العجزات وتکررها عليهم حالا بعد حال » > حصل اليأس من اسلامهم . فلا جرم أمر الله 
تعالى بقتاهم على الاوطلاق . 


يإ المسألة السادسة ‏ المعتزلة احتجوا بقوله تعالى ( إن الله لا يحب المعتدين ) قالوا : لو 
كان الإعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لما صح هذا الكلام » وجوابه قد تقدم والله أعلم. 


قوله تعالى « واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين . فان انتهوا فان الله غفور رحيم # وفيه مسائل : 


المسألة الأولى # الثقف وجوده على وجه الأخذ والغلبة ومنه رجل ثقیف سريع الأخذ 
لأقرانه »› قال : ٠‏ 

فأما تقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 

ثم نقول قوله تعالى ( اقتلوهم ) امخطاب فيه واقع على النبي ية ومن هاجر معه وان كان 
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۱۰ ۱ نله تال« فلس حتفم ااي 


الغرض به لازماً لكل مؤمن 3 والضمیر فی وه الوم ) حائد إلى لین رهم ال ۱ 


الأولى وهم الكفار من أهل مکة: ٠‏ فأمر الله تعالی بقتلهم حيث كانوا في الحل والحرم » وف 
الشهر الحرام » وتحقيق القول أنه تعال امه بالجهاد فى الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على 
المقاتلة » وفی هذه زاد في التكليف فأمر هد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا » واستثنى منه 
المقاتلة عند السجد الحرام. 


« المسألة الثانية » نقل عن مقاتل أنه قال : إن الآية المتقدمة على هذهالاية ‏ وهي قوله 


( وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونکم ) منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند المسجبد, . 
e‏ الآية SN TET a‏ الکلام 


ضعیف. 


اماقوله : : إن قوله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين یقاتلونکم ) منسوخ بهذ الآية ٤‏ 


فقد تقدم إبطاله › وأا قوله : إن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند السجد 


الحزام ) فهذا من باب التخصيض لا من باب النسخ ¢ ا E‏ 
الخرام ) منسوخ بتوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فهو خطأ أيضاً لانه “لا يجوز الابسداءا 
بالقتال فى الحرم » وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعیف ولانه يبعد من احکیم؛ 


أن يجمع بين آیات متوالية تکون کل واحدة منها ناسخة للأخرى. 
أما قوله تعالى ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) ففيه بحثان: 


« البحث الاول 4 أن الابخراج يحتمل وجهين ( آحدهیا ) أنهم کلفوهم الخرؤج قهراً 


( والثاني ) أخهم بالغوا ف تخویفهم وتشدید الأقر عليهم . حتی صازوا مضطرین إلى اروج : ۱ 


7 وساي اک 
الرضع الذي 000 وهو مكة ( والثاني ) أخرجوهم من منازلکم ۰ ذا عرفت:هذا فنقول : 
أن الله تعالى أ مر الؤمنين بان يخرجوا ا 
منه ‏ لكنه كان فى العلوم أ جم يتمكتون . 


مشرك من الحرم . ثم اجلاهم ایض من نة » وقال عليه الصلاة والسلام , لا يجتمع دينان في 


جزيرة العرب » . 
00 انا ۲ ۷۱211202 


قوله تعالی « واخرجوهم من حیث أخرجوكم » سورة البقرة ۱۱ 


آما قوله تعالی ( والفتنة او و و یی و وهو منقول عن ابن 
عباس : أن الراد من الفتنة الکفر بالله تعالى » وإنما سمي الکفر بالفتنة لانه فساد فى الأرض 
يؤدى إلى الظلم واهرج » ويم ار أعظم من القتل › > لأن الکفر ذنب 
يستحق صاحبه به العقاب الدائم > والقتل ليس كذلك . والكفر يخرج صاحبه به عن الأمة › 
والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل» وروی فى سبب نزول هذه الآية أن بعض 
با فالژمنون عابوه على ذلك . فأنزل الله 
تعالی هذه الآية » فکان العنی ليس لکم أن تستعظموا الابقدام على القتل فى الشهر الحرام » 
فإن اقدام الكفار على الكفر من الشهر الحرا م أعظم من ذلك ( وثانیها ) أن الفتنة اصلها عرض 
الذهب على النار n‏ > ثم صار اسب لکل ما کان سبباً للامتحان تشبيهاً پذا 
الأصل » والعنی : أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين » وعلى تشديد الأمر 
اسع إلى ترك الأهل والوطن هرباً من إضلاهم في الدين » وتخليضاأ 
خضی ۱4 ا ا بل هي أشد من القتل الذى ية يقتضى التخليص من 
غموم الدنیا وآفاتها » وقال بعض الحكاء : ما أشد من هذا القتل الذی أوجبه علیکم جزاء غير ۱ 

© الوجه الثالث ‏ أن یکون الراد من الفتنة العذاب الداشم الذی یلزمهم بسبب 
کفرهم ‏ فكأنه قيل : اقتلوهم من حيث ثقفتموهم » واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ما 
هو اشد منه کقوله ( ونحن نتر بص بكم أن یصیبکم الله بعذّاب من عنده ) وإطلاق اسم الفتنة 
على العذاب جائز » وذلك من باب إطلاق اسم السبب على المسبب › قال تعالى ( يوم هم على 
النار يفتنون ) ثم قال عقيبه ( ذوقوا فتنتكم ) أى عذابكم » وقال ( إن الذين فتنوا المؤمبين 
والمؤمنات ) أي عذبوهم . وقال ( فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) أي عذابهم 
كعذابه . 

# الوجه الرابع » أن يكون الراد فتن فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد ارام » أشد من 


قتلکم إياهم في الحرم » مم اس ای الجا كوم 
إلاها. 


من حيث آخرجوکم ولو اتن ذلك عل میرم الع أولى 
وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دینکم أ 0 


أما قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد ال حرام حتى يقاتلوكم فيه ) ففيه مسألتان : 
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۱۲ ۱ قوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند السجد رن سورة ابقر . 


۵ السألة الاولی ک» هذا بیان لبقاء هذا الشرط فى قتاهم في هذه البقعة خاصة ۰ ۳ 
من قبل شرطاً في كل القتال وني الأشهر الحرم . 

. © المسألة الثانية > ترا حمزة والكسائى ( ولا تقتلوهم حتى يفتلوكم فن قتلوکم ) کله 

بغير ألف » والباقون جميع ذلك بالالف» وهو فى الصحف بغير ألف » وإنماكتبت كذليك 

للايجاز > كما کتب : الرحمن بغير ألف . وكذلك : صالح » وما أشبه ذلك من حر وف المد 
واللين . قال القاضي رحمه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل یل 
كما يعمل بالآيتين إذا لم يتناف العمل با » وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان 
فيه ».فيجب العمل ببما. ما لم د بقع النسخ فيه » يروى أن الأعمش قال لحمزة : 
قراءتك TROT‏ فقال حمزة : إن 0 
قتل رجل منهم قالوا قتلنا , وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا . 

« السألة الثالثة # الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى مسألة الملتجىء إلى الحرم ¢ وقالوا 1 
بم الكل عند اد حرم سب نکن مو الي امسج رام سيب 
الذنب الذى هو دون الكفر كان أولى » وتام الكلام فيه في كتب الخلاف . ش 

آما قوله تعالى ( فإن انتهوا فان الله غفور رحيم ) فاعلم أنه تعالى أوجب عليهم القتال 
على ما تقدم ذكره .وکان يجوز أن يقدر أن ذلك القتاللايز ولوإنانتهوا وتابوا كما ثبت في كثير 
من الحدود أن التوبة لا تزيله » فقال تعالبعدما أوجب القتل علیهم (“فإن انتهوا فان :الله 
غفور رحيم ) بين بهذا أنہم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم » ونظيره قوله تععالى 
( قل للذين کفروا إن يننهوا يغفر هم ماقد سلف) وف الآية مسائل ٠:‏ 2032078775 ' 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتال وقال الحسن : فان انتهوا 

00 د 

« حجة القول الأول ج أن المقصود من الإذن في القتال منع الکفار عن المقاتلة فكان قوله 
( فان انتهوا ) محمولا على ترك المقاتلة . 

# حجة القول الثاني »* أن الكافر لا ينال غفران الله ورحته بترك القتال ٠‏ بل بترك 
الکفر . ( المسألة الثانية ) الانتهاء عن الكتف رلا حصل فى الحقيقة | إلا بأمرين ( آحدها ) التوبة 
والاخر التمسك بالاسلام وإن كان قد يقال فى الظاهر لمن أظهر الشهادتين : إنه انتهى غن 
الکفر الا أن ذلك إنما يؤثر فى حقن الدم فقط . آما الذی يؤثر فى استحقاق الثواب والغفزان 
والرحمة فليس إلا ما ذکرنا . 2 . 

00 انا ۲ ۷۱2۵1202 


قوله تعالى « وقاتلوهم حتو, لا تكون فتنة » الآية ٠‏ سورة البقرة ۱۳ 


رم > 2 چم وو .عم ۳۳ ۳ سوه ب 22 2 مم 
و لا کون فة وکو E‏ لله ۾ فان آنتهوا فلا عدون الا عل 
0 ۳ 4 


« المسألة الثالثة » دلت الآية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال : 
التوبة عن القتل العمد غير مقبولة خطأ + لان الشرك اشدهمن القتل ٠‏ فإذا قبل الله توبة الكافر 
فقبول توبة القاتل أولى » وأيضاً فالکافر قد یکون بحيث جمع مع کونه کافرا کونه قاتلا . فلا 
دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم . 

قوله تعای ‏ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالین * فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى > قال القوم : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند 
السجد ارام حتى يقاتلوكم فيه ) والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد 
ارام نفت حرمته أقصى ما فى الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله 
وت وزو ء كان مقدماً على الخصص أو متأخراً عنه فانه يصير خصوصاً به 
والله علم . 

« المسألة الثانية که نی الراد بالفتنة ههنا وجوه ( أحدها ) أنها الشرك والکفر » قالوا : 
كانت فتنتهم أنهم کانوا یضربون ويؤذون أصحاب النبي یا بمكة حتی ذهبوا إلى الحبشة ثم 
واظبوا على ذلك الایذاء حتی ذهبوا إلى الدينة وکان غرضهم من ثارة تلك الفتنة أن یترکوا 
دينهم Soa‏ وي ی ی 
قال : لأن الله تعالى ا مر قتا حتی لا بکون مهم الال الذي بو كان تة عل 
المؤمنين لما يخافون عنده من أنواع المضار . فإن قيل : كيف يقال ( وقاتلوهم حتى لا تكون 

فتنة ) مع علمنا بأن قتالهم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خبر الله لا يكون حقاً . 
۱ قلنا الجواب من وجهين ( الأول ) أن هذا محمول على الأغلب لأن الأغلب عند قتالهم 


زوال الکفر والشرك » لان من قتل فقد زال کفره » ومن لا يقتل مخاف منه الثبات على الکفر 
فإذا كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك . 


© الجواب الثاني 4 أن الراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الکفر ‏ لأن الواجب على 
Tul Ishaat.com‏ ۷۱2۲۲2۳02 


` قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر ارام » ان ٠‏ سورة السقرة 
ای ود م زر َ سس I.‏ 7 401 ۱ ودرم رصح الى ص رو 
الشبر الحرام بانب رام وافرمث قصاص فن ی ع فاد 
عمس رن ص ےو ۵ و عدص 2 و ود 1ت 9 2 و صم ضام ۱ 


َل يفل دی تک انال رای نیز ي 


ال اعفار اد كرد مراده جا »نك متیآ من ال عن الكفر بغير القتال 
وجب عليه العدو ل عنه . 1 ۱ 


أما قوله تعالى ( ویکون الدین لله ) فهذا يدل TT‏ يي 
الشرك وبين أن يمون الدین كله واسطة والراد منه أن یکون تعالى هو العبود الطاع دون ساثر 
ما یعبد ویطاع غیره . فصار التقدیر كأنه تعالى قال : وقاتلوهم حتی یزول الکفر ویثبت 
الایسلام » وحتی یزول ما يؤدى إلى العقاب و بحصل ما يؤدى إلى الثواب ‏ ونظیره قوله تعالى 
( تقاتلونبم أو یسلمون ) وفى ذلك بيان أنه تعالى إنما أمر بالقتال بهذا القصود . 


أما قوله تعلی ( فان انتهوا ) فالراد : فان انتهوا عن الامر الذي لاجله وجب قتالهم , 
وهو إما ۳9 آوقتاشم ۰ ا ۰ وهوكقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن 


أما قوله تعالی ( فلا عدوان إلا على الظالین ) ففيه وجهان ( الأول ) فان انتهوا فلا 
عدوان 3 أي فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون على الكفر فإنهم باصرارهم على كفرهم ظالون 
لانفسهم على ما قال تعالى ( إن الك لطم عطم :: 

فإن قيل : لم سمي ذلك القتل عدواناً مع أنه في نفسه حق وصواب ؟ ۱ 

قلنا : لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدی 
SS ۰‏ تعرضتم ضم بعد 

قوله تعالى ¥ لشهر ارام بالشهر ۳ رات قصاص فمن e‏ 


00 الا ا ۷212/02 


وله تعالى « الشهر الحرام بالشهر ارام سير هته يم 


اعلم ان الله تعالى لما أباح القتال وكان ذلك منكراً فيا بينهم » ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك فقال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) وفيه وجوه ( أحدها ) روى عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك أن رسول الله َة خرج عام الحديبية للعمرة وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من 
ال مجرة فصده أهل مكة عن ذلك ثم صالحوه عن أن ينصرف ويعود فى العام القابل حتى يتركوا 
له مكة ثلاثة أيام » فرجع رسول اللهيكِ في العام القابل وهو فى ذى القعدة سنة سبع ودخل مكة 
واعتمر » فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني إنك دخلت الحرم فى الشهر الحرام 3 والقوم كانوا 
صدوك فى السنة الماضية فى هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر ( وثانيها ) ما روى عن الحسن 


أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نهی الرسول ية عن أن يقاتلهم في الأشهر الحرم » فأرادوا 


مقاتلته وظنوا أنه لا يقاتلهم > وذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ال حرام ) فأنزل الله تعالی هذه الآية لبيان الحكم في 
هذه الواقعة » فقال ( الشهر ا حرام بالشهر الحرام ) أي من استحل دمكم من المشركين فى الشهر 
الحرام فاستحلوه فيه ( وثالثها ) ما ذکره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرام لا لم يمنعكم عن 


الکفر بالله 3 فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم 3 فالشهر الحرام من جانبنا » مقابل بالشهر الحرام من 


جانبكم 3 والحاصل في الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر الحرام لما لم تمنعهم عن الکفر والأفعال 
القبيحة » فكيف جعلوه سببا في أن ینم للقتال من شرهم وفسادهم . 
والقصاص المساواة وإذا عرفت هذا ففي هذه الآية تعود تلك الوجوه : 

فإ أما على الوجه الأول * فهو أن المراد بالحرمات : الشهر الحرام » والبلد الحرام » 
وحرمة الابحرام فقوله ( الحرمات قصاص ) معناه أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات فى سنة ست 
فقد وقفتم حتى قضيتموه على زعمكم فى سنة سبع . 

# وأما على الوجه الثاني * فهو أن المراد : إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم أنتم 
أيضاً » قال الزجاج : وعلم الله تعالى بهذه الآية أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص . وهذا القول أشبه با قبل هذه الآية » وهو قوله 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد اخرام حتى يقاتلوكم فيه ) وبا بعدها وهو قوله ( فمن اعتدی 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). 

# أما على القول الثالث که فقوله ( والحرمات قصاص ) يعني حرمة كل واحد من 
الشهرين كحرمة الآخر فهم| مثلان . والقصاص هو المثل فلا لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر 

0 الا | ۱۷۱۵۲۲202 افد ارازى ٠١٠‏ 


۱۹ قوله تعالى ) و نفقوا ف سبيل الله » الایة.. is‏ اب ۱ 
م .2 ۰ م 2 امي رح و وی وه م ۳ مو 9 رم ور ع 
وأنفقوأ في سبیل الله ولا تلقو ایک إل التبلكة وأحسنواً إن آله يحب 


os 


ین ي 


أما قوله تعالى ( فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فا مراد منه : 
الأمر با يقابل الاإعتداء من الجزاء والتقدير : فمن اعتدى عليكم فقابلوه » والسبب فى تسميته 
اعتداء قد تقدم ثم قال ( واتقوا ل 0 
المتقين ) أى بالمعونة والنصرة ة والحفظ والعلم ات الدلائل على أنه ليس بجسم ولا 
فى مكان إذ لو کان جس لكان فى مكان معين ۰ فكان إما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع 
لأ اکن كل واحد من لس زه من اجزات وبعض من ماب تمل از 


قوله تعای # وانففوا في سييل الله ولا تلقوا بأيديكم الى ابام إن الله حب 
الحسنین > . 


اعلم آن تعلق هذء الاية با قبلها من رجي ( الاول) أنه تعای ا اسر بالتتال 
والاشتغال بالقتال لا يتيسر إلا بالالات وأدوات يحتاج فيها إلى المال » وربا كان ذو الال عاجزاً 
عن القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً عديم المال » فلهذا أمر الله تعال الأغنياء بان 
ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال ( والثاني ) يروى أنه لما نزل قوله تعالى ( الشهر 
الحرا م بالشهر الحرام وال حرمات قصاص ) قال رجل من اخاضرین :.والله يا رسول الله ما لنا زاد 
وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله اد أن ينفقوا فى سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا 
أيديهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل فى سبيل الله فيهلكوا » فنزلت هذه الآية على وفق 
رسول الله و . 


واعلم أن الاونفاق هو صرف الال إلى وجوه المصالح » فلذلك لا يقال فى المضيع : إنه 
منفق فإذا قيد الاإنفاق بذكر سبيل الله » فالمراد به فى طريق الدين » لأن السبیل هو الطريق ۰ 
وسبيل الله هودينه » فكل ما أمر الله به في دينه من إنفاق فهو داخل فى الآية سواء كان إنفاقاً في 
حج أوعمرة أو كان جهاداً بالنفس , أو تجهيزاً للغير » أو كان إنفاقاً في صلة الرحم . أو فى 
الصدقات . أوعلى العيال » أو فى الزكوات والكفارات » أو عمارة السبيل وف ذلك ۰ إل 
أن الأقرب فى هذه الآية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الارنفاق فى الجهاد » بل قال ( وأنفقوا 


00 الا 1 ۷212102 


قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » سور میرن ۱۷ 


في سبیل الله ) لوجهین ( الأول ) أن هذا کالتنبیه على العلة فى وجوب هذا الانفاق » وذلك لان 
لمال مال الله فيجب [نفاقه فى سبیل الله + ولان المؤمن إذا سمع ذکر الله اهتز ونشط فیسهل عليه 
إنفاق المال ( الثاني ) أن هذه الآية إنما لت وقت ذهاب رسول له ل إل مكة لقف اء 
العمرة » وكانت تلك العمرة لا بد من أ ن تفضي إلى القتال إن منعهم المشركون » فكانت عمرة 
وجهاداً ء واجتمع فيه المعنيان » فلا كان الأمر كذلك > لا جرم قال تعالى ( وأنفقوا فى سبيل 
الله ) ولم يقل : وأنفقوا في الجهاد والعمرة . 
۱ أما قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ففيه مسائل : 
2 المسألة الأولى » قال أبو عبيدة والزجاج ( التهلكة ) افلاك يقال : هلك هبلك 

۳ هلاكاً وهلکاً وتهلكة : قال الخار زنجي : لا أعلم في كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم 
العين الا هذا . قال آبوعلي : قد حکی سیبویه : التنصرة والتسترة » وقد جاء هذا الثال اس 
غير مصدر ‏ قال : ولا نعلمه جاء صفة قال صاحب الکشاف : وجوز أن يقال أصله 
التهلكة . کالتجربة والتبصرة على آنجا مصدر هکذا فابدلت الضمة بالکسرة » كما جاء الجوار 
فى الجوار . 

وأقول : لا ي لأتعجب كثيراً من تكلفات هؤلاء النحويين فى أمثال هذه المواضع . 
اناي ر کے ب د فرحوا به » واتخذوه حجة قوية » فورود 
هذا اللفظ فى كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والخالف بالفصاحة . أولى بأن يدل على 
صحة هذه اللفظة واستقامتها . 

« المسألة الثانية 4 اتفقوا على أن الباء في قوله ( بأيديكم) تقتضى ما زيادة أو نقصاناً 
فقال قوم : الباء زائدة والتقدير : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . وهو کقوله : جذبت الثوب 
بالثوب . وأخذت القلم بالقلم فهما لغتان مستعملتان مشهورتان . أو الراد بالأيدى الأنفس 
کقوله ( با قدمت يداك ) أو( با کسبت أيديكم ) فالتقدیر : ولا تلقوا بأنفسكم | إلى التهلكة , 
وقال آخرون : بل ههنا حذف » والتقدیر : ولا تلقوا أنفسكم بأیدیکم إلى التهلکة . 

ط المسألة الثالثة © قوله ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة ) اختلف الفسرون فيه » فمنهم 
من قال : إنه راجع إلى نفس النفقة » ومنهم من قال : إنه راجع إلى غيرها » آما الأولون 
فدکروا فيه وجوه ( الأول ) أن لا ینفقوا في مهیات الجهاد آمواهم » فیستولی العدو عليهم 
ومبلكهم . وكأنه قيل : إن كنت من رجال الدین فأنفق مالك فى سبیل الله ونی طلب 
مرضائه  e‏ الدنيا فأنفق مالك فى دفع الهلاك والضرر عن نفسك ( الوجه 

00 أن ۲ ۷۱۵۱6/202 


۸ قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » سورة البقرة 


الثاني ) أنه تعالى لا أمره بالانفاق نهاه عن أن ینفق کل ماله فإن إنفاق كل الال يفضي إلى 
التهلكة. عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والشروب والملبوس فكان المراد منه ما ذكره فى قوله 
( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) ونی قوله ( ولا تجسل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة: فذكر وا فيه 
وجوها ( أحدها) أن يخلوا بالجهاد فيتعرضوا للهلاك الذى هو عذاب النار فحثهم بذلك على 
التمسك بالجهاد وهو كقوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ( وثانيها ) الراد من قوله ( ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة ) أى لا تقتحموا ف OR‏ النفع » ولا يكون لكم فيه 
إلا قتل آنفسکم فإن ذلك لا يحل > ولفا يجب أن يقتحم NE E‏ ۰ 
فأما إذا كان أيسا ا من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه » وهذا الوجه 
منقول عن البراء بن ن عازب ‏ ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فى هذه:الآية : هو 
الرجل يستقل بين الصفين » ومن الناس من طعن فى هذا التأويل وقال : هذا القعل غير حرم 
رح ری ی و یی ل و OO‏ 
الناس فألقى بيده إلى التهلكة فقال أ بو أ يوب الانصاری نحن أعلم بهذه الاية وإنما نزلت فینا : 

صحبنا رسول الله َة ونصرناه وشهدنا معه الشاهد فلا قوى الاسلام وكثر أهله رجعنا إلى 
أهالينا وأموالنا وتصالنا » فكانت التهلكة الاقامة في الأهل والال وترك الجهاد ( والثاني ) 
روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله ئة ذكر اجنة » » فقال له رجل من الأنصار وات 
یا رسول الله إن قتلت صابراً حتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسيلام : لك الحنة فانغمس فى جماعة 
العدو فقتلوه بين يدى رسول الله , وأن رجلا من الأنصار ألقى درعاً كانت عليه حون ذكر النبي 
۲ عليه الصلاة والسلام الجنة ثم انغمس فى العدو فقتلوه (٠‏ والثالث ) روی أن رجلاً من الأنصار 
تخلف عن بني معاوية فرای الطیر عكوفاً على من قتل من أصحابه » فقال لبعض من معه 
سأتقدم إلى العدو فيقتلونني ولا أ تخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي » » ففعل ذلك فذکروا 
ذلك للنبي ية » فقال فيه قولاً حسنا ( الرابع ) روی أن قوماً حاصروا حصنا > فقاتل رجل 
حتى قتل فقيل ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فقال : كذبوا 
أليس يقول الله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ولن نصرذلك التأويل 
أن يجيب عن هذه الوجوه فيقول : إنا إنما حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم.يتوقع إيقاع 
نكاية منهم . فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك » > فلم قلتم أنه يوجد هذا المعنى في هذه الوقائع 
( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلاً بقوله ( الشهر الحرام بالشهر الحسرام 
والخرمات قصاص ) أى فان ا ا 
فجازوا اعتداءهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم فتهلكوا 
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قوله تعالى « وأتموا الحج » الآية «سورة البَقرة 5 


مارغ و وول و ره ے ما وج و مس ا وءعوماد ب رە رس امس بر وبر 2 رە 
واوا احج والعمرة لله فان احصرعم فا أستيسر من هدي ولا تحلقواً رفوسکر 
عماج مولس م 0 


حى يبلغ هدى محله, 


e‏ التهلكة ( الوجه الرابع ) في التأويل أن 
يكون المعنى : ار إنا نخاف الفقر إن أنفقنا فنهلك ولا يبقى معنا 
شىء > فنهوا أن يجعلوا أنفسهم هالكين بالاإنفاق . والمراد من هذا الجعل والالقاء الحكم 
بذلك‌ک| يقال جعل فلان فلاناً هالكاً وألقاه فى الهلاك إذا حكم عليه بذلك ( الوجه الخامس ) 
ولا تلقوا بأيديكم إلىالتهلكةهو الرجل يصيب الذنب الذى يرى أنه لا ينفعه معه عمل فذاك 
هو إلقاء النفس إلى التهلكة فالحاصل أن معناه النهي عن القنوط عن رحمة الله لأن ذلك يحمل 
الاإنسان على ترك العبودية واللإصرار على الذنب ( الوجه السادس ) يحتمل أن يكون المراد 
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا ذلك الاإنفاق فى التهلكة والاحباط » وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك 
الاإنفاق فعلاً يحبط ثوابه إما بتذکر النة أو بذكر وجوه الرياء والسمعة ‏ ونظيره قوله تعالى ( ولا 
تبطلوا أعمالكم ) . 
أما قوله تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ففيه مسائل : 


©« المسألة الأول اختلفوا فى أن المحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه ( الأول ) أنه 
مشتق من فعل الحسن وأنه كثر استعماله فيمن ينفع غيره بنفع حسن من حيث أن الابحسان 
حسن فى نفسه » وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسنا كان فاعلهم| محسناً ( الثاني ) أنه 
مشتق من الاحسان » ففاعل الحسن لا يوصف بکونه محسناً إلا إذا كان فعله حسناً وإحساناً 
معا » فالاشتقای إنما يحصل من مجموع الأمرين . 

© المسألة الثانية 4 قوله ( وأحسنوا ) فيه وجوه ( أحدها) قال الأصم احبر د 
فرائض الله ( وثانيها ) وأحسنوا فى الاإنفاق على من تلزمكم مؤنته » ونفقته ‏ والقصود منه أن 
يكون ذلك الإنفاق وسطاً فلا تسرفوا ولا تقتروا » وهذا هوالأقرب لاتصاله با قبله ويمكن حمل 
الآية على جميع الوجوه . 


وأما قوله (إن الله يحب المحسنين ) فهو ظاهر وقد تقدم تفسيره مراراً . 


قوله تعال ‏ وأقوا الحج والعمرةلله فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا حلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ ادى محله 4 في الآية مسائل : 
070 اناا ۷۱21202 


00 قوله تعالى « وأتموا الحج ٠‏ سره ا 


« السألة الأولى » ( الحج ) فى اللغة عبارة عن القصد وا يقاك : حج فلان 
الثيء إذا قصده مرة بعد أخرى » وأدام الا ختلاف إليه ( والحجة ) بكسر الحاء الشنة . وإتما 
قيل لما حجة لأن الناس يحجون فى كل سنة › وأما فى الشرع فهو اسم لأفعال خصوصة منها 
أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات » فالأركان ما لا يحصل التحلل حتى يأتي به والأبعاض هي 
الواجبات التي إذا ترك شيء يجبر بالدم » وامیئات ما لا يجب الدم على تركها . والأركان عندنا . 
خمسة : الاإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت ؛ والسعي بين الصفا والمروة > وفى حلق 
الرأس أو تقصيره قولان : آصحها أنه نسك لا يحضل التحلل إلا به » وأما الأنغاض فهي 
الارحرام من الميقات والقام بعرفة إلى الغروب فى قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر فى قول ورمي 
جمرة العقبة والبيتوتة بمنى ليالى التشريق فى قول ورمي أيامها . 


وأما سائر اتب یا 


وأما أركان العمرة فهي . ام » والطواف » اي » وف الق ول 
و مت ما هسه او قصی ای 
على ذبح الهدى . 


باجا و بالإتمام » وهل هذا الأمرمطلق أو مشروط 
بالدخول فيه » ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق » والعنی : افعلوا اج والعمرة على نعت 
الکال 0 ا الله عنه : إن هذا الأمر مشروط ‏ 
والمعنى أن من شرع فيه فليتمه قالوا : ومن الجائز أن لا یکون الدخول في الثى: واجنا إلا أن 
بعد الدخول فيه يكون إتمامه اجا > وفائدة هذا الخلاف أ ن العمرة واجبة عند أ صحابنا 2 
ات وی من وجوه . 


راد به فعل ا و ۳ 0 وإذا نيت 
الاحال وجب أن یکون الراد من هذا اللفظ هو ذاك آما بیان الإحتال فیدل عليه قوله تعالى 
( وإذ ابتلى براهيم ربتبكلراتفئمهن )أي فعلهن على سبيل الام والكمال » وقوله تعاى ( ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ) أى فافعلوا الصيام تاماً إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول 
من قال ا ا > لأن على هذا التقدیر بنج إلى الإضيار » وعلى 
التقدير الذى ذكرناه لا يحتاج إليه فثبت أن قوله ( وأتموا الحج ) يحتمل أن يكون 0 ۱ 
الاإتيان به على نعت الكمال والتام. فوجب حمله عليه + أنضى ا الاب أنه يحتمل أيضأ 


07 الا ا ۷211202 


قوله تعالى « وأتموا الجج ( سورة الَقَرة Jol‏ 


سے مص 


يكون المراد منه انكم إذا شرعتم فيه فأتموه » | ای ا أولى »؛ ويدل 
عليه وجوه ( الأول ) أن حمل الآية على الوجه الثاني يقتضى أن يكون هذا الأمر مشروطاً 
ويكون التقدير :ثرا تع و العم ف إن شرعتم جما »وعل تاريل لول اي ناه 
يحتاج إلى إضمار هذا الشرط > فكان ذلك أولى ( والثاني ) أن أهل التفسیر ذکر وا أن هذه الآية 
هي أول آية نزلت فى الحج فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الانام بشرط الشروع 
فيه ( الثالث ) قرأ بعضهم ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية 
جری خبر الواحد لكنه بالاوتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل ( الرابع ) أن الوجه الذى 
نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة » ويفيد وجوب اتمامهم| بعد الشروع فيهما ۰ والتأويل الذى 
ذكرتم لا يفيد إلا أصل الوجوب ‏ فكان الذى نصرناه أكبر فائدة » فكأن حمل كلام الله عليه 
أولى ( الخامس ) أن الباب باب العبادة فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بإيجاب المج 
والعمرة معاً أقرب إلى الاحتياط » فوجب حمل اللفظ عليه ( السادس ) هب أنا نحمل اللفظ 
على وجوب الاقام > » لكنا نقول : اللفظ دل على وجوب الاوتمام جزماً » وظاهر الأمر للوجوب 
CS‏ > وما لا يتم الواجب | الا به وکان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب » فيلزم أن يكون الشروع واجباً فى الحج وفى العمرة ( السابع ) روى عن 
ابن عباس أنه قال : والذى نفس بيده إنها لقرينتها في كتاب الله » أى إن العمرة لقرينة الحج 
فى الأمر فى كتاب الله يعني فى هذه الآية فكان كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا ا تام 

تقریر هذه الحجة . ۱ 


فان قيل : قرأ على وابن مسعود والشعبي ( والعمرة لله ) بالرفع وهذا يدل على أنهم 
قصدوا إخراج العمرة عن حکم الحج فى الوجوب . 

قلنا : هذا مدفوع من وجوه ( الأول ) أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة التواترة » 
( الثاني ) أن فيها ضعفاً في العربية » لأا تقتضی عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية 
( الثالث ) أن قوله ( والعمرة لله ) معناه أن العمرة عبادة الله » ومجحرد كونها عبادة الله لا يناف 
وجوبها » وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز ( الرابع ) أنه لما كان قوله 
( والعمرة لله ) معناه : والعمرة عبادة الله > وجب أن يكون العمرة مأموراً بها لقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله ) والأمر للوجوب » وحينئذ يحصل المقصود . 


فل الحجة الثانية » في وجوب العمرة أن قوله تعالى ( يوم الحج الأكبر ) يدل على وجوب 
حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل . وما ذاك إلا العمرة بالاإتفاق . وإذا ثبت أن العمرة 
حج . وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى ( وأتموا اج ) ولقوله ( وله على الناس حج 
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75 قوله تعالى « وأتموا الحج » سور البقرة 
البیت ) . ۱ 
يإ الحجة الثالثة © فى المسألة أحاديث منهاما آورده ابن الجوزى فى التفق بين 
الصحيحين أن جبریل عليه السلام سأل رسول الله اة عن الإسلام » فقال : أن تشهد أن لا 
له إلا الله وان محمداً رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة ۰ وتصوم رمضان . وتحج 
وتعتمر » وروى ل ع ل ل ا و 
الصلاة والسلام فقال : إن آبي شيخ كفي أدرك الاإسلام » ولا يستطيع. الحج والعمرة ولا 
الظعن› ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : حج عن أبيك ك واعتمر » فأمر میا ) والأمن للوجوب:: 
ومنها ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت: أنه عليه الصلاة والسلام قال « الحج والعمرة 
فرضان لا يضرك بأمهما بدأت » ومنها ما روت عائشة رضي الله عنها.بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين » قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة وت 7 
علیهن جهاد لا قتال فيه : الخج والعمرة . ۰ 
و امي اراي > ق وجوب العمر: » قال الشافعي رضي ال عنه : اعتمر النبي كك قبل 
چ ولولم تکن ¿ العمرة واجبة لكان الأشبه أن یبادر إلى الحج الذي هو واجب» وحجة من 
: العمرة ليست واجبة وجوه : ۱ ۱ 
ط الحجة الأولى # قصد الأعرابي الذى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ارکان 
RE‏ > والزكأة » ولج > والصوم ا :هلعلى غير هذا قال : لا 
إلا ن تطوع 3 فقال الأعرابي » لا أزيد على هذا ولا أ نقص ۰ واوا 
أفلح الأعرابي إن صدق » وقال عليه الصلاة والسلام « بنى الاوسلام على مس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » 
وقال عليه الصلاة والسلام « صلوا سکم وزکوا آموالکم وحجوا بیتکم تدخلوا جنة ربكم ۳ 
فهذه أخبار مشهورة کالتواترة فلا يجوز الزيادة. ليها ولا ردها » وعن محمد بن النکدرعن جابرا 
بن عبدالله عن النبي اة أنه سثل عن العمرة أواجبة هي أم لا ؟ فقال : لا ون تعتمر خيرا 
لك » وعن معاوية الضرير عن أبي صالح الحنفي عن ابي هريرة رضي الله عنه حاتي فان 
« الحج جهاد والعمرة تطوع » . ۳ 
( واخواب ) من وجوه ( آحدها) أن ما ذکرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن 
( وانیها ) لعل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول عليه الصنلاة والسلام تلك 
الأحاديث » ثم نزل بعدها قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا هو الأقرب ‏ لأن هذه الآية: 
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قوله تعالى « و أثموا الحج » سورة البقرة ۱,۳ 


۳ نزلت فى السنة السابعة من الهجرة الها أن اران او تدر تلج رين 
فیها بیان تفصیل الحج . وقد بینا ان العمرة حج لأنها هي الحج الأصغر » فلا تکون هي منافية 
لوجوب العمرة » وأما حديث محمد بن النکذر فقالوا : رواية حجاج بن ع أرطاة وهو ضعیف . 


© السألة الثالثة که ا CR‏ 
فالافراد أن يحج ثم بعد الفراغ منه یعتمر من ادنیل > أو يعتمر قبل اڈ شهر الحج ٠‏ ثم حج 
فى تلك السنة ‏ والقران أن يحرم بالحج والعمرة معاً فى أذ شهر الحج بأن ینوا بقلبه » وکذلك 
لو و في أشهر الحج ؛ > ثم قبل الطواف أدخل عليهاا حج يصيرقراناء والتمتع هو أن 
يحرم بالعمرة فى أ شهر الحج ويأتي بأعمالها ثم يحج فى هذه السنة » وإغا سمي تتعاً لأنه يستمتع 
بمحظورات الاحرام بعد التحلل عن العمرة قبل أن يحرم بالحج . 

إذاعرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الأفضل من هذه الثلاثة فقال الشافعي 
رضي الله عنه أ فضلها الإإفراد د انو ا TN‏ أفضل من 
الاإفراد وبه قال مالك رضي الله عنه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : القران أفضل › » ثم 
الإفراد » ثم التمتع » وهو قول المزني وأبي إسحق والروزی من أصحابنا » وقال وأبو 
يوسف ومحمد : القران أفضل . ثم التمتع ‏ ثم الافراد » حجة الشافعي رضي الله عنه في أن 
الإفراد أفضل من وجوه ( الأول ) التمسك بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والاوستد لال 
به من ثلاثة أوجه ( الأول ) أن الآية اقتضت عطف العمرة على الحج » والعطف يستدعي 
المغايرة بين المعطوف والعطوف عليه . والمغايرة لا تحصل إلا عند الأفراد » فأما عند القران 
فالوجود شیء واحد » وهو حج وعمرة » وذلك مانع من صحة العطف ( الثاني ) قوله ( وأتموا 
الحج والعمرة لله ) یقتضی الاإفراد » بدلیل أنه تعالى قال (فإن أحصرتم فا استیسرمن الهدى) 
والقارن یلزمه هدیان عند الحصر. رانضا اه تعالى أوجب على الخلق عند الاداء فدية 
واحدة ‏ والقارن یلزمه فدیتان عند احصر ( الثالث ) هذه الاية تدل على وجوب الاتمام » 
و إلا عند الافراد ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن السفر مقصود فى الحج . 
بدليل أن من أوصى بأن ا ولولا أن السفر مقصود فى الحج لكان 
يحج عنه من أدنى المواقيت » ويدل عليه أيضا نهم قالوا لو نذر أن يحج ماشیاً وحج راکب 
يلزمه دم » فثبت سح ری » لأن بسببه يصير السفران 
سفراً واحداً » فثبت أن الاتمام لا حصل إلا بالافراد ( الثاني ) أن الحج لا معنى له إلا زيارة 
بقاع مكرمة » ومشاهد مشرفه » والحاج زائر الله » والله تعالی مزوره » ولا شك أنه كلما 
كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند الخدوم أعظم » وعند القران تنقلب الزيارتان 
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۱9 قوله تعالى « وأتموا احج والعمرة لله » سورة البَقرة 


زيارة واحدة » بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى العمرة تکرر عند الافراد , 
وتصير واحدة عند القران » فثبت أن الأفراد آقرب إلى التام » فكان الایفراد إن لم يكن واجباً 
عليكم بحكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل . 00 
« الحجة الثانية 4 فى بيان أن الإفراد أفضل Sa‏ 
ثم بالعمرة بعد ذلك . فتكون الأعمال الشاقة فى الافراد أكثر فوجب لكر ا 
عليه السلام ١‏ افش الأعزل اخ فى أشقها . 


$ الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلام كان مفرداً فوجب أن يكون الإفراد اقضل » أما 
قولنا : إنه كان مفرداً فاعلم أن الصحابة اختلفت رواياتهم فى هذا العنی » فروى مسلم فى 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و آفرد بالحج > وروی جابر وابن عمر أنه 
أفرد » وأما انس فقد روى عنه أنه قال : كنت واقفاً عند جران ناقة رسول الله » فكان 
لعابها يسيل على كتفي ۰ فسمعته يقول « ال و ا ا 
رجح رواية عائشة رضي الله عنها وجابر وابن عمر على رواية أ نس من وجوه ( أحدها ) بحال 
الرواة » أماعائشة فلأنها كانت عالة > ومع علمهاكانت أشد الناس التصاقاً برسول الله لاف 
وأشد الناس وقوفاً على أ حواله 3 وأما جابر فإنه كان آقدم صحبة الرسو ليه من آنس » وإن 
ول امو اس SES‏ و 
الله َة من غيرة» لأن أخته حفضة كانت زوجة النبي ية (والثاني) أن عدم القران متأکد 
بالاستصحاب ( والثالث ) أن الأفراد یقتضی تكثير العبادة ۰ والقرات يقتضي تقليلها > فكان ' 
إلحاق الأفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى » وإذا ثبت أن النبي و كان مفرداً وجب أن 
یکون الافراد کی نه ان تا ۰ اانه وال ويدوا 
عني مناسککم » أى تعلموا مني 

$ الحجة الرابعة € أن الافراد یقتضی تکثر العبادة > والقران یقتضی تقلیلها > فکان 
الأول أولى » لأن المقصود من خلق الجن والاإنس هو العبادة » وكل ما كان أفضى إلى تكثير 
العبادة كان أفضل » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : 

( الحجة الأرلى ‏ العمسك بقوله تاقوا الحج والعمرة له ) وهذا اللفظ سل" 
أن يكون المراد إيجاب كل واحد منهما » أو يكون الراد منه إيجاب الجمغ بینهما غلى سبيل 
الام » فلو حملناه على الأول لا يفيد الثاني » ولو حملناه على الثاني أفاد الأول » فكان الثاني 
أكثر فائدة » فوجب حمل اللفظ عليه » لان الأولى حمل كلام الله على ما يكؤن أكثر فائدة . 


00 انا آ ۷۱2۲۲202 


قوله تعالى « وأتموا احج والعمرة لله » سورة لقره هه 


۵ الحجة الثانية © أن القران جمع ب بين النسكين فوجب أن يكون أفضل من الاتیان 
بنسك واحد . 


ل الحجة الثالغة که أن فى القران مسارعة إلى النسكين وف الافراد ترك مسارعة إلى أحد 
النسكين فوجب أن يكون القران أفضل لقوله ( وسارعوا ) . 

ل والجواب عن الأول 6 أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ما هو أكثر فائدة 
على الافراد » وأما ماذكرتموه فمجرد حسن ظن حيث قلتم : حمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة 
أولى وإذا كان كذلك كان الترجيح لقولنا . 

يا ل ب ا ا 
القرآن كان حيلة في إسقاط الطاعة فينتهي الأمر فيه أن يكون مرخصاً فيه فأما أن يكون أفضل' 
بو ال وح جو و WE E‏ 


المقرونة لكنه يقول : : من أتى بالحج فى وقته ثم بالعمرة فى وقتها فمجموع هذين الأمرين أفضل 
من الاتیان بالحجة المقرونة 5 ظ 


« المسألة الرابعة که فى تفسير الاإتمام فى قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وفيه وجوه 
( أحدها) روى عن علي وابن مسعود أن إتمامهم| أن يحرم من دويرة أهله ( وثانيها ) قال أبو 
مسلم , العنی أن من نوی الحج والعمرة لله وجب عليه لارام » قال : ا 
التأويل أن هذه الآية اما نزلت بعد أن منم الكفار النبي ی في السنة الماضية عن الحج والعمرة 
فالله تعالی أمر رسوله فى هذه الآية أن لا برجم حتى يتم هذا الفرض » ويحصل من هذا التأويل 
فائدة فقهية وهي أن تطوع الحج والعمرة كفرضيه) فى وجوب الاقام ( وثالثها ) قال الاضم : 
إن الله تعالى فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة » وذكر الشيخ الارمام 
ی الباب فقال : الأمور المعتبرة قبل 
الخروج إلى البحرام ثمانية ( الأول ) فى الال يعني أن يبدأ بالتوبة » ورد الظالم » وقضاء 
الدیون . و اعداد ۱۳ الرجوع » ويرد ما عنده من الودائع » 
ویستصحب من الال الطیب الحلال ما یکفیه لذهابه وإيابه من غير تقتبر بل على وجه يمكنه مع 
التوسم فى الزاد والرفق بالفقراء » ویتصدق بشىء قبل خروجه » ویشتری لنفسه دابة قوية على 
الحمل أو يكتريها . فان اکتراها فلیظهر للمكارى كل ما يحصل رضاه فيه ( الثاني ) في الرفیق 
فينبغي أن يلتمس رفيقاً صا حاً حباً للخير ‏ معيناً عليه » إن نسى ذكره » ون ذكر ساعده ‏ 
وان جبن شجعه ون عجز قواه وإن ضاق صدره صبره » وأما الأخوان والرفقاء القیمون 
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55 ۱ قوله تعالى « وأتموا اج والعمرة لله » آسورة ار 


فيودعهم » ويلتمس أدعيتهم » فان الله تعالى جعل فى دعائهم خيراً» والسلنة:فى'الوداع أ 
یقول اماي ال ال ی ل »نا هم 
بالخروج صلى رکعتین يقرأ فى الأول بعد الفاتحة ( قل يا أا الكافرون ) وفي الشانية 
( الاإخلاص ) وبعد الفراغ يتضرع إلى الله بالاتخلاص ٠‏ ( الرابع ) إذا حصل على باب الدار 
قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله » وکلا كانت الدعوات أزيد كانت 
أولى ( الخامس ) في الركوب » فإذا ركب الراحلة قال : بسم الله-وبالله واله أكبر » توكلت 

على الله > لا حول ولا قوة إلا بالله العلى الخظیم » > ما شاء الله كان » وما للم يشا لم يكن 4 
سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى زبنا لمنقلبون ( السادس ) فى 
۱ م سن مو ع ويا اح و رو اس 
ركعتين ودعا الله كثيراً ( السابع ) إن قصده عدو أو سبع فى ليل أو نهار » فلیقر أ آية الکرسي به: 
وشهد اللة » والارخلاص » والمعوذتين » ويقول : تحصنت بالله العظيم 0 
الذي لا يوت » ( الثامنة ) مهما علا شرفاً من الأرض في الطريق » فيستحب أن يكبر ثلاثا 

( التاسع ) أن لا يكون هذا السفر مشوباً بشىء من أثر الأغراض العاجلة کالتجارة وغيرهنا 
( العاشر ) أن يضون الإإنسان لسانه عن الرفث والفسوق والجدال » ثم بعد الاوتيان بهذه 
القدمات ‏ يأتي بجميع أركان اج على الوجه الأصح الأقرب إلى موافقة الكتاب والسنة » 
ويكون غرضه فی كل هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى . فقوله ( وأتموا احج والعمرة ) كلمة 
شاملة جامعة لهذه المعاني » > فإذا أتى العبد بالحج على هذا الوجه كان متعاً ملة إبراهيم حيث 
قال تعالى ( وإذ ابت إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) . 


« الوجه الرابع € فى تفسير قوله تعالى.( وأتموا الحج والعمرة لله ) أن المراد ال 
واحد منهها بسفر وهذا تأویل من قال بالافراد » وقد بیناه بالدلیل.» وهذا التأویل يروى عن 
على ابن آبي طالب رضي الله عنه » وقد ير وى مرفوعاً عن أبي هريرة ‏ وکان عمر یترلك القران 
والتمتع » ویذکر أن ذلك آتم للحج والعمرة وأن یعتمر فى غير شهور الحج . فان الله تعالی 
يقول ( الحج زود بسن وروی نافع: عن ابن عمر أنه قال : فرقوا بين 


وعمرتكم . !! 


د لمسألة اخامسة > قرا نافع وابن عام وابن كثير وأبو عتمر وأبو بكر عن عاصلم 
( الحج ) بفتخ الحاء فى كل القرآن وهي لغة الحجاز » وقرأ حمزة والكسائي وحفص » عن 
عاصم بالکسر فى آل عمران » قال الكسائي : وها لجتان مني وج 5 كرطل ورطل ' 

وقيل_:ريلفتح المصدر » وبالكسرالاإسم . 
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قوله تعالى « فإن أحصرتم )) سورة البَقرة 5 


ومنه يقال للذى لا يبوح بسره : حصر. الس م ا الوم 


جن لدى باب الحصير قيام 


والحصير معروف سمي به لانضمام بعض أجزائه إلى بعض تشبيهاً باحتباس الشيىء مع 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر تخصوص بنع العدو إذا منعه عن 
مراده وضيق عليه » أما لفظ الإحصار فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال ( الأول ) وهو اختيار 
أبي عبيدة وابن السكيت والزجاج وابن قتيبة وأكثر أهل اللغة أنه مختص بالمرض » قال ابن 
السكيت : يقال آحصره المرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب فى فصيح الكلام :. أحصر 
بالرض وحصر بالعدو . 

( والقول الثاني ) أن ا الا حضار يفيد الحبس والنع » سواء كان بسبب العدو أو 
بسبب المرض وهو قول الفراء . 


( والقول الثالث ) أنه ختص بالمنع الحاصل من جهة العدو , وهو قول الشافعي رضي 

الله عنه وهو الروی عن ابن عباس وابن عمر » فاب| قالا : لا حصر الا حصر العدو » وأكثر 
أهل اللغة يردون هذا القول على الشافعي رضي الله عنه » وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة 
فقهية » وهي أنهم اتفقواعلى أن حكم الاإحصار عند حبس العدو ثابت » وهل 
يثبت بسبب المرض وسائر الموانع ؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يثبت . وقال الشافعي : لا 
ا 22 1 أهل اللغة وذلك لأن أهل اللغة رجلان 
( أحدها ) الذين قالوا : الابحصار غتص بالخبس احاصل بسبب الرض فقط » وعلى هذا 
المذهب تكون هذه الآية نصا صريحاً فى أن إحصار المرض يفيد هذا الحكم ( والثاني ) الذين 
قالوا الإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلاً بسبب المرض أو بسبب العدو » وعلى هذا 
القول حجة أبي حنيقة تكون ظاهرة أيضاً » لأن الله تعالى علق الحكم على مسمي الابحصار ؛ 
فوجب وی ی ارم ا ی 
القول الثالث ) وهو أن اللاحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو » فهذا القول باطل باتفاق أهل 
اللغة وبتقدیر ثبوته فنحن نقیس الرض على العدو بجامع دفع احرج وهذا قياس جلي ظاهر 
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57 قوله تعالی :"فان أحصرتم » مورة ی 


الله عنه 4 فهوأنا ندعي أن المراد بالاحصار في هذه الآية منع العدو فقط . :والروايات المنقولة 
عن أهل اللغة معارضة بالر وایات المنقولة عن ابن عباس وابن عمر » ولا شك آن قوضا آوللل 
لتقدمهماعلى هؤلاء الأدنى في معرفة اللغة وفي معرفة تفسير القرآن » ثم إنا بعد ذلك نؤكد هذا 
الول بو من الل 

۾ ال حجة الأول » أن الاحصار إفعال من الحصر والافعال تاره يءَ ا 
نحو : ذهب زيد وأذهبته أنا » ويجيء بمعنى صار ذا كذا نحو : أغد البعير إذا صار ذا غدة » 
وأجرب الرجل إذا صار ذا أبل جر بي ويجيء ء بمعنى وجدته بصفة كذا نحو : أ مدت الرجل أى 
وجدته حموداً والاحصار لا کن أن یکون للتعدي فوجب إما حمله على الصيرورة أوعلى 
الوجدان والعنی : أنجم صاروا محصورین أو وجدوا محصورين » ثم | إن أهل اللغة اتفقوا عبلى 
ا CEPE‏ م ا ED‏ ات 
منوعين بالعدو » أو وجدوا منوعین بالعدو » وذلك یو كد مذهبنا . ۱ 


# الحجة الثانية که أن الحصرعبارة عن المنع وإغا يقال للإنسان إنه ممنوع من فعله 
وحبوس عن مراده » إذا كان قادراً على ذلك الفعل متمكناً منه » ثم إنه منصه مانع عنه 
والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء » وذلك مفقود في 
حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل . » فيستحيل الحكم عليه بأنه منوع ‏ > لأن إحالة 
الحكم على النافع تستدعي حصول المقتضى » أما إذا كان منوعاً بالعدو فههنا القدرة على الفعل 
حاصلة » إلا أنه تعذر الفعل لأجل مدافعة العدو . > فصح ههنا أن يقال إ إنه ممنوع من الفعل » 
فثبت أن لفظة الإإحصار حقيقة في العدو , ولا يكن أن تكون حقيقة في المرض . 


لوال رك سس و و حم ع ان الجن 
حابس » والمنع لا بد له من مانع » ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعا » لأن ابش 
والمنع فعل فعل » وإضافة الفعل إلى المرض محال عقلاً » > لآن الرض,عرض لا يبقي زمانين » > فکیف 
یکون فاعلاً وحابساً وناتعا » آما وصف العدو بأنه حابس ومانع: 3 ی 95 ا 
الکلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه . ۱ 

# الحجة الرابعة # أن الاحصار مشتق من الحصر ولفظ الخصر لا شار فيه پر 
فلفظ الإإحصار وجب أن يكون خالياً عن الشعار بالرض قياساً على جميع الألفاظ المشتقة ۰ 


# الحجة الخامسة 4 انهتمال قال بعد هذهالاية ( فعن كان منکم.مریضاً ار 0ط 
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قوله تعالى « فان أحصرتم » سورة البقرة 0 


رأسه ) فعطف عليه المريض » فلو كان المحصرهو الریض أو من يكون الرض داخلاً فيه » 
لكان هذا عطفاً للشيء على نفسه . 


فان قيل : إنه خص هذا المرض بالذكر لأن له حك خاصاً » وهو حلق الرأس » فصار 
تقدير الآية إن منعتم برض تحللتم بدم » وان تأذى رأسكم برض حلقتم وكفرتم . 

قلنا : هذا وإنكان حسناً لهذا الغرض » إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشىء على نفسه » 

ما ذا لم يكن المحصرمة فیعض عل سه کان لاحم 
SS‏ > فکان ذلك أولى . 


« الحجة السادسة ‏ قال تعالى فى آخر الآية ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
ولفظ الأمن إنما يستعمل فى الخوف من العدو لا في الرض » فإنه يقال في المرض : شفي وعفى 
ولا يقال أمن . 

فان قيل : لا نسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا فى الخوف . فإنه يقال : أمن المريض 
من الاك وأيضاً خصوص آخر الاية لا یقدح في عموم أوها . ۱ 

قلنا : لفظ الأمن ذا كان مطلقاً غير مقيد فانه لا یفید الا الأمن من العدو » وقوله 
خصوص آخر الآية لا ينع من عموم أوها . 

قلنا : بل یوجب لأن قوله ( فإذا آمنتم ) لیس فيه بیان أنه بیان حصل الأمن باذا , 
فلا بد وأن یکون الراد حصول الأمن من شیء تقدم ذکره » والذی تقدم ذکره هو الابحصار ‏ 
فصار التقدیر : فإذا آمنتم من ذلك الابحصار » ولا ثبت أن لفظ الأمن لا یطلق إلا فى حق 
العدو » وجب أن يكون الراد من هذا الاإحصار منع و فثبت ذه الدلائل أن الابحصار 
الذکور فى الآية هو منع العدو فقط . آما قول من قال : | منع المرض صاحبه خاصة فهو 
باطل هذه الدلائل » وفيه دليل آخر » وهو أن المفسرين ود و 
أن الكفار أحصروا النبي ية بالحديبية » والناس وان اختلفوا في فى أن الآية النازلة في سبب هل 
تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا آنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه » 
فلو كان الإحصار سا لمنع المرض » لكان سبب نزول الآية خارجاً عنها » وذلك باطل 
بالاإجماع › فثبت با ذكرنا أن الإإحصار فى هذه الآية عبارة عن منع العدو ‏ وإذا ثبت هذا 
فنقول : لا يمكن قياس منع الرض عليه » وبيانه من وجهين ( الأول ) أن كلمة : إن شرط عند 

أهل اللغة » وحكم الشرط انتفاء الشروط عن انتفائه ظاهراً » فهذا يقتضى أن لا يثبت | 
إلا فى اللإحصار الذى دلت الآية عليه. فلو أثبتنا هذا الحكم فى غيره قياساً كان ذلك نسخا 


3.2010 انا !ا ۷۱210202 


5 قوله تعالى « فيا: استسرمن المدى » سورة البقرة 
للنص بالقیاس . وهوغير جائز. . ۱ e‏ 

© الوجه الثاني # أن الابحرام شرع لازم لا يحتمل النسخ قصداً 3 الا تری أنه إذا جامع 
امرأته حتى فسد حجه لم مخرج من إحرامه » وكذلك لوفاته احج حتى لزمه القضاء والرض 
ليس کالعدو » ولأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه › أما المحصر بالعدو 
فإنه خائف من القتل إن أقام » » فإذا رجع فقد تخلص من خوف القتل » ا ا وا ی هه 
المسألة على ما يليق بالتفسیر . ۱ 

أما قوله ر فا استیسرمن امدی ) ففیه فسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال.القفال رحمه الله : فى الآية إضمار » والتقدير : فحللتم فيا 
فعدة » وفيها إضمار آخر . وذلك لأن قوله ( فما استيس رمن الهدی ) كلام غير تام لا بد فيه من 
إضمار » ثم فيه احتالان : (أحدهما ) أن يقال : محل » ما : رفع . والتقدیر : فواجب 
و ی ری : لو نصبت عل معنی : اهدوا ما تيبركان صواباً . 
وأكثر ما جاء فى القرآن من آشباهه مرفوع . 

ل المسألة الثانية 4 ( استيسر ) بعنی تيسر» ومثله الج اوم 1 
أى تکبر > واستصعب : أى تصعب ۱ 


« المسألة الثالثة 4 ( الهدى ) جمع هدية . كما تقول : تمروتمرة » قال أحمد بن حى : 
أهل الحجاز يخففون ( احدی) وتميم تثقله ۰ فيقولون : هدية › وهدى . ومطية » ومطي » 
قال الشاعر : 


حلفت برب مكة والصبی وأعناق اطصدی مقلدات, 

ومعنى ( المهدى ) ما بهدی إلى بيت الله عز وجل تقرباً إليه ؛ بمنزلة المدية بهدیبا الاإنسان 
إلى غيره تقرباً إليه » ثم قال علي وابن عباس والحسن وقتادة : الهدئئ أعلاه , بذنة » وأوسظة 
بقرة » وأخسه شاة » فعليه ما تیسرمن هذه الاجناس . ۱ 

السالة الرابعة € الحصر إذا كان عل بلهدي » هل له بدل يتتقل إليه ؟ للشافعي 
رضى الله عنه فيه قولان ( آحدهی ) لا بدل له ویکون اهدي فی ذمته أبداً » وبه قال آبوحنيفة 
رضي الله عنه » والحجة في أنه تعالی أوجب على الحصراهدی على التعيين » وما أثبت له بدلاً. 
( والثاني ) أن له بد لا ینتقل إليه » وهوقول أحمد فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في 
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قوله تعالی « ولا تحلقوا ر وسکم » سور البَقرة ۱2۱ 
الحال أو يقيم على إحرامه فيه قولان ( آحدهیا ) أنه يقيم على احرامه حتی يجده » وهو قول 
أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية ( والثاني ) أن يتحلل فى الحال للمشقة » > وهو الأصح . فإذا 


قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الهدى بالدراهم ويشترى ہا 
طعام ويؤدى » واغا قلنا ذلك لأنه أقرب إلى المدى . 


« المسألة الخامسة » المحصر إذا أراد التحلل وذبح ع وجب أن ینوی التحلل عند 
الذبح » ولا يتحلل البتة قبل الذبح . 

© المسألة السادسة » اختلفوا فى العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حکمها في الإحصار کحکم 
الحج » وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت » وهذا باطل لان قوله تعالى ( فان 
أحصرتم ) مذکور عقیب الحج والعمرة ‏ فكان عائدا الیها : 

© المسألة الأولى ‏ فى الاية حذف لأن الرجل لا یتحلل ببلوغ الهدى محله بل لا حصل 
التحلل إلا بالنحر فتقدیر الآية : حتی يبلغ ال هدى محله وینحر فإذا نحر فاحلقوا . 

© المسألة الثانية # قال الشافعي رضي الله تعالی عنه: يجوز إراقة دم یار ل 
الحرم بل حيك حيس +-وقال. ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه ذلك إلا فى الحرم ويتشا الخلاف 
البحث في تفسير هذه الآية » فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: الحل فى هذه الآية اسم 
للزمان الذى يحصل فيه التحلل وقال أبو حنيفة : إنه إسم للمكان . 

حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجوه ( الأول ) إنه عليه الصلاة والسلام أحصر 
GE‏ قال أصحاب أبي حنيفة إنه إنما أحصر فى 
طرف الحديبية الذى هوأ سفل مكة . وهومن الحرم » قال الواقدى : الحديبية على طرف ا حرم 
على تسعة اا TS‏ 
واشدی معکوفاً أن يبلغ محله ) فبين تعالی آن الکفار منعوا النبي ی عن إبلاغ u‏ 
ل وت ی 
فوجب ou‏ و 

۶ بیان القام الأول > أن قوله ( فإن أحصرتم ) يتناول كل من كان محصراً سواء كان فى 
اخحل أو فى الحرم » وقوله بعد ذلك ( فما استیسرمن الحدى ) معناه فا ستيسر من اشدی نحره 
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0 قوله تعالى « ولا تحلقوا رو وسکم »: سورة السقرة 


واجب » أو معناه فانحروا ما استیسرمن الهدى » وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على 
أن نحر ا هدى واجب على الحصرسواء كان حصراً فى الحل أو فى الحرم » وإذا ثبت هذا وجب 
أن يكون له الذبح في الحل والحرم , لأن المكلف بالشيء أول درجاته أن يجوز له فعل المأمور 
به » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحصرقادراً على إراقة الدم خيث أحصر' ٠‏ 
 -‏ الحجة الثالثة © أن الله سبحانه إنغا مكن الحصرمن التحلل بالذیح ليتمكن من 

يحصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقدیر وجب أن لا يحصل التحلل ف الخال » وذلك 
يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم » ولأن الموصل للنحر إلى الحرم إن كان هو فقد نفي 
الخوف » وكيف يؤمن بهذا الفعل من قيام الخوف وان كان غيره فقد لا يجد ذلك الغير فباذا 
يفعل ؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن المحل بكسرعين الفعل عبارة عن 
المكان » كالمسجد والجلس فقوله ( حتى يبلغ الهدى محله ) يدل على أنه غير بالغ في ال حال إلى 
مكان الحل » وهو عندکم بالغ حله في الحال » 0١‏ 

( جوابه ) الحل عبارة عن الزمان وأن من المشهور إن محل الدين هو وفت وجوبه 
( الثاني ) هب أن لفظ المحل يحتمل المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الابحخال بقوله 
( ثم محلها إلى البيت العتيق ) وفی قوله ( هدیا بالغ الكعبة ) ولا شك أن المراد منه الحرم فإن 
البیت عینه لا يراق فيه الدماء ۱ 

( جوابه ) قال الشافعي رضي الله عنه : كل ما وجب على الجرم في ماله من بدنة وجزاء 
هدى فلا يجزى إلا فى الحرم لمساكين أهله إلا في موضعین ( أحدههما ) من ساق هدیا فعطف في 
طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين ( والثاني ) دم المحصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس ٠‏ 
فالآيات التي ذكرتموها في سائر الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة ( الثالث ) قالوا : 
الهدى سمي هدياً لأنه جار جری المدية التي يبعثها العبد إلى ربه » والهدية لا تكون هدية إلا إذا 
بعثها الهدی إلى دار المهدى إليه وهذا العنی لا يتصور إلا بجعل هوضع اشدی هو المبرم . 

( جوابه ) هذا الت لتمسك بالاسم ثم هو حمول على الأفضل عند القدرة ( الرابع ) أن 
سائر دماء الحج كلها قربة كانت أوكفارة لا تصح إلا في الحرم > فكذا هذا .. . 

( جوابه ) أن هذا الدم إنغا وجب لازالة الخوف وزوال الخوف نما حضل إذا قدر عليه 
حيث أحصر»ء أما لو وجب ارساله إلى الحرم لا يحصل هذا التصود » وهذا العنی غير موجود 
في ساثر الدماء فظهر الفرق . ۱ ۱ 
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قوله تعالى « فمن كان منكم مريضاً » الآية سورة ابفرة ميم 
ورم روص ص ۶ مه و ۶ S4‏ بت 2 2 Jl‏ ۳ ۳ ۶ م صا ٤£‏ 
٠‏ کان 9 نضا او به 2 ادیم. راسهء ففدية ۰ مه ار 
من منم همه ر كاين در راص ” من صيام أوصدقة أو 
رو د مساة عولد مدوم موه م م ودس رہ < 
و ۰۱۰ ا > 1 5 یب oO log SD‏ 4 .2/9 اع 
سك فإذا أمنتم هن تمتع بالعمرة إلى الحج فا أستيسرين هدي فمن لم يحد 
- وم 1 ودس 22ےے د عله 20 او عض 27 ا او و 
فصيام ثللئة ايار فى اجيج وسبعة ذا رجعتم تلك عشرة كام ذلك لمن ‏ بکن 
ی برك ص وص ص 2 ۶ وم مس م و مظرسه £ 2 


آهله, حاضرى المسجد ارام اقا له وأعلموا أن آله شدید آلعقاب ي 


- 


ل المسألة الثالغة که هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلا بعد 
تقديم ما استیسرمن الهدى كا أنه أمرهم أن لا يناجوا الرسول إلا بعد تقديم الصدقة . 


قوله تعال ‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك 
فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 
أن الله شدید العقاب 4 فيه مسائل : ۱ 


©« السألة الأولى ‏ قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى کعب بن عجرة ‏ قال کعب : 
مربي رسول الله َة زمن الحديبية » وكان فى شعر رأسبى كثير من القمل والصئبان وهو یتناثر 
على وجهي . فقال عليه الصلاة والسلام تؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال 
أحلق رأسك » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمقصود منها أن المحرم إذا تأذى بالمرض أو بهوام 
رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية والله أعلم . 

« المسألة الثانية که ففدية رفع لأنه مبتدأ خبره محذوف . والتقدير : فعليه فدية » وأيضاً 
ففيه إضار أخر والتقدير : فحلق فعليه فدية . 

ل المسألة الثالثة # قال بعضهم : هذه الآية ختصة بالمحصرء وذلك لأن قبل بلوغ 

الهدى محله ربا لحقه مرض أو أذى فى رأسه إن صبر فالله أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية › 
وقال آخرون بل الكلام مستأنف لكل محرم لحقه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج أو لحقه أذى 
فى رأ سه فاحتاج إلى الحلق » فبين الله تعالى أن له ذلك » وبين ما يجب عليه من الفدية . 
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0 قوله تعالى « فمن كان منكم مريضاً »..سورة اه 


إذا عرفت هذا فنقول : امرض قد جوج إلى اللباس . فتكون ا 
كالرخصة في الحلق . وقد يكون ذلك , بغير المرض من شدة البرد وما شاكله فأبيح له 
الفدية . وقد بحتاج ایضاً إلى استعیال الطيب فى كثير من الأمراض فیکون 0 
وأما من یکون به أذى من رأسه فقد یکون ذلك بسبب القمل والصئبان وقد يكون بسبب. 
الصداع وقد يكون عند الخوف من حدوث مرظن أو ألم 3 وباحملة فهذا الحكم عام فى جميع 
هت 


ی تن E‏ لان a‏ 
فى وجوب الفدية فکان مقدماً عليه » وأيضا فقد بینا أن تقدیر الاية : فحلق فعلیه فدية » ولا 
ينتظم الكلام إلا على هذا الحد ۰ فإذن يجب تأخير الفدية . اا 

E‏ أن تلك الفدية أحد هذه الأمور 
الثلائة وی الآية مسائل: : 


© المسألة الأدلى 4 أصل النسك العبادة . قال ابن الاعرابي النسك سيائك ألفضة كلل 
سبيكة منها نسيكة » ثم قيل للمتعبد : ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها 
و ری ی ا ال ل 
العبادات التي یتقرب بها إلى الله . ۱ 

« المسألة الثانية 4 اتفقوا في النسك على أ ا وی اه 
الأمور الثلاثة : الجمل » والبقرة » والشاة» ولا كان أقلها الشاة » لا جرم كان أقل الواجب فى 
النسك هو الشاة » آما الصیام والاوطعام فليس فى الآية ما يدل على کمیتهما وکیفیتهی| › وبماذا 
حصل بيانه فيه قولان ( آحدهیا ) أنه حصل عن کعب بن عجرة » وهو ما روی أبنو داود في 
سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الهوام في رأسه » قال له : 
احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين . 

« والقول الثاني * ما یروی عن ابن عباس واخسن أغبيا قالا : : الصيام للمتمتع عشرة 
أيام » والإطعام مثل ذلك فى. العدة » وحجتهم| أن الصيام والابطعام لما كانا جملین فى هذا 
الموضع وجب لها على المفسر فيا چاء. بعد ذلك » وهو الذی يلزم المتمد إذا لم يجد الهدى. » 
والقول الأول عليه أكثر الفقهاء . 

« السألة الثالثة که الاية دلت على حکم من أقدم على شيء من حظورات الخج بعذر » 
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" قوله تعالی « فا استیسر من الهدى » ) سورة البقرة ۱ 59 


أما من حلق رأسه عامداً بغير عذر فعند الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة الواجب عليه 
ال رال مالك رضي الله خنه : حکمه حكم من فعل ذلك بعذر » والآية حجة عليه » لأن 
gS‏ 
بهذه الاعذار » والمشروط بالشیء عدم عند عدم الشرط » وقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فاعلم أن 
تقديره : فإذا آمنتم من الابحصار » وقوله ر فمن تمتع بالعمرة إلى احج ) فيه مسائل : 

ا ا ی ی 
كل شيء یتمتع به » وأصله من قوضم : حبل ماتع ای ی سین 
الشیء ء فهو متمتع به +بوالمتبتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر فى اث ا > ثم 
يقيم بمكة حلالا ینشیء منها اج › > فیحج من عامه ذلك » وإنما سمي متمتعاً لانه یکون 
مستمتعاً بحظورات الاحرام فيا بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج » والتمتم على هذا 
الوجه صحيح لا كراهة فيه » وههنا نوع د الي وا 
رضي الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ية وأنا أنهى عنهما وأعاقب غليههما : 

متعة النساء ومتعة الحج . والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الاإحرامين ثم يفسخ الحج إلى 
۱ ل و ی ا 
عن أبي ذر وت إلا ی حاصة . فکان السبب فيه أنهم کانوا لا یرون 
العمرة فى ا ا فجر الفجور فلا أراد رسول الله َة إبطال ذلك الاعتقاد 
علیهم بالغ فيه بان نقلهم فی اد شهر الحج من الحج إلى العمرة وهذا سبب لا يشاركهم فيه 
غيرهم > فلهذا العنی كان فسخ احج خاصاً بهم . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) ) أى فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه 
لا يتمتع بالعمرة ولكنه يتمتع بمحظورات الاإحرام بسبب إتيانه بالعمرة » وهذا هو معنی نى التمتع 
بالعمرة إلى الحج . 

أما قوله تعالى ( فا استيس رمن الهدى ) ففيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى ‏ قال ا ل ی رز 
العمرة ة على الحج ( والثاني ) أن يحرم بالعمرة ق فی ا شهر الحج . > فان أحرم بها قبل أ: شهر الحج 
وأتى بشىء من الطواف وإن كان شرطاً واحداً ثم أكمل باقيه فى أشهر الحج وحج فى هذه السنة 
ا ا ¿ أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج » 

أتى باععاها فى آشهر الحج . فيه قولان : قال فى الأم وهو الأصح : لا يلزمه دم التمتع لأنه 
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0 قوله تعالى « فيا استيسر من ال هدى ) سورة البق 


5 أركان العمرة قبل 9 > كما لو طاف‌قبله ‏ وقال فى القدیم واللاملاء : 
وی و و وت ا و ا او 
إذا أتى ببعض الطواف قبل آشهر ا حج فهو متمتع إذا لم یات باکثره ه ( الشرط الثالث ) أن جج 
فى هذه السنة. فان حج فى سنة أخرى لا يلزمه الدم » لأنه لم يوجد مزاحمة احج والعمرة في 
عام واحد ( الشرط الرابع ) أن لايكون من حاضري السجد آطرام لقوله تعاى ( ذلك من لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من 
مسافة القصر > فان كان على مسافة القصرفليس من الحاضرين » وهذه المسافة تعتبر من مكة أو 
من الحرم » وفيه وجهان ( الشرط الخامس ) أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة 

فإن عاد إل الميقات فاحرم بانج لا يلزهه دم التمتع لآن لروم ادم لر الاحرام من الميقات وم 
يوجد » فهذه هي الشروط المعتبرة فى لزوم دم التمتع . 

© المسألة الثانية # قال الشافعي رضي الله عنه : دم التمتع دم جبران الاساءة » فلايجوز 
له أن يأكل منه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إنه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعي من 
« الحجة الأولى ‏ أن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران » بيان 
حصول الخلل فيه من وجوه ثلاثة ( الأول ) روى أن عشان كان ينهى عن المتعة فقال له على 
رضي الله عنها : عمدت إلى رخصة بسبب الحاجة والغربة » وذلك:يدل.على حصول نقص 
فيها ( الثاني ) أنه تعالى سماه تمتعاً » والتمتح عبارة عن التلذذ والاإرتفاع » .ومبنی العبادة على 
المشقة » فيدل على أنه حصل ف كونه عبادة نوع خلل ( الثالث ) وهو بيان الخلل على سبيل 
التفصيل : أن في التمتع صار السفر للعمرة » وكان من حقه أن يكبون للحج . > فان الج 
پا میت وی وی خی و وج ۱ 
جعل الیقات للحج » » فانه أعظم » > فلا جعل الیقات للعمرة كان ذلك نوع خلل » وذا ثبت 
کون الخلل فى هذا اج وجب جعل الدم دم جبران لا دم نسك . 

الحجة الثانية # أن الدم لیس بنسك اصل من مك اطع أو العرة كن فد 
)ا » وکا فى حق المكي » والجمع بين العبادتین لا يوجب الدم أيضاً بدليل أن من جمع بين 
الصلاة والصوم والاعتکاف لا یلزمه الدم » فثبت بهذا أن هذا ی 
يكرك كم ی ۱ 

0 الحجة الثالثة که أن الله تعال أوجب الهدى على التمتع بلا توقيت » وكونه غير مؤقت 
دليل على أنه دم جبران لأن الناسك كلها مؤقتة . 
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قوله تعالى « فمن لم يجد فصيام ثلاثة » سورة البقرة 5 


ل الحجة الرابعة # أن للصوم فيه مدخلا . ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت 
ی : yy‏ ۱ 
وال اه یم نينا 
معنی حسن مفهوم من سياق الاية وهو لا یتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

« المسألة الثالثة € الدم الواجب بالتمتم : دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من العز ‏ 
ولو تشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز » ووقت وجوبه بعد ما أحرم باحج » لأن الفاء فى قوله 
رف استيسر من اضدی) يدل على أنه وجب عقیب التمتم ؛ ویستحب أن یذبح یوم النحرء فلو 
ذبح بعد ما ی وت و ار اسر ی رن 
وأصل هذا آن دم التمتع عندنا دم جبران کساثر دماء اطبرانات » وعنده دم نسك کدم 
الأضحية فيختص بیوم النحر. 

آما قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) فالمعنى أن المتمتع إن وجد الهدى فلا 
وي ری مس a‏ > فهذا الهدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر 
أن يكون المبدل الذى هو الأصل أفضل » لكنه تعالى بين في هذا البدل أنه فى الكمال والثواب 
كالهدى وهو كقوله ( تلك عشرة كاملة ) وفى الآية مسائل : 


و المسألة الأولى » الآية نص فيا | إذا لم يجد الهمدى . والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد 
الهدى ولم يجد ثمنه 3 أوكان ماله غائباً » أو يباع بثمن غال فهنا أيضاً يعدل | إلى الصوم. 
۱ «المسألة الثانية که قوله ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) أي فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله 
بالحج ویتفرع عليه مسألة فقهية . وهي أن التمتع إذا لم يجد الهدى لا يصح صومه بعد إخرام 
العمرة قبل احرام الحج . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يصح حجة الشافعي رضي الله عنه من 
وجوه ( الأول ) أنه صام قبل وقته فلا يجوز کمن صام رمضان قبله » وکا ! إذا صام السبعة أيام 
قبل الرجوع وإنما قلنا ام يك السو و أيام في الحج ) 
وأراد به إحرا م احج > لأن سائر أفعال الحج لا تصلح طرفاً للصوم e‏ 
له عليه ( الثاني ).أن ما قبل الارحراء م باحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل . فكذا لا 
يكون وقتاً للصوم الذى هو بدله اعتباراً بسائر الأصول والابدال ¢ وتحقيقه أن البدل حال عدم 
الأصل يقوم مقامه فيصير فى الحكم كأنه الأصل . فلا يجوز أن يحصل فى وقت لو وجد الأصل 
لم يجز إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أنه يجوز بعد الشروع فى الحج إلى يوم النحر والأصح 


۷۱210202 Tul 3231.200 


57 قوله تعالى «.تلك.عشرة كاملة ( سورة قرع 


أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام : ولاتصوموافي هذه الم 
والمستحب أن يصوم في أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطراً. 


© المسألة الثالثة. 4 اختلفوا. فى اراد من لرجوع فى قوله ( إذا رجعتم ) فقال الشافمئ 
رضي الله عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهل والوطن » وقال أبو حنيفة رضی الله عنه : 
الراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج والأخذ فى الرجوع ۰ ويتفرع عليه أنه إذا صام الأيام 
السبعة بعد الرجوع عن الحج , وقبل الوصول إلى بيته» لا يجزيه عند الشافعي رضي الله عنه » 
ويجزيه أبي حنيفة رحمه الله » حجة الشافعي وجوه ( الأول ) قوله إذا رجعتم ) معناه إلى 
الوطن » فان الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ‏ 
والرجوع إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا 
يوجد المشروط ويتأكد ما قلنا بأنه لومات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شیء ( الثاني ) ما 
روى عن ابن عباس قال : لا قدمنا مكة قال النبي بَا « اجعلوا هلا لكم بالحج عمرة إلا من 
قلد ال هدى » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء » و لبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية 
التروية أن نهل بالحج » > فلا فرغنا قال « عليكم الهدى فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة في اج 
وسبعة إذا رجعتم إلى ا 
رمضان » فضوم التمتع أخف شأناً منه. 

© المسألة الرابعة که قرأ اب بي عبلة ( سبعة ) بالنصب عطفاً على عل ثلاثة أيام كانه 
قيل : فصيام ثلاثة أيام » » کقوله ( أو إطعام ف يوم ذى مسغبة یت  )‏ 00 ۱ 


أما قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة ) فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه من وجهين 

( آحدها ) أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة والسبعة عشرة فذكره يكوت | ایضانحاً للواضح 
( والثانى ) أت قله ( کم ) يرهم وجود عش غير كامل فى كونها عشرة وذلك ال والعلماء 
و لو ا أن الواو فى قوله ( وسبعة إذا رجعتم ) ليس 
نصاً قاطعاً فى الجمع بل قد تكون بمعنى أو کہا فى قوله ( مثنى وثلاث ورباع ) وکا فی قولهم : 
جالس الحسن وابن سيرين أي جالس هذا أو هذا . فالله تعالى ذکر قوله ( عشرة كاملة ) إزالة 
هذا الوهم ( النوع الثاني ) أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من البدل كما في التيمم مع 
الماء فا تعالى بين أن هذا البدل ليس كذلك » بل هوکامل فی كونه قائ مقام البدل لیکون 
الفاقد للهدى التحمل لكلفة الصوم ساكن النفس إلى ما حصل له من الأجر الكامل من عند 
الله » وذکر العشرة إنما هو لصحة التوصل به إلى قوله ( كاملة ) كأنه لوقال : تلك كاملة » جوز 
أن يراد به الثلاثة الفردة عن السبعة » أو السبعة المفردة عن الثلاثة.. فلا بد قى هذا من ذكر 
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العشرة » ثم اعلم أن قوله ( كاملة ) يحتمل بیان الکما ل من ثلاثة أوجه ( آحدها ) أخها كاملة في 
البدل عن اشدی قائمة مقامه ( وثانيها ) أنها كاملة فى أن ثواب صاحبه کامل مثل ثواب من يأتي 
بالهدى من القادرین عليه ( وثالثها ) أنها كاملة فى أن حج التمتع إذا أتى بهذا الصیام یکون 
كاملاً » مثل حج من لم يأت بهذا التمتع . 

« النوع الثالث # أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام » لم يبعد 
ام ها نال e‏ فا ی a‏ 

في الشرع والعرف » فلو قال : ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » ٠»‏ بقي احال أن يكون 
مخصوصاً بحسب بعض الدلائل الخصصة و ی و سا 
۱و ۱ا ت۱۳ > فتکون دلالته أقوى . واحتاله للتخصیص 
و ابعد 

0 النوع الرابع » أن مراتب الاعداد آربعة : آحاد » وعشرات , ومئات » وألوف » 
وما وراء ذلك فأما أن كون هركا أو شک زا : وكون العشرة عدداً موصوفاً بالكمال بهذا 
التفسی أآ مر يحتاج إلى التعر يف » فصار تقدير الكلام : إنما أوجبت هذا العدد لكونه عدداً 
موصوفاً بصفة الكمال خالیاً عن الکسر والترکیب . 

©« النو ع الخامس € أن التوکید طريقة مشهورة فى کلام العرب . کقوله ( ولکن تعمی 
القلوب التي فى الصدور ) وقال ( ولا طائر يطير بجناحیه) والفائدة فيه أن الکلام الذی يعبر 
عنه بالعبارات الکشرة ویعرف بالصفات الكشرة › آبعد عن السهو والنسیان من الکلام الذي 
يعبر عنه بالعبارة الواحدة » فالتعبير بالعبادات الكثيرة يدل على کونه فى نفسه مشتملا على 
مصالح كثيرة ولا يجوز الاخلال بها » أما ما عبر عنه بعبارة واحدة فانه لا يعلم منه كونه مصلحة 
مهمة لا يجوز الاخلال بها . وإذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع 
دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من المهمات التي لا يجوز إهمالها البتة. 

ل النو ع السادس € ف بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب . ولم يكونوا 
أهل حساب. فبين الله تعالى ذلك بياناً قاطعاً للشك والريب » وهذا كما روى أنه قال في 
الشهر : هكذا وهكذا وأشار بيديه ثلاثاً » وأشار مرة أخرى وأمسك إبهامه فى الثالثة منبهاً 
بالاإشارة الأولى على ثلاثين » وبالثانية على تسعة وعشرين . 

©« النوع السابع » أن هذا الكلام يزيل الابهام المتولد من تصحيف الخط . وذلك لأن 
سبعة وتسعة متشامبتان فى الخط . فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه . 
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© النوع امن أن قولة ( قصيام فلاثة أيام ف المج وسبعة | إذا رجعتم ) يحتمل أن 
یکون الراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع: أن یکمل سبعة آیام: و عمو 
السبعة تلك الثلاثة المتقدمة ..حتى یکون الباقي عليه بعد من الحج. أربعة سوى.تلك الثلاثة. 
المتقدمة » ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلائة: 
التقدمة » فهذا الكلام محتمل لمذين الوجهين » فاذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا 
الاشکال » وبين أن الواجب بعد الرجوع سبعة سوی الثلاثة التقدمة . 


. « النوع التاسع » أن اللفظ وان كان خبراً لکن العنی أمر والتقدیر. فاعکن ك 
الصیامات صیامات كاملة لأن الحج المأمور به حج تام على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ): 
وهذه الصيامات. نجبرانات للخلل الواقع ف ذلك الحج » فلتكن هذهالصیامات صیامات. کاملة 
حتى يكون جابراً للخلل الواقع فی ذلك احج 5 الذی يب أن يكون تاماً كاملاً > والمراد بكون! 
هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا في بیان کون الحج تام > وإنما عدل عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر 
لأن التكليف بالشىء ء إذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخول المكلف به فى الوجود . فلهذا السبب, 
جاز آن يجعل الاوخبار عن الشییء بالوقوع كناية عن تأكد الأمر به . وميالغة الشرع في إايجابه . 

و النوع العاشر ‏ أنه سبحانه وتعالى لا أمر بصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد. 
الرجوع من الحج . ا 2 
فلا قال بعده ر تلك عشرة كاملة ) دل ذلك على أن هذه الطاعة نی غاية الكمال » وذلك لأن. 
الصوم مضاف إلى الله تعالى بلامالاختصاص علىما قال تعال «الصوملي» وا حج أ يضامضاف إلى الله . 
تعالى بلام الإختصاص › على ما قال ( وأتموا احج والعمرة لله ) وکیا دل النص على مزيد 
اختصاص فاتین العبادتين بالله سبحانه وتعالى » فالعقل دل أيضاً على ذلك. > آمافی حق 
الصوم فلا نه عبادة لا يطلع العقل البتة على وجه الحكمة فيها . > وهو مع ذلك شاق على النفس 
جداً > فلا جرم لا يؤتى به إلا لحض مرضاة الله تعالى > والحج أيضاً عبادة لا يطلع العقل البتة. 
على وجه الحكمة فيها › > وهو مع ذلك شاق جدا لانه يوجب مفارقة الأهل والوطن > ويوجب 
الثباعد عن أكثر اللذات 5 فلا جرم لا يؤتى ؛ به إلا لمحض مرضاته 3 ٠‏ ثم إن هذه الأيام العشرة 
بعضه واقع فی زمان الحج فيكون جمعاً بين شيئين شيئين شاقين جداً » وبعضه واقع بعد الفراغ من 
الحج وهو انتقال من شاق إلى شاق » ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة فلا نجرم 
أوجب الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة » وشهد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الکمال 
والعلو » فقال «تلك عشرة كاملة ) فان التنكير فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال » فكأنه 
قال : عشرة وأية عشرة » عشرة كاملة » فقد ظهر ببذه الوجوه العشرة اشتال هذه الكلمة على 
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قوله تعالى « ذلك لن لم يكن أهله 0 سورة البَقرة ۱۷۱ 


هذه الفوائد النفيسة » وسقط بهذا البيان طعن الملحدين فى هذه الآية والحمد لله رب العالمين. 

أما قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما 
يلزم المتمتع من الهدى وبدله » وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلهذا السبب اختلفوا فقال 
الشافعي رضي الله عنه ¢ إنه راجع إلى الاقرب 3 وهو لزوم الهدى وبدله على المتمتع ¢ أى نما 
يكون | إذالم يكن المتمتع من حاضری السجد الحرام » فاما إذا كان من أهل الحرم فانه لا يلزمه 
الهدى ولا بدله » وذلك لأن عند الشافعي رضي الله عنه هذا المدى | ك 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات . فلم| أحرم من الميقات عن العمرة » ثم ج 
اح عو مو و ی اي 
بدله ه وقال آبو حنيفة رضي انق عه + .إن قوله فك ) إشسارة أل الأبعك » وهو دک المتم + 
وعنده لا متعة ولا قران محاضری المسجد الحرام » ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هودم جناية لا 
يأكل منه » حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

« الحجة الأولى » قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) عام يدخل فيه الحرمى . 

الحجة الثانية # قوله ( ذلك ) كناية فوجب عودها إلى المذكور الأقرب » وهو وجوب 
الهدى » وإذا حص إيجاب الهدى بالتمتع الذی يكون آفاقياً لزم القطع‌بان غيرالآفاقيقد يكون 

0 0000 أن الله تعای شرع القرآن والتعة إبانة لنسخ ما كان عليه ی 
في تحر يمهم العمرة في أ شهر الحج والنسخ يثبت فى حق الناس كافة . 

ل الحجة الرابعة که أن من كان من أهل ا لافراد كان من أهل المتعة قياساً على المدني » 
إلا أن المتمتع المكي لا دم عليه لما ذكرناه » حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوله ( ذلك ) ۱ 
كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم » لأنه ليس البعض أولى من البعض . 

( وجوابه ) لم لا يجوز أن يقال عوده إلى الأقرب أولى لأن القرب سبب للرجحان لیس 
أن مذهبه أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة » وإنما تميزت تلك الجملة 
عن سائر الجمل بسبب القرب فكذا ههنا . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى المراد بحاضری المسجد الحرام » فقال مالك : هم أهل مكة 
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وأهل ذى طوى قال : فلو أ آل مت اخزهرا الع من حيشدهوز هم ثم أقاموا بمكة 
حتى حجوا كانوا متمتعين » وسئل مالك رحمه الله عن أهل الحرم أيجب علیهم ما يجب على 
المتمتع » قال : نعم وليس هم مثل أهل 'مكة فقيل له : فأهل مني فقال : لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ؛ وقال الشافعي رضي الله 
عله : هم الذین یکونون على أقل من مسافة القصر من مکة > فان كانوا على مسافة القصن 
فلیسوا من الحاضرين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : حاضروا السنجد الحرام :أهل المواقيت ۱ 
رهي ذو البق اة وق ويلملم ذات العرق » فكل من كان من آهل موضع من هذه 
الواضع » أو من آهل ما وراءها إلى مكة فهو من حاضری المسجد الحرام » هذا هو تفصيل 
06 > ولفظ الآية عوافق لمذهن مالك رحمه “الله » لأن: أهل مكة هم الذين يشاهدون 
المسجد الخرام ويحضرونه » فلفظ الآية لا يدل إ إلا عليهم > إلا أن الشافغي قال- + :كثيراً ها ذكر 
الله المسجد الحرام » والراد منه الحرم » قال تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد' 
الحرام ) ورسول الله ار إنغا أسرى به من الحرم لا من السجد ارام 3 وقال ( ثم ان 
البيت العتيق ) والراد الحرم » لأن الدماء لا تراق فى البيت والسجد ‏ إذا ثبت هذا فنقول :! 
اراد من المسجد ارام ههناما ذکرناه ویدل عليه وجهان الاول ) اضر ضدالسافی» كل 
من لم يكن مسافراکان,حاضرً » ولا كان حکم السفر إنما ثبت في مسبافة القصر ؛ فکل من كان 
دون.مسافة القصرلم يكن مسافراً وكان حاضراً ( الثاني ) أن العرت : تسمي أهبل القری : 
حاضرة وحاضرین . وأهل البر : بادية وبادین ومشهور کلام النباس ان واحضر 
يراد با أهل الوبر والدر . ۱ 

| 2 المسألة 2 الثالثة * قال الفراء : اللام فى قوله ( لمن ) بعنی على » اي ذلك الفرض ٠‏ 
الذي هو الدم أو الصو لازم عل من لم يكن من هل مک > كقوله عليه الصلاة والسلام. 
«واتخرطي فم الوا / أى علیهم . ۱ 

ف المسألة الرابعة ‏ الله تعالى ذكر حضور الأهل والمراد حضور المحرم لا حضور الأهل . 
لأن الغالب على الرجل أن یسکن حیث أهله ساکنون . ۱ 


© المسألة الخامسة # السجد الحرام | تما وصف مپذا الوصف ان أصل رام والمحروم 
المنوع عن المكاسب والشىء لت من إتيانه » والسجبٍ الجرا م الممنوع من 
أن يفعل فيه ما منع عن فعله قال الفراء : ويقال حرام وحرم مثل زمان وزمن. 0 


أما قوله تعالى ( واتقوا الله ) قال ابن عباس : يريد الله فيا فرض عليكم ( وأعلموا أن 
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قوله تعالى « الحج آشهر معلومات » الآية ٠‏ سور فرق م 


المج أشهر معلومت م ۷ ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج وما عوامن خر بعلبه له رودو فَإِنَ حير آلزاد آلتوی تون 
تاو الاب د 


الله شديد العقاب ( لمن تهاون بحدوده قال أبومسلم 5 العقاب والمعاقبة سيان 3 وهو مجازاة 

المبىء على إساءته وهو مشتق من العاقبة : كأنه يراد عاقبة فعل المبىء » كقول القائل : 
قوله تعالى # الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب 4 . 


بماد جد اس ا ا ل يه ا يدي 
تأويل وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : أشهر الحج أ شهر معلومات » فحذف المضاف وهو 
كقوهم : البرد شهران » أي وقت البرد شهران ( والثاني ) التقدير الحج حج أشهر 
معلومات . أي لا حج إلا فى هذه الأشهر . ولا يجوز فى غيرها كما كان أهل الجاهلية 
يستجيز ونها فى غيرها من الأشهر » فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر ( الثالث ) يمكن تصحيح 
الآية من غير إضمار وهو أنه جعل الأشهر نفس الحج لا كان الحج فيها كقوهم : ليل قائم » 
ونہار صائم . 

# المسألة الثانية # أ کے انيرو عل آ6 کر ارا ا أشهر الحج واختلفوا فى 
ذى الحجة . فقال عروة بن الزبير : إنها بكليتها من أشهر الحج وهو قول مالك رحمه الله 
تعالى » وقال أبو حنيفة رحمه الله : العشر الأول من ذى الحجة من أشهر الحج » وهو قول ابن 
ران ۱ ۱ 3 ۱ > وقال الشافعي رضي الله عنه : التسغة 
الأولى من ذى الحجة من ليلة النحر من أ: شهر الحج » حجة مالك رضي الله عنه من وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى ذکر الأشهر بلفظ الجمع وا قلة ثلاثة. 

0 ااانا او اه ابعر سمل لبها عقن ا E‏ ۱ ی 
والمرأة إذا حاضت فقد تخر الطواف الذى لا بد منه إلى انقضاء أيام بعد العشر » ومذهب عر وة 
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۱۷ قوله تعالى » احج آ شهر معلومات 1 سورة القرة 


جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر (والجواب عن الأول) من وجهين (أحدههم|) آن لفظ 
ا ۰ بدلیل قوله (فقد صفت قلوبکا) «والثاني) أنه نزل بعض 
الشهر منزلة کله كما يقال: رأيتك سنة کذا [غا رآه في ساعة منها (والجواب عن الثأني) أن 
رمي ایا ر يفعله الاإنسان وقد حج بالحلق والطواف والنحر من إحرامه فكأنه لیس من أعمال 
الحج . والحائض إذا اک > وأما الذين قالوا إن 
عشرة أيام من متس و شهر احج. فقد تمسكوا فيه بوجهين (الأول) أن من 
المفسرين من زعم أن يوم الحج الأكبر يوم النحر (والثاني) أن يوم النحر وقت لركن من أركان 
الحج. وهو طواف الزيارة » وأما الشافعي رضي الله عنه فانه احتج على قوله بأن الحج يفوت 
بطلوع الفجر یوم النحر والعبادة لا تکون فائته مع بقاء وقتها » فهذا تقریر هذه الذاهب. 


بقي ههنا إشكالان (الأول) أنه تعالى قال من قبل (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت 
للناس والحج) فجعل كل الأهلة مواقيت للحج (الثاني) أنه اشتهر عن أكابر الصحابة أخيم 
قالوا : من إتمام الحج أن يحرم ا مرء موي اماه بويع دار سبلت ا جور اد 
يحرم من دويرة أهله بالحج إلا قبل أشهر احج» وهذا يدل على أن أشهر الحج غير مقيدة بزمان 
خصوص (والحواب: عن الأول) أن تلك الآية عامة » وهذه الآية وهي قوله (الحج أشهر 
معلومات) خاصة واخاص مقدم على العام (وعن الثاني) أن النص لا يعارضه الأثر المروى عن 
الصحابة . ۱ ۱ 


« المسألة الثالشة > قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه (أحدها) أن الحج إنما يكونٍ ي 
السنة مرة واحدة فى أشهر معلومات من شهورها » ليس كالعمرة التي يؤتى بها فى الضنة مرا 
واحاهم في معرفة تلك الاشهر على ما كانوا علموه ه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول 
فالشرع لم يأت على خلاف ما عرفوا وإنما جاء مقررا له (الثاني) ) أن المراد مها معلومات ببيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام (الثالث) المراد بها أنها مؤقتة في أوقات معينة لا جوز تقديمها ولا 
تأخبرها لا كا یفعله الذين نزل فیهم (إنما النسیء زيادة في فى الکفر) . ی سس ۰ 
« المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : لا يجوز لأخد أن هل بالحج قبل اشهر 
اج » وبه قال أحمد وإسحاق » وقال مالك والثورى وأبو حنيفة رضي الله عنهم : : نیجوز ف 
جميع السنة حجة الشافعي رضي الله عنه قولة (احج أشهر معلومات) وأشهر جمع تقليل على 
سبيل التنکیر» فلا يتناول الكل + وإنا أكثره إلى عشرة وأدناه ثلائة وعند التتكيز ینصرف إلى 
الأدنى » فثبت أن الراد أن آشهر الحج ثلاثة » والمفسرون اتفقوا على أن تلك الثلاثة : 
شوال » وذو القعدة » وبعض من ذى الحجة » وإذا ثبت هذا فنقول: وجب آن لا يجوز اچرام 
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قوله تعالى « فمن فرض فیهن احج » سورة البَقَرة ۱۷۵ 


باحج قبل الوقت ¢ ويدل عليه ثلاثة أوجه (الأول) أن الابحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا 
يصح قیاسا على الصلاة (الثاني) أن الخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت » لأنها أقيمت 
مقام ركعتين من الظهر » حكما فلأن لا يصح الارحرام وهو شروع في العبادة أولى (الثالث) أن 
الابحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء فلان لا ينعقد صحيحا 
لاداء احج قبل الوقت أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان 
(الأول) قوله تعالى (ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فجعل الأهلة كلها 
مواقيت للحج 3 وهي ليست بمواقيت للحج فثبت إذن ہا مواقيت لصحة الابحرام »> ونجوزر 
أن يسمى حجا مجازاً كا سمي الوقت حجاً فى قوله (الحج أشهر معلومات) بل هذا أولى لأن 
الابحرام إلى احج أقرب من الوقت. 

۵ والحجة الثانية # أن الاإحرام التزام للحج . فجاز تقديمه على الوقت كالنذر. 

يط والجواب عن الأول 6 أن الآية التي ذكرناها أخص من الآية التي تمسكتم بها. 

« والجواب عن الثاني » أن الفرق بين النذر وبين الاإحرام أن الوقت معتبر للأداء 
والأتصال للنذر بالأداء بدليل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأ وأما الاإحرام فانه مع كونه 
التزاما فهو أيضاً شروع ف الأداء وعقد عليه . فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

وقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج) فيه مسألتان : 
أوجبته واصل معنى الفرض ف اللغة ا حز والقطع . قال ابن الاعرابي : الفرض الحز في القدح 
وفى الوتد وفى غيره. وفرضة القوس. از الذى يقع فيه الوترء وفرضة الوتد الحز الذى فيه. 
ومنه فرص الصلاة وغرهاء لأنها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح. ففرض ههنا بمعنى أوجب». 
وقد جاء فى القرآن: فرض بعنی آبان وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) بالتخفیف. وقوله 
(قد فرض الله لکم تحلة أيمانكم) وهذا أيضا راجع إلى معنی القطع. لأن من قطع شيئا فقد 
آبانه من غيره والّه تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غبره » ففرض بعنی أوجب» وفرض بعنی 
أبان» کلاه) يرجع إلى أصل واحد. 

۾ المسألة الثانية ‏ اعلم أن فى هذه الآية حذفاء والتقدیر : فمن ألزم نفسه فیهن احج, 
والمراد بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرماً إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله › 
فيخرج عن أن يكون حلالا ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس إلى 
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۱۷۳ قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة لقره 
غير ذلك ولآجل تحریم هذه الأمور عليه سمي محرما . > لانه فعل ما حرم به هذه الأشیاء على 
نفسه ومذا السبب أيضاً سميت البقعة حرما لأنه يحرم ما يكون فیها ما لولاه کان لا يحرم فقولة 
اباك يو عا وا وح عو و ا مت 
E‏ أختلف الفقهاء فى في أن ذلك الفعل ما هو؟ قال الشافعي رضي الله غنة: أنه ينعقد 
لإحرام جرد لنة من غير حاجة إلى التلية وفال أبوحنيفة رضي اله عت : لا يصح الشروع فى 
و أو سوق اشدی. قال القفال رحمه الله فى تفسيره: 
يروى عن جماعة أن من أشعر هدية أو قلده فقد أحرم» وروی نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا 
قلد أو آشعر فقد أحرم» وعن ابن عباس : إذا قلد الهدى وصاحبه يريد ویس 
أحرم» حجة الشافعي رضي الله عنه وجوه : 5 

ف الحجة الأولى 4 قوله تعالى (فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جذال في 
الحج )وفرض الحج لا يكن أن یکون عبارة عن التلبية أو سوق المدى فانه لا إشنعار البتة نی 
التلبية بکونه حرما لا بحقيقة ولا بمجاز فلم واو ی حي و 
الحج موجب لانعقاد احج» يدلبل نواد تحال وفلا رفك نويعب أن تكون النية كافية في انعقاد 
الحج . 


الحجة الثانية نية 4 ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «وإما لكل امرىء ما نوی»: 


7 الحجة الثالغة ¢ القياس وهو أً ن ابتداء الحج كف عن المحظورات ¢ فيصح الشروع 
فيه بالنية کالصوم . حجه آبي حنيفة رضي و و 
الماتريدى فى تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا جرم إلا آهل او لی (الثاني) أن 
الحج عبلدة ها غلبيل وحریم فلا بشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة. 

وأما قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ففی مسائل:.. 

©« السألة الأولى 6 قرأ نارق رف ولا فرع بووین و 
جدال) بالنتصب. والبافون قرؤا الكل بالنصب . 

و أن الکلام في الفرق بين القراءتين في العنی يجب أن یکون مسبوقا بقدمتین 
«لاول) أن کل شیء له اسم فجوهر الأسم دلیل على جوهر السمی» وحرکات الاسم وساثر 
آحواله دلیل على أحوال السمی» > فقولك: رجل يفيد الاهية الخصوصتة"وزحرکات هذه 
اللفظت أعني کونا منصوبة ومرفوعة ومجرورة» دال على أحوال تلك الاهية وهي الفعولية 
والفاعلية والضافیق وهذا هو الترتیب العقلي حتی یکون الأصل نإزاء الأصل والصفة بازاء 
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قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » مور البَقرة vv‏ 


الصفت فعلى هذا الأساء ء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخر فيقال: رحل 
جدار حجرء وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت لتعر يفأ حوال مختلفة فى ذات السمی فحیث 
أريد تعريف المسمى من غير التفات إلى تعريف شبىء من أحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن 
اخرکات. فان أ ريد فى بعض الأوقات تحريكه وجب أن يقال بالنصب. لأنه أخف الحركات 
وأقربها إلى السكون . 

9 المقدمة الثاتية > إذا قلت: لا رجل بالنصب. فقد نفيت الماهية » وانتفاء الماهية يوجب 
انتفاء جميع أفرادها فطع أما إذا قلت: لا رجل بالرفع والتنوين» فقد نفيت رجلا گرا 
مبه| وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية | إلا بدليل منفصل. فثبت أن 
قولك : لا رجل بالنصب آدل على عموم النفي من قولك : لا رجل بالرفع والتنوین . 

ذا عرفت هاتين القدمتین فلنرجع | لى الفرق بين القراءتین فنقول: آما الذین قرژا 
(ثلاثة) بالنصب فلا إشكال وأما الذين قرژا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث بالنصب 
فذلك يدل على أن الاإهتام بنفي الجدال أشد من الرهعام بنفي الرفث والفسوق وذلك لأن 
الرفث عبارة عن قضاء الشهوة والحدال مشتمل على ذلك لأن المجادل يشتهي تمشية قوله. 
والفسوق عبارة غن مخالفة أمر الله. والمجادل لا ينقاد للحق. وكثيرا ما يقدم على الاريذاء 
والایجاش المؤدى إلى العداوة والبغضاء فلا كان ا م انواع القبح لاحن 
ع ا و ی ی > أما المفسرون فانهم قالوا: من 

قرأ الأولين بالرفع والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي كأنه قيل: ااا 
رفث ولا فسوق وحمل الثالث على الاإخبار بانتفاء الجدال. هذا ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم 
خص الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي . 

« المسألة الثانية. ه أما الرفث فقد فسرناه فى قوله ( (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم) والمراد: الجاع وقال الحسن : المراد منه كل ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر 
المجامعة وما يتعلق مهاء والرفث باليد واله لغمز. والرفث بالفر- ج الجاع » وهؤلاء قالوا: التلفظ به 
يوخي العباءالا ر ال اي" 


وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
فقال لهأ بوالعالية أترفثوأ نتمحرم؟قال :إنماالرفثما قيل عند النساء .وقال آخرون : الرفث هو 
قول الخنا والفحش . واحتجهؤلاء بالخبر واللغة آما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ««إذا كان 
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۱۷/۸ قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة البَقرة 


صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فان امرژ شاه فلیقل إني صائم» ومعلوم أن الرفث ههنا لا 
الافحاش ف المنطق, يقال آرفث الرجل إرفائاء. وقال ابوعبيدة: الرفث اللخوامن الکلام. . 


أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهیا مصدران لفسق یفسق. وقد ذکرنا 
فما قبل أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة » واختلف الفسرون فكثير من:الحققین ملوه على 
کل العاصي قالوا : لان اللفظ صالح للكل ومتناول لب والنهي عن الشيء یوجب الانتهاء عن 
جميع أنواعه فحمل اللفظعلى بعض آنواع الفسوق تحکم من غير دلیل» وهذا متأکد بقوله تعالى 
(ففسق عن أمر ربه) وبقوله (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). . u‏ 


وذهب بعضهم إلى آن الراد منه بعض الأنواع ثم ذکروا وجوها: ٠‏ 


(الأول) الراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى (ولا 
تنابزوا بالالقات بشن الاسم الفسوق بعد الایهان) وأما الخبر فقولته عليه الصلاة والستلام 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (والثاني) المراد منه الاييذاء والافخاش. قال تعالى:(لا یضار 
كاتب ولا شهيدء وان تفعلوا فإنه فسوق بكم) (والثالث) قال ابن زيد: هو الذبح للأصنام 
فانهم کانوا في حجهم یذبحون لاجل الحج . ولأجل الأصنام» وقال تغالى ولا تاکلوا مالم یذگر 
اسم الله عليه وانه لفسق) وقوله (أو فسقا أهل لغير الله به) (والرابع) قال أبن عمر: [نه 
العاصى فى قتل الصيد وغيره ما يمنع الاحرام منه (والخامس) أن الرفث هو الجماع ومقدماته مع 
الحليلة» والفسوق هو الجاع ومقدماته على سبيل الزنا (والسادس) قال محمد بن الطبرى: 
الفسوق.. هو العزم على احج إذا لم يعزم على ترك محظوراته. 0-0 


وأما الحدال فهو فعال من المجادلة» وأصله من الجذل الذى من القتل یقال: ام 
جدول وجدیل؛ آی مفتول» والجديل اسم الزمام لأنه لا يكون إلا مفتولا وسمیّت المخاصمة ' 
هذا الحدال 


(فالأول) قال الحسن : هو الجدال الذى يخاف منه الحروج إلى السبأب والعکذیب 
Tul Ishaat.com‏ ۱۷21۲۲۵۳02 


قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة البقرة ۱۷۹ 


والتجهیل 


(والثاني) قال محمد بن کعب القرظي : إن قر يشا کانوا إذا اجتمعوا بمنى» قال بعضهم : 
حجنا أتم» وقال آخحرون: بل حجنا تم فنهاهم الله تعاللى عن ذلك . 


(والثالت) قال مالك ف الموطأ الجدال فى الحج أن قريشاً کانوا یقفون عند الشعر ا حرام 
نی المزدلفة بقزح وكان غيرهم يقفون بعرفات وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب› 
ويقول هؤلاء : نحن أصوب. قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك 
في ألأمرء وادع إلى ربك نك لعلى هدى مستقيم» وان جادلوك فقل الله أعلم با تعملون) قال 
مالك هذا هو الجدال فيا ير وى والله علم. 


(والرابع) قال القاسم بن محمد؛ الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج الیوم 
وآخرون یقولون : بل غد وذلك أنهم أمروا أن يجعلوا حساب الشهور على رؤية الأهلةء 
وأخرون كانوا يجعلونه على العدد فبهذا السبب كانوا يختلفون فبعضهم يقول: هذا اليوم يوم 
العيد وبعضهم يقول: بل غداء فالله تعالى نهاهم عن ذلك» فكأنه قيل لهم : قد بينا لكم أن 
الآهلة مواقيت للناس والحج» فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . 


حين آمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فشق عليهم ذلك وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر 
منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام «لو استقبلت من آمری ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها 
عمرة) وتركوا احدال حینئذ . 


(السادس) قال عبد الرحمن بن زيد: جداهم فى الحج بسبب اختلافهم فى أبهم المصيب 
في الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(السابع) أنهم كانوا مختلفين في السنين فقيل لهم : لا جدال فى الحج فإن الزمان استدار 
وعاد إلى ما كان عليه الحج فى وقت إبراهيم عليه السلام» وهو الراد بقوله عليه الصلاة والسلام 
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۱۸۰ قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » مور البقرة 


ما ال الفسرون الباب . 


وذكر اي كلاما حسنا في هذا الوضع فقال. قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج) يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون هیا كقوله (لا ريب فيه) أى لا ترتابوا فیه» 
وظاهر اللفظ للخبر فاذا حملناه على الخبر كان معناء ا الخلال 
بل يفسد لأنه كالضد ها وهي مانعة من صحته» وعلى هذا الوجه لا يستقيم العنی» : إلا أن يراد 
بالرفث الجاع المفسد للحج » ويحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج. ويحمل الحدال على 
OSS‏ 
على هذه العاني حتی يصح خبر الله بان هذه الأشياء لا توجد مع احج » فان قیل : آلیس أ ن مع 
هذه الأشياء يصير الحج فاسدا ويجب على صاحبه الضي فيه , وإذا كان الحج باقياً معها لم 
يصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج » > قلنا: الراد من الآية حصول المضادة بين هذه 
الأشياء وبين الحجة التي أمر الله تعالى بها ابتداء وتلك الحجة الصحيحة لا تبقى مع هذه 
الأشياء بدليل أنه يجب قضاؤهاء والحجة الفاسدة التي يجب عليه المضى فيها شيء آخر سوى 
تلك الحجة التي أمر الله تعالی بها ابتداء» وأما الجدال الحاصل بسبب الشك فى وجوب اج . 
فظاهر أنه لایقی معه عمل احج لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالإإسلام فثبت أنا إذا حملنا 
اللفظ على الخبر وجب حمل الرفث والفسوق والجدال على ما ذكرناهء أما إذا حملناه على النهي 
ا ا أن يراد بالرفث الجاع ومقدماته وقول 
الفحش» وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه. وبالجدال جميع أنواعه» لأن اللفظ مطلق ومتناول 
لكل هذه الأقسام فيكون النهي عنها نهيا عن جميع أقسامهاء وعلى هذا الوجه تکون هذه الاية . 
كالحث على الأخلاق الحميلةء والتمسك بالآداب الحسنة» والاحتراز غا يخبنط ثواب 
الطاعات . 


. « المسألة الثالثة که الحكمة فى أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص»› 
وهو قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) هي أنه قد ثبت فى العلوم العقلية أن 
الإإنسان فيه قوى أربعة : قوة شهوانية بهيمية» وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شيطانية » وقوة 
عقلية ملكية » والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلائت أعني الشهوانية» والغضبية. 
والوهمية. فقوله (فلا رفث) إشارة إلى قهر القوة الشهوانية» وقوله (ولا فسوق) إشارة إلى قهر 
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قوله تعالى « وما تفعلوا من خبر يعلمه الله » سورة البقرة ۱۸۱ 
القوة الخضبية التي توجب التمرد والغضب. وقوله (ولا جدال) إشارة إلى القوة الوهمية التي 
تحمل الانسان على الجدال فى ذات الم وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» وأسمائه. وهي الباعثة 
للانسان على منازعة الناس وماراتهم .والخاصمة معهم فى كل شيء فلا كان منشأ الشر 
محصورا فى هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى فمن 
قصد معرفة الله وحبته والإوطلاع على نور جلاله > والانخراط فى سلك الخواص من عباده » فلا 
يكون فيه هذه الأمور» وهذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الآيات » فلا ينبغي أن 
يكون العاقل غافلاً عنها 5 ومن الله التوفیق فى کل الأمور . 


© المسألة الرابعة که من الناس من عاب الارستدلال والبحث والنظروالجدال واحتح بوجوه 
(أحدها) أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضى نفي جميع أنواع الجدال. ولوكان 
.الجدال فى الدين طاعة وسبيلا إلى معرفة الله تعالی لما هی عنه فى ا لحج» بل على ذلك التقدير كان 
الاشتغال بالجدال فى الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه (وثانيها) قوله تعالى 
(ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) عابهم بكونهم من أهل الجدل. وذلك يدل على 
أن الجدل مذموم. (وثالثها) قوله (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) نهى عن المنازعة . 


وأما جمهور المتكلمين فانهم قالوا: احدال فى الدين طاعة عظیمت واحتجوا عليه بقوله 
تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي احسن) وبقوله تعالى 
حكاية عن الكفار إنهم قالوا لنوح عليه السلام (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) ومعلوم أنه 
ما كان ذلك الجدال إلا لتقرير أصول الدين. 


إذا ثبت هذا فنقول: لا بد من التوفيق بين هذه النصوص › فنحمل الحدل المذموم على 
الجدل فى تقرير الباطل» وطلب المال والجاه» والجدل الممدوح على الجدل فى تقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله » والذب عن دين الله تعالى . 


آما قوله تعالی (وما تفعلوا من خير يعلمه لله وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فاعلم أن الله 
تعالى قبل هذه الآية أمر بفعل ما هو خير وطاعة. فقال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (فمن 
فرض فيهن الحج) ونبى عما هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ثم 
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1 قوله تعالى « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 سور البقرة 


عقب الكل بقوله (وما تفعلوا من خير یعلمه الله) وقد كان الأولى فى الظاهر أن یقال: وميا 
تفعلوا من شىء يعلمه الله » حتى يتناول كل ما تقدم من الخير والشرء إلا أنه تعای خص ال خير 
بأنه تعلمه الله لفوائد ولطائف (أحدها) إذا علمت منك ابر ذكرته وشهرته» وإذا علمت منك 
الشرسترته وأ خفيته لتعلم أنه إذا كانت رحمتي بك فى الدنيا هكذاء فكيف ف العقبى (وثانيها) 
أن من الفسرین من قال فى تفسير قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) معناه: لو أمكنني أن 
أخفيهاعن نفسى لفعلت فكذا هذه الآية» كأنه قيل للعبد : ما تفعله من خير علمته» وأما الذى 
تفعله من الشر فلو أمكن أن أخفيه عن نفسی لفعلت .ذلك (وثالثها) أن السلطان العظيم إذا 
فال لعبده الطیم : كل ما تتحمله من أنواع الشقة والخدمة في حقي فأنا عالم به ومطلع عليهء 
كان هذا وعدا له بالثواب العظیم ولو قال ذلك لعبده المذنب المتمرد كان توعداً بالعقاب 
الشدید. ولا كان الحق سبحانه أكرم الأكرمين لا جرم ذكر ما يدل على الوعد بالشواب ولم 
يذكر ما يدل على الوعيد بالعقاب (ورابعها) أن جبريل عليه السلام لا قال : ما الاحسان؟ فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام «الابحسان أن تعبد الله كأنك تراه أن لم تكن تراه فانه يراك» 
فههنا بين للعبد لم ا و 
الابحسان الذى هو أعلى درجات العبادة فان لخادم متى غلم أن خدومه مطلع عليه ليس 
بغافل عن أحواله كان أحرص على العمل وأكثر التذاذاً به وأقل نفرة عنه (وخامسها) أن الخادم 
إذا علم اطلاع المخدوم على جميع أحواله وما يفعله كان جده 00 أداء الطاعات وفی 
الاحتراز عن المحظورات أشد مما إذا لم يكن کذلك» > فلهذه الوجوه أتبع تعالى الأمر بالج 
والنهي عن الرفث والفسوق وال بت ووم تفعلوا من خر يعلمه اف ۱ 


ا 


أماقوله تعالى (وتزودوا فان خبر الزاد التقوى) ففيه قولان (أحده]) أن المراد: وتزودوا 
من التقوی» والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أن الاونسان 
له سفران : سفر فى الدنيا وسفر من الدنياء فالسفر فى الدنيا 9 بد لاهن راد وهو الطعام, 
والشراب والمركب والال» والسفر من الدنيا لا بد فيه ايضاً من زادء وهو معرفة الله وحبته, 
والاعراض عا سواه. وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه (الأول) أن زاد الدنيا يخلصك من 
at.‏ و ا ا ع ا ا 
منقطع » وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم (وثالثها) ا 
بالالام والأسقام والبلیات» وزاد الآخرة 000 إلى لذات باقیة خالصة عن E‏ 
المضرة . آمنة من الانقطاع والزوال (ورابعها) أن زاد الدنيا وهني كل ساغة ف الإدباراً 
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قوله تعالى « واتقون يا أولى الألباب » . سورة البَقَرة AY‏ 


والانقضای وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة. وهي كل ساعة ف الإقبال والقرب والوصول 
(وخامسها) أن زاد الدنیا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس» وزاد الا خرة یوصلك إلى عتبة 
الجلال والقدس» فثبت بجموع ما ذکرنا أن خير الزاد التقوی. 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية » فکانه تعالى قال : لا ثبت أن خير الزاد التقوی 
فاشتغلوا بتقواى يا أولى الالباب ‏ يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين, يعلمون حقائق 
الأمور وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كشرة 
المنافع » وقال الأعشى في تقرير هذا المعنى : 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 

( والقول الثاني ) أن هذه الآية نزلت فى أناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد 
تعالى أن يتزودوا فقال : وتزودوا ما تبلغون به فان خير الزاد ما تكفون به وجوهكم عن السؤال 
وأنفسكم عن الظلم وعن ابن زيد : أن قبائل من العرب كانوا يحرمون الزاد في الحج والعمرة 
فتزلت : وروی محمد بن جرير الطبری عن ابن عمر قال ۱ كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة 
رموا مها فنهوا عن ذلك ببذه الاية قال القاضی : وهذا بعیه لأن قوله ر فان خير الزاد التقوی ) 
راجع إلى قوله ( وتزودوا ) فکان تقدیره : وتزودوا من التقوی والتقوی في عرف الشرع والقرآن 
عبارة عن فعل الواجبات وترك الحظورات قال : فان آردنا تصحیح هذا القول فيه وجهان 
( أحدهم) ) أن القادر على أن یستصحب الزاد فى السفر إذا لم یستصحبه عصی الله في ذلك » 
فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الآية ( والثاني ) أن يكون فى الكلام حذف ويكون المراد : 
وتزودوا لعاجل سفركم وللآجل فان خر الزاد التقوى . 

أما قوله تعالی ( واتقون ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى » إن قوله ( واتقون ) فيه تنبيه على كمال عظمة الله وجلاله وهو كقول 
الشاعر : 


۵ السألة الثانية که أثبت أبو عمرو الياء فى قوله ( واتقون ) على الأصل . وحذفها 
الا خرون للتخفيف ودلالة الكسرعليه . 
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تفلا قوله تعالى « ليس عليكم جناح 8 الآية ه سورة البَقرة 


روم مم بر “رم 4 £ ورد وی ںاو اص ۶ ڪر و : 
یس یکر جتاح أن توا َل من ربکر داضم بن فلت قاذ وا له 


وس وص وصرع رواو رمم رو سدس ص 


عند آلمشعر الخرام وآذ كروه 5 هد نكر و إن كنم من قبل 4 لمن ألضا لین © . 


أما قوله ال ریا ول الالباب ) فاعلم أن لباب الشىء ولبه هو الخالض منه > ثم 
اختلفوا بعد ذلك » فقال بعضهم : إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما في الاونسان » والذى یز به 
الإنسان عن البهائم وقرب من درجة الملائكة » واستعد به للتمييز بين خير الخبيرين » وشر 
الشرين . وقال آخرون ا يا 
كناية عن العقل قال تعالى ( إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو القی السمع وهو شهید ) 
فكذا ههنا جعل اللب كناية عن العقل . فقوله ( يا أولى الألباب ) معناه : يا أولى العقول » 
وإطلاق اسم المحل على الحال مجاز مشهور » فانه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس » 
ولن ليس له حمية : فلان لا نفس له فکذا ههنا . ۱ 


فان قيل : إذا كان لا يصح إلا حطاب العقلاء فما الفائدة فى قوله ( يا ول الألباب ) . 


قلنا : معناه إنكم لا کنتم من أولى الالباب کنتم متمکنین من معرفة هذه الأشياء 
والعمل بها فکان وجوبها علیکم آثبت وإعراضكم عنها أقبح » وغذا قال الشاعر : 

وطذا قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) يعني الأنعام معذورة بسبب العجز » 
أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش 3 فلا جرم كانوا أضل ۲ 

قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
- الله عند الشعر ارام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » فيه مسائل : 

لط المسألة الأولى» ف الآية حذف والتقدير : ليس عليكم جناح فى أن تبتغوا فضلاً والله 


ل المسألة الثانية 4 اعلم أن الشبهة كانت حاصلة فى حرمة التجارة في الحج من وجوه : 
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( آحدها) أنه تعالى منع عن الحدال فيا قبل هذه الآية » والتجارة كثيرة الاوفضاء إلى 
المنازعة بسبب المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها » فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت احج 
( وثانيها ) أن التجارة كانت محرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شيء 
مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى » فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه 
بالأطماع الدنيوية ( وثالثها ) أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة عليهم فى 
وقت الحج » ٠»‏ كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لما صار 
ی ا بصير سب ركة التجارة م قلة الحاجة لا 
كان أولى ( ورابعها ) عند الاشتغال بالصلاة ة يحرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلا عن المباحات 
فوجب أن يكون الأمر كذلك ی الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج . فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير محرمة ع 
فإذا عرفت هذا فنقول : الفسرون ذكروا فى تفسير قوله ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) وجهين 
( الأول ) أن المراد هو التجارة » ونظيره قوله تعالى ( وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله ) وقوله ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ثم الذى يدل على 
صحة هذا التفسير وجهان ( الأول ) ماروى عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير أنهها قرأ ( أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ) فى مواسم الحج ( والثاني ) الروايات المذكورة فى سبب النزول . 


# فالرواية الأولى # قال ابن عباس : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة فى 
أيام الحج وإذا دخل العشر بالغوا في ترك البيع والشراء بالكلية » وكانوا يسمون التاجر في 
احج : الداج ويقولون : هؤلاء الداج » وليسوا بالحاج » ومعنى الداج : المكتسب الملتقط » 
وهو مشتق من الدجاجة » وبالغوا فى الإحتر تراز عن الأعمال ». إلى أن امتنعوا عن إغاثة 
الملهوف . و بترا عو وت 
التجارة » ثم أنه لما كان ما قبل هذه الآية في أحكام الحج . وما بعدها أيضاً في الحج » وهو 
قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دل ذلك على أن هذا الحكم واقع فى زمان الحج . > فلهذا 
السبب استغنى عن ذكره . 


« والرواية الثانية 4 ما روى عن ابن عمر أن رجلاً قال له نا قوم نكرى وان قوماً 
قوله ( ليس عليكم جناح ) فدعاه وقال : أنتم حجاج وبالجملة فهذه الآية نزلت رداً على من 
يقول : لا حج للتجار والأجراء والجمالين . 

* والرواية الثالثة 4 أن عكاظ ومجنة وذا الجاز كانوا يتجرون فى أيام الموسم فيها › 
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وكانت معايشهم منها > فلا جاء الاإسلام كرهوا ا ادن فسلوارسول 
الله َة فنزلت هذه الا یة... ۱ 


ل والرواية الرابعة 4 قال مهد : إنهم کانوا لا یعون ل امهلية عر ولا منیب 
فنزلت هذه الآية : ۱ 
٠‏ اذاثبت صحةهذا القول فتقول : آکثر الذاهبین إل هذا القول لوا الآ مل ارت 
في أيام الحج » وأما آبومسلم فانه حمل الآية على ما بعد الحج » » قال والتقدیر : فاتقون فى کل 
أفعال الحج » ا رس اک 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) . : 
واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها ) الفاء فى قوله ( فنذا افضتم هنل 
عرفات ) يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل 3 وذلك يدل عن وقوع اند 
ع ا اك ل ري بح و د 
ومعلوم أن محل الشبهة هو التجارة في لواحو ليده الفرل ی 
حل التجارة . 


آما ما ذكره أبومسلم من قياس الحج على الصلاة ( فجوابه ) أن الصلاة #أعياها نل 
فلا يصح في أثنائها التشاغل بغيرها » وأما أعمال الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض ‏ ففي 
خلاها يبقى الرء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال : بل حكم الحج باق قن کل" 
تلك الأوقات . بدليل اذ حرم التطريا الس رس تست توف 
مقابلة النص فيكون ساقطاً . 

« القول الثالث » أن المراد بقوله تعالى.( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) هو أن يتني. 
الانسان حال كونه حاجا أعمالاً اي ل اا 
الضعيف › وإغاثة اللهوف . وإطعام الجائع » > وهذا القول منسوب إلى آبي جعفر محمد بن 
علي الباقر عليهم السلام > واعترض القاضى عليه بأن هذا واجب أو مندوب » ولا ا 
مثله : لاجناح عليكم فيه » وا يذكر هذا اللفظفي الباحات ٠‏ 


و وابشواب ) لا نسلم أن هذا اللفظ لا يذكر إلا في الباحات والدليل عليه قوله تعالى (, 


فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة ) والقصر بالاتفاق من الندوبات 2 وأيضاً ناملٍ 
الجاهلية کانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج يوقع خللاً في الج ونقضأ فيه » فيي 


الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله ( لا جناح علیکم ) . 
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« المسألة الثالثة که ی وت ای وا بو عدي ۱ 

أما را ا الع ی ؛ لقوله تعالى ( وما أمروا 

إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) والابخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه 

أ عبادة » وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك فيه غيرى تركته وشركه » والحاصل أن الاذن فى هذه التجارة جار مجرى الرخص . 


وقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) فيه مسائل : 
9 راودا ۱افصتم من عر م 


« السألة الأولى ‏ الافاضة الاندفاع فى السير بکثرة » ومنه يقال : آفاض البعیر 
بحرنه » إذا وقع مها فألقاها منبثة 3 وكذلك أفاض الأقداح فى الميسر › معناه جمیعها ثم ألقاها 
متفرقة » وإفاضة الاء من هذا لأنه إذا صب تفرق والارفاضة فى الحديث إغا هي الارندفاع فيه بإكثار 


وتصرف فى وجوهه » وعليه قوله تعالی ( إذ تفيضون فيه ) ومنه يقال للناس : فوض . وأيضا 
عر ا ال ی وی و N N‏ ء حتى يتفرق . 
فقوله تعالى ( أفضتم ) أى دفعتم بکثرة » وأصله : أ فضتم آنفسکم » > فترك ذکر الفعول » 
lS ES‏ 
فی وادى قيروان وهو يخدش بعيره بمحجله . 


ل المسألة الثانية # ( عرفات ) جمع عرفة » سميت بها بقعة واحدة » كقولهم : وب 
أخلاق » وبرمة أعشار» وأرض سباسب . والتقدير : كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة 
فسمى مجموع تلك القطع بعرفات » فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان » 
التعريف والتأنيث قلنا : هذه اللفظة فى الأصلاسملقطعكثيرة من‌الأرض كل واحدة منها مسماة 
بعرفة » وعلى هذا التقدير لم يكن عل ثم جعلت علا لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك 
على أصلها فى عدم الصرف . 


۵ المسألة الثالثة > اعلم أن اليوم الثامن من ذی الحجة يسمى بيوم التروية ‏ والیوم 
التاسع منه يسمىٍ بيوم عرفة » وذلك الموضع المخصوص سمي بعرفات » وذکروا فى تعليل 
هذه الأسماء وجوهاً أما يوم التروية ففيه قولان ( أحدهها ) من روى يروى تروية » إذا تفكر 
وأعمل فكره ورويته ( والثاني ) من رواه من الماء بروية إذا سقاه من عطش ( أما الأول ) ففيه 
ثلاثة ا ببناء البيت » فلا بناه تفكر فقال : رب إن 
لكل عامل أجراً فا أجرى على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط 
من طوافك » قال : 9 زدني قال : آغفر لأولادك إذا طافوا به » قال : زدني قال : أغفر 
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۸۸ قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات» موجه 
لكل من استغفر له الطائفون من موحدی أولادك . قال : حسبي يا رب حسبي ( وثانیها ) أن 
إبراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة التروية کانه يذبح ابنه فأصبح مفکراً هل هذا من الل 
تعالى أو من الشیطان ؟ فلا رآه ليلة عرفة یومر به أصبح فقال : عرفت يا رب أنه من عندك: 
( وثالثها ) أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى فيروون فى الأدعية التتي يريدون أن 
يذكروها في غدهم بعرفات . 

ل وأما القول الثاني * وهو اشتقاقه من تروية الماء . ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها) أن 
۱ أهل مكة كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الافاق 3 وكان احاج نیستر يحون في 
هذا الیوم من مشاق السفر » ویتسعون ف الاء » ویروون مائمهم بعد مقاساتهم قلة.الاء في 
" طریقهم والثاني ) آجم یتزودون الاء إلى عرفة ( والثالث ) أن الذنبین کالعطاش الذين 
وردوا بحار رحمة الله فشربوا منهای حتی رووا وأما فضل هذا الیوم فدل عليه قوله تعالى 
( والشفع والوتر ) عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النحر » وعن عبادة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « صیام عشر الأضحی کل یوم منها کالشهر » ون يصوم یوم 
۱ التروية سنة » ولن یصوم یوم عرفة سنتان » وروی أن نس أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب آیوب على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعال ۱ 
مثل ثواب عيسبى بن مریم عليه السلام » . 

وأما يوم عرفة فلة عشرة أساء . خمسة منها مختصة به » وحمسة مشتركة بيئه وبين غيره » 
أما الخمسة الأولى ( فأحدها ) عرفة » وف اشتقاقه ثلاثة أقوال ( آحدها) أنه مشتق مرا 
المعرفة » وفيه ثمانية أقوال ( الأول ) قول ابن عباس : إن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرفا 
أحده]| صاحبه فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات . وذلك أنهما لما أهبطا من الحنة وقع آدم| 
بسرنديب » وحواء بجدة » وإبليس بنيسان » وا حية بأصفهان . فلا أمر الله تعالى آدم بالحج! 
لقي حواء بعرفات فتعارفا ( وثانيها ) أن آدم علمه جبريل مناسك الحج . فلا وقف بعرفات: 
قال له : أعرفت ؟ قال نعم » فسمي عرفات ( وثالثها ) قول على وابن عباس وعطاء 
والسدی : سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رآها با تقدم من النعت. 
والصفة ( ورابعها ) أن جبریل كان علم إبراهيم عليه السلام الناسك ۰ وأوصله إلى عرفات ». 
وقال له : أعرفت كيف تطوف ونی أي موضع تقف ؟ قال نعم ( وخامسها ) أن |براهیم علیه. 
السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم یلتقیا سنين » ثم التقیا یوم. 
عرفة بعرفات ( وسادسها ) ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام ( وسابعها ) أن الحاج 
يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا ( وثامنها ) أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة . 
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ل القول الثاني * فى اشتقاق عرفة أنه من الازعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا فى عرفة 
اعترفوا للحق بالر بوبية والجلال والصمدية والاوستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة 
والحاجة ويقال : إن آدم وحواء عليه السلام لا وقفا بعرفات قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا . فقال 
الله سبحانه وتعالى الآن عرفعا أنفسكا . 


ل والقول الثالث »* أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى ( يدخلهم الجنة عرفها 
هم ) أي طيبها لهم . ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا في عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب » ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة » قال عليه الصلاة والسلام « خلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح السك » ( الثاني ) يوم إياس الكفار من دين الاإسلام 
( الثالث ) يوم إكمال الدين ( الرابع ) يوم إتمام النعمة ( الخامس ) يوم الرضوان > وقد جمع الله 
تعالى هذه الأشياء في أربع آيات » فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) الآية » قال 
عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية عرفة » وكان يوم الجمعة والنبي ية واقف بعرفة في 
موقف إبراهيم عليه السلام > وذلك فى حجة الوداع > وقد اضمحل الكفر». وهدم بنيان 
الحاهلية ٠‏ تقال علی اسلا رات :الو يلم انام ماش هل ا ارت ام 
فقال يبودى لعمر : لوأن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر : أما نحن 
فجعلناه عيدين » كان يوم عرفة ويوم الجمعة فأما معنى : یاس المشركين : فهو أنهم يئسوا من 
قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين إلى دينهم » فأما معنى إكمال الدين فهو أنه 
تعالى ما أمرهم بعد ذلك بشيء من الشرائع . وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين . لأن 
ها یستحق الفوز بانة واخلاص مر انار وقد تمت فى ذلك اليوم وكذلك فى أية الوضوء 
( وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون ) ولا جاء البشير وقدم على يعقوب » قال : على أى دين 
تركت یوسف ؟ قال : على دين الاسلام قال : الآن تمت النعمة » وأما معنى الرضوان فهو أنه 
تعالى رضي بدينهم الذى تمسكوا به وهو اللإسلام فهي بشارة بشرهم بها فى ذلك اليوم فلا يوم 

أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه باکال الدين » وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين ( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ويوم قطيعة القاطعين ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) فکیا تاب 
برحمته على آدم فيه فكذلك یتو ب على أولاده( ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) وهو أيضاً يوم 
الوافدين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً ) وفى الخبر « الحاج وفد الله » والحاج زوار الله 
وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره » . 


وأما الأسماء الخمسة الأخرى ليوم عرفة ( فأحدها ) يوم الحج الأكبر قال الله تعالى 
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( وأذان من الله ورسوله إلى الناس یوم اج الاکبر ) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر ‏ 
واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعین فيه » فمنهم من قال : إنه عرفة.» وسمي بذلك 
لانه يحصل فيه الوقوف بعرفات والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الخج أجزأ عنها 
الدم » فلهذا السبب سمي بالحج ی سمي به لأنه اجتمع فيه الكفار 
والمسلموة وتردی فيه 9 لجيج ۱28 ك » وقال ابن سيرين : إثما ا سمي به لانه اجتمع 
و ی ای ا المسلمون ولم يجتمع قبله ولا بعده ۽ 
ومنهم من قال إنه يوم النخخر لانه يع فيه أكثر مناسك الحج 5 فأما الوقوف فلا يجب في البوم 
بل يجزىء في الیل وروی القولان جميعاً عن علي وابن عباس عن النبي يل( وثانيها ) الشفع 
( وثالثها ) الوتر ( ورابعها ) الشاهد ( وخامسها ١‏ ی نت ومشهود ) وهله 
الأسا ء فسرناها فى هذه الآية . 
واعلم أنه تعای حص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل » > منها أنه تعالل خص 
صومه بكثرة ة الثواب قال عليه الصلاة والسلام « صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة 
كفارة سنتين » وعن أنس كان يقال فى أيام العشر : كل يوم بألف ويوم عرقة بغشرة آلاف بل 
GS GE‏ ل یو 
% المسألة الرابعة # اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعنمال احج حتى 
يسهل الوقوف عل معنی ال يه 5 فمن دخل مكة محرماً فى ذى الحجة أوقبله ٠‏ فإن كان مفرداً أو 
قارناً طاف طواف القدوم » وأقام على (حرامه حتی #ترج إلى عرفات ۰ وإن كان متمتغاً اف 
وسعى وحلق وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خر وجه إلى عرفات > وحينئذ يحرم من جوف مكة 
بالحج ويخرج وكذلك من ار اک من هل مك والبذة امام N‏ بو انان من 
ك ذی الحجة بعدما يصلي الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدا بعدما تصلول 
الصبح إلى منى ویعلمهم تلك الاأعمال. ثم إن القوم يذهبون یوم التروية إلى منی بخيث 
یوافون الظهر بها » ویصلون بها مع الامام الظهر والعصر والغرب والعشاء والصبح من یزم 
عرفة » ثم إذا طلعت الشمس على ثبير یتوجهون إلى عرفات ؛ فإذا دنوا منها فالسنة أن لا 
یدخلوها » بل یضرب فيه الارمام بنمرة وهي قريبة من عرفة » فینژلون هناك حتی تزول 
الشمس ؛ فیخطب الامام خطبتین يبين لهم مناسك الحج ويحرضهم على [کثار الدعاء والتهلیل 
بالوقف ‏ | إذا فرغ من اخطبة الأولى جلس ‏ ل و 
الأذان معه و مخفف بحیث یکون فراغه منها مع فراغ المؤذنين من الأذان > الم ینزل فیقیم 
المؤذنون: فیصلی بهم الظهر » ثم یقیمون فى الحال ويصلي مهم العصر . وهذا الجمغ متفق 3 
عليه » ثم بعد الفراغ من الصلاة یتوجهون إلى عرفات فیقفون عند الصخرات ‏ لان النبي باز 
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وقف هناك » وإذا وقفوا استقبلوا القبلة يذكر ون الله تعالى ویدعونه إلى غروب الشمس . 
واعلم أن الوقوفرکن لا يدرك احج الا به فمن فاته الوقوف فى وقته وموضوعه فقد فاته 
احج ووفت الوقوف یدخحل بزوال الشمس من يوم عرفة » ويمتد إلى طلوع الفجر من یوم 
النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة » وادا حضرالحاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل 
أو نهار فقد كفى » وقال أحمد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة » ويمتد إلى طلوع 
الفجر من یوم النحر فإذا غربت الشمس دفع الامام من عرفات وأخر صلاة ا مغرب حتى يجمع 


وفى تسمية الزدلفة أقوال ( أحدها ) أنهم یقربون فیها من منی والارزدلاف القرب 
( والثاني ) أن الناس يجتمعون فيها والارجعاع الایزدلاف ( والثالث ) أنهم یزدلفون إلى الله تعالى 
أى يتقربون بالوقوف ويقال للمزدلفة : جمع لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب » وهذا 
قول قتادة » وقيل إن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء » وازدلف إليها أى دنا منها » ثم 
إذا أتى الامام المزدلفة : جمع المغرب والعشاء بإقامتين » ثم يبيتون بها » فان لم يبت بها فعليه 
دم شاة » فإذا طلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أشد استجاباً منه 
فى غيرها » وهومتفق عليه فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الحصى للرمي . يأخذ کل إنسان منها 
سبعين حصاة » ثم يذهبون إلى الشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح ۰ وهو المراد من قوله 
تعالى ( فإذا أ فضتم من عرفات فاذکر وا الله عند المشعر الحرام ) وهذا الحبل أقصى المزدلفة مما 
يلي مني » فيرقى فوقه إن أمكنه » أو وقف بالقرب منه إن لم يمكنه , ويحمد الله تعالی هلله 
ويكبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي الرور كا ف 
عرفة » ثم يذهبون منه إلى وادى سم فإذا بلغوا بطن محسر فیستحب لمن كان راکبا أن يحرك 
دابته » ومن كان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية حجر » فإذا أتوا مني رموا جمرة العقبة 
من بطن الوادى بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي » فإذا رمى جمرة العقبة ذبح 
المدى إن كان معه هدى وذلك سنة لوتركه لا شيء عليه > لأنه ربا لا يكون معه هدى » ثم 
بعدما ذبح الهدى يحلق رأسه أو يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شعوره » ثم بعد الحلق يأتي 
مكة ویطوف‌بالبیت طواف الإفاضة » ويصلي ركعتي الطواف » ويسعى بين الصفا والمروة » ثم 
بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي » 
واتفقوا على أنه متى حصل الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل ۰ والمراد من التحلل حل 
اللبس والتقلیم والجماع » فهذا هو الکلام في أعمال الحج والله أعلم . 

« المسألة الخامسة ‏ اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك احج عن سنة 
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إبراهيم عليه السلام » وذلك أن قريشاً وقوماً آخرین سموا آنفسهم بالحمس . وهم أهل 
الشدة فى دينهم > والحماسة الشدة يقال : رجل أحمس وقوم حمس . ثم إن هؤلاء كانوا لا 
يقفون في عرفات. » ويقولون لا نخرج من حرم ول رک في وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون 
بعرفة والذين كانوا یقفون بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس . والذين يقفون بمزدلفة 
يفيضون إذا طلعت الشمس ۰ ويقولون : أشرق ثبير کا نخسین » ومعناه : أشرق يا ثبير 
بالشمس كيا نندفع من مزدلفة فيدخلون فى غور من الأرض » وهو المنخفيض,منها ؛ وذلك 
أخهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى غور من الأرض » فأمر الله تعالی حمدا عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس » وبأن يفيض من 
الزدلفة قبل طلوع الشمس ‏ والاية لا دلالة فیها على ذلك ی 
الأحكام . 


ظ السالة السادسد ي الصحیح أن الاية تدل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات 0 
والافاضة من عرفات مشروطة بالحصول e‏ إلا به وكان متدورا 
للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على ا ٠‏ فإذا لم 
يأت به فلم يكن آتياً بالحج المأمور به > فوجب أن لا خرج عن العهدة وهذا يقتضى أن يكون 
الوقوف بعرفة شرطاً أقصى ما فی الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الاصل 
ما دکرناه » وإنما يعدل عنه بدليل منفصل وذهب كثير من العلماء إلى لى أن الآية لا دلالة فيها على 
أن الوقوف شرط ونقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب » 0 نه إن فاته ذلك قام الوقوف 
بجميع الحرم مقامه » وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف 
بعرفة . 
© المسألة السابعة #4 قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام:) يدل أن الحصول عند 
الشعر ارام واجب ويكفي فيه المروريية كا نی عرفة » قأما الوقیف‌هناك فمسنون » وروی 
عن علقمة والنخعي آنیا قالا : الوقوف بالزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة وحجتهیا قوله تعال 
( فإذا آفضتم من عرفات فاذکر وا الله عند الشعر ارام ) وذلك لأن الوقوف بعرفة لا ذكر له 
صريحاً فى الکتات وإغما وجب بإشارة الاية أو بالسنة » والشعر ارام فيه أ آمر جزم » » وقال 
جمهور الفقهاء : إنه ليس بركن . واحتجوا بقوله عليه السلام « الحج عرفة فمن.وقفببعرفة فقد 
تم حجه ) ل ومن فاته عرفة فقد فاته الحج » قالوا :. وفی 
الآية إشارة إلى ما قلنا لأن الله تعالى قال ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
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37 أمر بالذكر لا بالوقوف » فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكر . ولیس 
بأصل » وأما الوقوف بعرفة فهو أ صل لأنه قال ( فإذا أفضتم من عرفات ) ولم يقل من الذكر 
بعرفات . 


# المسألة الثامنة که ( المشعر ) المعلم وأصله من قولك : شعرت بالشیء إذا علمته » 
ولیت شعرى ما فعل فلان » أى ليت علمي بلغه وأحاط به ۽ وشعار الشیء أعلامه > فسمي 
الله تعالى ذلك الموضع بالشعر الحرام » لأنه معلم من معالم الحج . ثم اختلفوا فقال قائلون : 
المشعر الحرام هو المزدلفة » وسماها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده » هكذا قاله الواحدی فى البسیط قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح » ؤهوآخر حد 
المزدلفة والأول أقرب لأن الفاء فى قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) تدل على أن الذكر 
عند المشعر الحرام حصل عقيب الافاضة من عرفات ‏ وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة . 

۵ المسألة التاسعة 4 اختلفوا في الذکر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد 
منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك والصلاة ة تسمى ذكراً قال الله تعالى ( وأقم الصلاة 
لذكرى ) والدليل عليه أن قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب . ولا 
ذكر هناك يجب إلا هذا . وأماالجمهور فقالوا : الراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد » 
والتهليل » وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه 
الليلة لا ینامون . ۱ 

أما قوله تعالى ( واذکرو ه كما هداکم ) ففیه سژالات : 


« السؤال الأول 4 اا ي ی ي 
( واذكروه ) وما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

( والجواب من وجوه ) ( أحدها ) أن مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسية فقوله 
أولا( اذكروا الله ) آمربالذکر » وقوله ثانياً( واذكروه كما هداكم ) أمر لنا بأن نذكره سبحانه 
بالاسیاء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بهاء لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأى 
والقیاس ( وثانيها ) أنه تعالى آمر بالذکر أولا » ثم قال انیا ( واذکروه كما هداکم ) أي 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذکر کما سا يي ين اي بای 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما آمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان » فقال ( ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم )وقال فى الأضاحي ( كذلك . 
سخرها لكم لتکبروا الله على ما هداكم ) ( وثالثها ) أن قوله أولاً ( فاذكروا الله عند الشعر 
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الحرام ) أ مر بالذكر باللسان وقوله انیا ( واذكروهكما هداكم ) أمر بالذكر بالقلب » وتقريره 
أن الذكر في كلام العرب ضربان ( ی مر و ع ل و 
فا هوخلاف النسيان قوله ( وما أنسانية إلا الشيطان أ ن آذکره ) وأما الذكر الذي هو القول 
فهو كقوله ( فاذكروا الله كذكركم آباءکم أو أشد ذكراً واذکر وا الله في ایام معدودات ) فثبت 
أن الذکر وارد با معنيين ( فالأول ) محمول على الذكر باللسان ( والثاني ) على الذكر بالقلب » 
فان هما يحضل تمام العبودية ( ورابعها ) قال ابن الأنبارى : معنى قوله ( واذکر وه كما هداكم ) 
يعني اذکر وه بتوحيده بر باه وامسها) بل أن يكوت المراد-من الذكر مواصلة 
الذکر » > کأنه قيل لهم : اذکر وا الله واذکر وه اي اذکروه ذکرا بعد ذکر » و واه 
و و ری أا الذين آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً ) ( وسادسها ) أنه 
تعالى أمر بالذکر عند الشعر الحرام » وذلك |شارة إلى القیام بوظائف الشريعة . ثم قال بعده 
( واذكروه كما هداکم ) وام أن توقيف الذكر على امشعر الحرام في إقامة لوظائف الشريعة » 
نإذا عرفت هذا قربت إل مراب الحقيقة » وهوأن ينقطع قلبك عن المشعر الحرم » > بل عن 
من سواه فيصير مستغرقاً فى نور جلاله وصمديته › ويذكره لأنه هو الذى يستحق هذا الذكر 
ولان هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة | إليه بكونك فى هذه الحالة تكون فى مقام العروج ذاكراً له 
ومشتغلاً بالثناء عليه » وإنما بدأ بالأول وثنى بالثاني لأن العبد فى هذه الحالة يكون في مقام 
الععروج فيصعد من الآدنى | إلى الأعلى وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال » 
ومن أراد أن يصل إليه » فليكن من الواصلين ! إلى العين » دون السامعين للأثر ر ورابعها ) 
أن يكون الراد بالأول هو ذكر أساء الله تعالى وصفاته اساي > والراد بالذکر ( الشاني ) 
الاشتغال بشكر نعمائه » والشكر مشتمل أيضاً على الذکر ‏ فصح أن يسمى الشكر ذكراً » 
والدلیل على أن الذکر الثاني هو الشکر أنه علقه باهداية » 9 هداكم ) والذكر الرتب 
على النعمة ليس إلا الشکر ( وثامنها ) أنه تعالی لا قال ( فاذکر وا الله عند الشعر احرام ) جاز 
أن یظن أن الذکر ختص بذه البقعة ومذ العبادة » يعني الحج فازال الله تعالی هذه الشبهة 
فقال ( واذكروه كما هداکم ) يعني اذکروه على کل حال » ونی كل مکان » لان هذا الذكر إنما 
وجب شكراً على هدایته » فلم| كانت نعمة ال هداية متواصلة غير منطقعة » > فکذلك الشکر يجب 
أن يكون مستمراً غير منقطع (وتاسعها) أن قوله ( فاذکر وا الله عند المشعر الحرام ) المراد منه 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك » ثم قوله ( واذكروه كما هداكم ) المراد منه التهليل 
والتسبيح . 


- © السؤال الثاني » ما المراد من الهداية في قوله ( كما هداكم ) ؟ ‏ 
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( الجواب ) منهم من قال : إنها خاصة ‏ والراد منه كما هداکم بأن ردکم في مناسك 
حجکم إلى سنة ابراهیم عليه السلام » ومنهم من قال لا بل هي عامة متناولة لكل آنواع 
اضداية فى معرفة الله تعاللى » ومعرفة ملائکته وکتبه ورسله وشرائعه ۱ 


ل السوال الثالث » الضمیر فى قوله ( من قبله ) إلى ماذا یعود ؟ 


( الجواب ) حتمل أن یکون راجعا إلى ( ال هدى ) والتقدیر : وان کنتم من قبل أن 
هداکم من الضالين » وقال بعضهم : إنه راجع إلى القرآن » والتقدیر :واذکروه كما هداکم 
بکتابه الذی بين لکم معالم دینه » وا ن کنتم من قبل إنزاله ذلك علیکم من الضالین . 

آما قوله تعالى ( وان کنتم من قبله لمن الضالین ) فقال القفال رحمة الله عليه : فيه 
وجهان ‏ أحده) ) وما کنتم من قبله إلا الضالین ( والثاني ) قد کنتم من قبله من الضالین » 
وهوكقوله ( إن كل نفس نا علیها حافظ ) وقوله ( وإن نظنك لمن الکاذبین ) 


فيه قولان ( الأول ) الراد به الافاضة من عرفات » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون منهم ذهبوا إلى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم امس ۰ وذلك أنهم 
كانوا لا يتجاوزون الزدلفة ويحتجون بوجوه ( أحدها ) أن الحرم ا 
يكون الوقوف‌به أولي ( وثانيها ) أنهم كانوا يترفعون على الناس ويقولون : نحن أهل الله فلا 
ی کات لوسلموا الور كر ونا د اجر لكان ولاك ريم 
المزدلفة SC‏ را هم بان يتقرا ی عرفات ۰ وأن يفيضوا منها کا تفعله 
سائر الناس » وروی أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر 0 أمره بإخزاج 
الناس | إلى عرفات » فلا ذهب مر على الحمس وتركهم فقالوا له : لى أين وهذا مقام آبائك 
وقومك فلا تذهب » فلم يلتفت إليهم ومضى بأمر الله إلى عرفات 0 > وأمر سائر الناس 
بالوقوف بها » وعلى هذا التأويل فقوله ( من حيث أفاض الناس ) يعني لتكن إفاضتكم من 
حيث أفاض سائر الناس الذين هم واففون بعرفات » ومن القائلين بأن المراد مهذه الآية 


0 الا | ۷۱21202 


1۹1 قوله تعالى « ثم أفيضوا » we‏ له ا 


الإضافة من عرفات من يقول قوله ( ثم أفيضوا ) أمر عام لكل الئاس » وقوله ( من حيث 
أفاض الناس ) الراد إبراهيم وإساعيل علیهیا السلام » فان سنتهما كانت الإفاضة من 
عرفات » وروى أن النبي بي كان یقف فى الجاهلية بعرفة كسائر الناس ۰ ويخالف الحمس › 
وإيقاع اسم الحمع على الواحد جائز| زإذا كان رئيسا يقتدى به » وهو کقوله تعنالى ( الذين قال لهم 
الناس ) يعني نعيم بن مسعود ( إن الناس قد جمعوا لكم ) يعني أبا سفيان » وایقاع استم 
بو اح رو ل م E‏ وجه 
" ثالث ذكره القفال رحه الله » وهو أن يكون قوله ( من حيث أفاض الناس ) عبارة عن تقادم 
الإفاضة من عرفة وأنه هوالامر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث كما يقال : هذا ها فعله 
الناس قدياً » فهذا جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : الراد من هذه الاإفاضة من عرفات . 

« القول الثاني € وهو اختيار الضحاك : أن الراد من هذه الارفاضة من المزدلفة الى منى 
يوم اعرد الشمس للرمي والنحر وقوله ( من حيث أفاض ) المراد بالناس إبراهيم 
وإساعيل وا تباعها ‏ وذلك أنه كانت طريقتهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام > والعرب الذين كانوا واقفين بالزدلفة كانوا 
يفيضون بعد طلوع الشمس › » فاللة تعالى أمرهم بأن تكون ا 
الذي كان يحصل فيه إفاضة إبراهيم ا ا أن على كل واحد من 
القولين إشكالاً : 

« أما الإشكال على القول الأول فهو أن قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ) يقتضى ظاهره أن هذه الاافاضة غير ما دل عليه قوله تعالى فإذ! عو 
( ثم ) فإنها توجب الترتيب . ولو كان المراد من هذه الآية : الإفاضة من عرفات » مع أنه 
معطوف على قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) كان هذا عطفا للشيء ء على نفسه وأنه غير جائز 
ولأنه يصير تقدير الاية : فلا آفضتم من عرفات + ثم افيضوا من عرفات ولنه غیرسبائز , 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ما قبلها » والتقدير . : فاتقون يا 
أولى الألباب »> ا م ل واستغفروا الله إن الله غفور رحیم ‏ 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا a‏ > فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله » وعلى ‏ 
هذا الترتيب يصح فى هذه الإفاضة أ ن تكون تلك بعينها .0 

قلنا : هذا وان كان محتملاً إلا ان اصل عدمه » و اکن حل لكلا عل ال 
الثاني من غير التزام إلى ما ذكرتم فأى حاجة بنا إلى التزامه . 
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قوله تعالى « واستخفر وا الله » سورة البَقرة ۱۹۷ 


ل وأما لاشکال على القول الثاني » فهو أن القول لا يتمشى إلا ذا حملنا لفظ ( من 
مد ار اف ی فانه ختص بالکان 
لا بالزمان . 


فإ آجاب القانلون بالقول الأول ) عن ذلك السوال بأن ( ثم ) ههنا على مثال ما فى قوله 
تعاللى ) وما تساك ل ري ی ی ی امون أي كان مع هذا من 
07 > ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا » ثم أعطيتك أمس كذا فإن 
فائدة كلمة ( ثم ) ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخر » لا تأخر هذا المخبر عنه عن ذلك المخبر 


. ( وأجاب القائلون بالقول الثاني بان التوقيت بالزمان والمكان يتشابهان جداً فلا يبعد 
جعل اللفظ الستعمل فى أحدهم| مستعملاً في الآخر على سبيل الجاز . 
أما قوله ( من حيث أفاض الناس ) فقد ذكرنا أن المراد من ( الناس ) ما الواقفون 
بعرفات وإما إبراهيم وس عیل عليهما السلام وأتباعهم| » وفيه قول ثالث وهوقول الزهری . 
أن المراد بالناس فى هذه الاية : آدم عليه السلام 3 واحتج بقراءة سعيد بن جبير ( ثم أفيضوا 
السين اكتفاء بالكسرة عن الياء » والعنی : أن الاإفاضة مع عرفات شرع قديم فلا تتركوه . 
أما قوله تعالى ( واستغفروا الله ) فالمراد منه الاستخفار باللسان مع التوبة بالقلب » وهو 
تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة کا أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
فإن قيل : كيف أمر بالاستغفار مطلقاً » وربا كان فيهم من لم يذنب فحینثذ لا يحتاج 
( والجواب ) أنه إن كان مذنباً فالاستغفار واجب » وان لم يذنب إلا أنه يجوز من نفسه 
أنه قد صدر عنه تقصير فى أداء الواجبات » والاحتراز عن المحظورات » وجب عليه 
الاستغفار أيضاً تداركاً لذلك الخلل الجوز SS‏ 
توت و ود الابيد انا ين يمكنه هذا القطع في عمل واحد . 
فكيف فى أعال كل العمر »> إلا أ د بتقدير إمكانه فالاستغفار أيضاً واجب ¢ وذلك لأن طاعة 
00 أن ۱ ۷۱۵۱6/202 


۱ ۱۹4 قوله تعالى « فإذا قضيتم منا سككم ( الآية ٠‏ سورة المقرة 
ا س رم و لذ عرو ع 


ايم سگ فاد ووأ الله کد رگ نام اراد ذا 


الخلوق لا تليق حضو اال 3 وطذا قالت اللائکة : سبحانك ات 2 
فكان الاستغفار لازماً من هذه الجهة 3 ولهذا قال'عليه الصلاة والسلام « إنه ا غل قلي 
وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » : 

00 الك فضور رعو قد ملست ا بد لاب وكذا 


eT‏ هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب » نه تماق ل 
أمر الذنب بالاستغفار » ثم وصف نفسه بأنه كثير الغفران كثير الرحمة 3 فهذا يدل قطعا على 
أنه تعالى یعفر لذالك الستغفر ويرحم ل E‏ ۰ 


« المسألة الغانية # اختلف أهل العلم ف ۳ ة الوعودة في هذه الاية فقال فائلون : 
إنها عند الدفع من عرفات إلى الجمع . وقال آخرون : إنها عند الدفع من الجمع إلى منى » 
وهذا الاختلاف‌مفرع على ما ذكرنا أن قوله ( ثم أفيضوا ) على أى الأمرين يحمل ؟ قال القفال 
رحمه الله : ويتأكد القول الثاني با روی نافع عن ابن عمر . قال : خطبنا رسول الله يك عشية 
يوم عرفة فقال « يا أيها الناس إن الله عز وجل يطلع عليكم فى مقامكم هذا » فقبل من محسنكم 
ووهب مسیتکم. لحسنکم » والتبعات عوضها من عنده أفيضوا على اسم الله »فقا أصحابه : 
يا رسول الله أفضت بنا بالأمس كثيباً حزيناً وأفضت بنا اليوم فرحا مسروراً > فقال عليه الصلاة 
والسبلام. إني سألت ربي عز وجل بالأمس شيئالم يجد لی به : : سألته التبعات فابی علن به فلا | 
ی ی eT‏ الات 


ab‏ کر ام راسد وب 
مسائل : 


« المسألة الأول ٩‏ روى ابن عباس أن العرب كانوا عند راغ من حجتهم e‏ 
التشریق يقفون. بين مسجد منى وبين الجبل .. ویذکر کل واحد منهم فضائل أبائه فى السماجة 
والحماسة وصلة الرحم » ويتناشدون فيها الأشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام ».ويريد 
كل زاحد منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفم بمآثر سلفه > فلا أنصم الله علیهم 
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ا قوله تعال ١‏ ٍ فد اقضيتم ( سورة البقرة دنه 


الإسله ابرى اناكرة ا بانیم + وورى ا تقسين هن ابن 
عمر قال : طاف رسول الله ية على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال« أما بعد أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتفککها ‏ يا 
أيها الناس إنما الناس رجلان بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله ثم تلا ( يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) أقول قوب هذا سي يد مسن 
العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة . 
عظيم القدر » كثير الال » فأعطني مثل ما أعطيته ا 

۵ المسألة الثانية > اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس . فالمراد به الابقام والفراغ 
وإذا علق على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات في 
يومين » فإذا قضيت الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فاقضوا» ويقال فى 
الحاكم عند فصل الخصومة قضى بینهیا » ونظیر الثاني قوله تعالى ( وقضى ربك ) وإذا استعمل 
في الاعلام . فالمراد أيضاً ذلك كقوله ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب ) يعني أعلمناهم " 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه 
خصوصاً وذكر كثير منه قد تقدم من قبل ۰ وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذکر وا الله 
عند المناسك ويكون المراد من هذا رم أمروا به من الدعاء بعرفات والمشعر احرام 
والطواف والسعي ويكون قوله ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) كقول القائل . إذا 
حججت فطف وقف بعرفة ولا يعني به الفاغ من اج بل الدخول فيه » وهذا قول ضعيف 
لأنا بينا أن قوله ( فاذا ة قضيتم مناسككم ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل » وهذا مفارق لقول 
القائل : إذا حججت فت بعرفات » لأن مراده منك الدخول فى اللي لا الفراغ غ » وأماهذه 
الاية فلا يجوز أن یکون الراد منها إلا الفراغ من الحج . 

« المسألة الشالثة 4 « الناسك » جمع منسك الذي هو الصدر بمنزلة النسك . أي إذا 
تقي E‏ الي ل ا بين اند 
كان التقدیر : فإذا ق قضیتم أعمال مناسککم » > فيكون من باب حذف الضاف . 

إذا عرفت هذا فتقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما آمر الله تعالى به 
الناس فى الحج من العبادات » وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو إراقة الدماء. 


« المسألة الرابعة € الفاء نی قوله ( فاذكروا الله ) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب 
" هذا الذکر » فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر هو ؟ فمنهم من حمله على الذكر على 
00 انا آ ۱۷۱2۲۲202 


5 قوله تعالى « أو أشد ذكراً » سور َه 
E OT‏ ی a‏ في يوم النحر وأيام 
التشريق » على حسب اختلافهم فى وقته أولا وآخراً » لأن بعد الفراغ من الحج لا ذكر 
مخحصوص إلا هذه التكبيرات » ومنهم من قال E‏ اعتدوهبعد اح من 
ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لولم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن 
هذه الطريقة الذميمة ‏ فكأنه تعالى قال : إا قضيتم وفرغتم من واجيات احج وحم 
فتوفروا على ذكر الله دون ذكر الآباء 5 ومنهم من قال : بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب 
الإقبال على الدعاء واللإستغفار » وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال » 
والتزام المشاق فى سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن یقبل على الدعاء والتضرع وکشرة 
الاستغفار والاإنقطاع إلى الله تغالى » وعلى هذا جرت السنة بعد و من الضلاة بالدعوات 
الكثيرة وفيه وجه خامس وهو أن المقصود من الاشتغال هذه العبادة: قهر. النفس وعو آثاز 
النفس والطبيعة 5 م هذا الم ليس مقصودأً باذات بل القصود من أن تزول القزش الباطة 
عن لوح الروح حتى يتجلى فيه نور جلال الله » والتقدیر : فإذا ق قضیتم مناسككم وأزلتم آثار 
البشرية › وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بحريز القلب بذکر اله 5 
فالأول نفي والثاني إثبات والأول إزالة ما دون الحق من سنن الآثار وإلثاي استتارة القلب بذكر 
الملك الحبار. 


أما قوله تعالى ( كذكركن آبامكم ) : ) ففيه وجوه ( أحدها ) 8 ر ورین : أنا 
ذكرنا أن القوم كانوا بعد الفراغ من الحج یبالخون فى الثناء على أبائهم فى ذكر: مناقبهم وفضائلهم. 
فقال الله سبحانه وتعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم ) يعني ثوفزنوا على :ذكر:الله كا كنتم 
تتوفرون على ذكر الآباء وابذلوا جهدكم في الثناء على الله وشرح آلائه ونعمائة ك) بذلتم جهدكم 
ف الثناء على أبائكم لان هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الاباء » فان ذكر مفاخر الاباء 
إن كان كذباً فذلك يوجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة وإن كان صدقاً فذلك يوجب 
العجب والكبر وكثرة الغرور » وكل ذلك من أمهات المهلكات . فثبت أن اشتغالكم بذكر 
الله أولى من أشغالكم بمفاخر آبائكم . فان لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوي ( وثانیها) 
'قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم آباءکم وآمهاتکم » واکتفی بذكر الآباء عن 
سوم رال تقيكم الح ) قالوا ول الصبي أول ما يفصح الكلام أبه أبه » أمه 
مه أي كونوا مواظبين على ذكر الله كما يكون الصبي في صغره ففواظباً على ذکر آبیه وأمه 
(وثالثها) قال أ بومسلم : جرى ذكر الآباء مفلاً لدوام الذکر . والمعنى أن الرجل كا ات 
ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا يغفل عن ذکر الله ( ورابعها ) قال.ابن الأنبارى فى .هذه الآية : إن 
العرب كان أ کثر اأ قسامها في الناهلية بالآباء كقوله وأبي وأبيكم وجدی وجدکم » فقاك تعال : 
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قوله تعالى « فمن الناس من يقول » سورة البقرة ۲۰.۱ 


عظموا الله كتعظيمكم أبائكم ( وخامسها) قال بعض المذكورين : المعنبى اذكروا الله 
بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدين لتأذى واستتکف 
منه ثم كان پثبت لنفسه الهة فقيل لهم : اذکروا الله بالوحدانية كذكركم أبائكم بالوحدانية » بل 
المبالغة في التوحيد ههنا أولى من هناك » وهذا هوالمراد بقوله ( أ وأشد ذكراً ) ( وسادسها) أن 
الطفل كما يرجع إلى أبيه في طلب جميع المهمات ویکون ذاكراً له بالتعظيم » > فكونوا انتم في ذكر 
الله تعالى ( سابعها ) يحتمل أ: هم كانوا يذكر ون آباء‌هم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند 
الله فعرفهم الله ال أن اناده لسرا ق هذه الل ل اقا ال مارت وة 
بسبب شركهم وأمروا أن يجعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعمائه وتكثير الثناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة | إلى تواتر النعم في الزمان المستقبل » وقد هی رسول الله َة عن أن يحلفوا بابائهم فقال 
« من كان حالفاً فلیخلف بالله أوليصمت » إذا كان ما سوى الله فإغا هو لله وبالله فالاول تعظيم 
الله تعالى ولا له غيره ( وثامنها ) روى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : هو أن 
تغضب له [ذا عصی آشد من غضبك لرالدك إذا ذكر سي ` 


واعلم أن هذه الوجوه ون كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين وجمیع الوجوه 

مشتركة في شيء واحد » وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم E‏ 
دار 0 في طلب مهماته دائم ا عمن سواه > اللهم اجعلنا بهبذه الصفة يا أكرم 
الأكرمين . 


أما قوله تعالى ( أو أشد ذكراً ) ففيه مسألتان : 


« السألة الأولى » عامل الیعراب في ( أشد ) قيل : الكاف . فيكون موضعه جراً 
وقیل : ( اذکروا ) فیکون موضعه نصباً » والتقدیر : اذکر وا الله مثل ذکرکم آباء‌کم » واذکروه 
( أشد ذكراً ) من آبائکم . 

« المسألة الثانية © قوله ( أو أشد ذكراً ) معناه : بل أشد ذكراً » وذلك لأن مفاعر 
أبائهم كانت قليلة » أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية » فيجب أن يكون 
اشتغالهم بذكر صفات الكمال في حق الله تعالی أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم » قال 
القفال رحمه الله : ومجاز اللغة في مثل هذا معروف » يقول الرجل لغيره : افعل هذا إلى شهر أو 
أسرع منه » لا يريد به التشكيك > إغا يريد به النقل عن الأول إلى ما هو أقرب منه . 
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فن الاس من ور انم فى الدنيا وما ل ف اينع 


ومن ول ربتآ تا اديا حسنة وى لامر اعاب انارق 


روم 


وس .ص رو صر :ا 1 2 5 ۱ : 
ارب تسیب مما كسبوا یقاب © _ ۱ ۱ 5 


۱ " قوله تعال « فمن ألناس من يقو ل ربنا تا فى آلدنيا وماله فى خر من خلذق ٠‏ ومنهم من 
يفول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آولتك هم نصيب مما كسبوا واه 
سريع الحساب 4 في الآية مسائل : 


اسان رل که اعم ET a CN‏ 
بالذکر » فقال( فلذا أفضتم من عرفات فاذکر وا الله عند الشعر ارام واذکر وه كما هداکم ) ثم 

بين أن الأولى أن يترك ذکر غيره » وأن يقتصرعلى ذکره فقال ( فاذکر وا الله کذکرکم آباء‌کم أو 
أشد ذكراً ) ثم بين بعد ذلك الذكر کيفية الدعاء فقال ( فمن الئاس من یقول ربنا آتنا فى 
الدنیا ) وما أحسن هذا الترتیب ٠‏ فإنه لا بد من تقدیم العبادة لكسر النفس وازالة ظلیاتها » ۱ 
ثم بعد العبادة لا بد من الاوشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وحن نور جلاله » ثم بعد ذلك 
الذكر يشتغل الرجل بالدعاء فان الدعاء نما يكمل اذا کان سبوقاً بالذکر کیا حکی عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قدم الذكر.فقال ( الذي خلقني فهو بسدين )ثم قال ( رب هب ل سکن 
وألحقني بالصالحين ) فقدم الذكر على الدعاء e ٠ ٠.‏ 

إذا عرفت هذا فتقول : بين الله 4 تغاق أن الذين: يدعون الله فريقان-ز آحندهیا) أ 
ا ا Se‏ 
وطلب الآخرة » وقد كان فى التقسيم قسم ثالث » وهو من یکون دعاژه مقضوراً على طلب 
الآخرة . واختلفوا في أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا ؟:والأكشر ون على أنه غير 
مشروع ‏ وذلك أن الانسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا طاقة له بالام الدنيا ولا بمثناق الآخرة » 
فالأولى له أن يستعيذ بربه من كلءشرور الدنيا والآخرة » روى القفال في تفسيره عن نس أن 
النبي يك دحل على رجل يعوده وقد أنمكه المرض ۰ فقال : ماكنت تدعو الله به قبل هذا قال  :‏ 
كنت أقول . اللهم ما كنت تعاقبني به فى الآخرة فعجل به فى إلدنيا» فقال الي عليه السلام ‏ 
. ۲ ۲۳۲ 
عذاب النار ) » قال فدعا له رسول الله يكل فشفی ۱ 
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واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن » أو على منبت شعرة 

واحدة » لشوش الأمر على الاإنسان وصار بسببه محروماً عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال 

بذكره » فمن ذا الذى يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه > فثبت أن الاقتصار فى 

الدعاء على طلب الآخرة غير جائز » وی الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين » وأهمل هذا 
القسم الثالث . 

۵ السألة الثانية © اختلفوا فى آن-الذین حکی الله عنهم أنهم یقتصرون فى الدعاء على 
طلب الدنیا من هم ؟ فقال قوم : هم الکفار » روی عن ابن عباس أن الشرکین کانوا یقولون 
إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقراً وغناً وعبيداً وإماء » وما کانوا یطلبون التوبة وا مغفرة › 
وذلك لأنهم کانوا منکرین للبعث والعاد » وعن أنس کانوا یقولون : اسقنا الطر وأعطنا على 
عدونا الظفر » فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفریق فلا خلاق له فى الآخرة » أي لا 
نصیب له فیها من کرامة ونعیم وئواب ۰ نقل عن الشیخ آبي على الدقاق رحمه الله أنه قال : 
أهل النار يستغيثون ثم یقولون : آفیضوا علينا من الاء » أو ما رزقکم الله في الدنیا » طلباً 
للمأکول والشروب . فلا غلبتهم شهواتهم افتضحوا فى الدنیا والآخرة » وقال آخرون . 
هؤلاء قد یکونون مؤمنين ولکنهم يسألون الله لدنياهم » لا لأخراهم ویکون سؤالهم هذا من 
جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى فى أعظم المواقف » وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني » معرضين عن سؤال النعيم الدائم فى الآخرة » وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خلاق له 
فی الآخرة » ون كان الفاعل مسلا . كما روى ف قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ) آنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة » روى عن 
النبي يكل » « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ثم معنى ذلك على وجوه ( آحدها ) أنه 
لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يتوب ( والثاني ) لا خلاق له في الآخرة إلا أن يعفو الله عنه 
( والثالث ) لا خلاق له فى الآخرة كخلاق من سأل الله لآخرته » وكذلك لا خلاق لمن أخذ 
مالا بيمين فاجرة وکخلاق من تورع عن ذلك والله أعلم . ۱ 

« المسألة الثالثة که قوله تعالى ( ربنا تنا في الدنيا ) حذف مفعول ( آتنا ) من الكلام لأنه 
كالمعلوم . واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية » وبدنية » وخارجية » أما الروحانية 
فاثنان : تكميل القوة النظرية بالعلم > وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة ‏ وأما البدنية 
فاثنان : الصحة والجمال » وأما الخارجية فاثنان : المال » والجاه » فقوله ( أتنا نی الدنيا ) 
يتناول كل هذه الأقسام فان العلم إذا كان يراد للتزين به فى الدنيا والترفع به على الأقران كان 
من الدنيا > والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة فى الدنيا وضبط مصالحها كانت من, 
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الدنيا ‏ وكل.من لا يؤمن بالبعث والمعاد فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جسمانية إلا لأجل 
الدنيا » ثم قال تعالى في حق هذا الفريق ( وماله فى الآخرة من خلاق ) أي ليس له نصيب في 
نعيم الآخرة » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له فی جرثه ومن كان 
E‏ ب ور ی ل ی 
الذى طلبه فى الدنيا هيل أجيب له أم لا ؟ قال بعضهم : إن مثل هذا الاونسان لین باعل 
للاجابة لأن کون الرنسان جاب الدعوة صفة مدح فلا تثبت تثبت إلا لمن كان ولياً لله تعالى مستحظاً 
للكرامة لکنه وزن لم :يجب فإنه ما دام مكلفاً حياً فالله تعالى يعطيه ر زقه على ما قال ( وما من دابة 
فی الأرض إلا على الله رزقها ) وقال آخرون.إن مثل هذا الانسان قد يكون مب لکن تب 
ار 


أماقوله تع ( ومنهم من يقول رب نا في الدنيا حسنة وی الأخرة حسنة ناعذا 
النار ) فالفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أن الحسنة فى الندنیا عبارة عنالضلحة + 
والامن . والكفاية والولد الصالح . والزوجة.الصالحة . والنصرة على الأعداء » زقد سمی الله 
تعالى اخصب والسعة فى الرزق ٠‏ وما آشبهه « حسنة » فقال ( إن تصبك حسنة تسؤهم:) وقيل 
في قوله ( قل هل تربضون بنا إلا إحدى الحشنيين ) أنهما الظفر والنصرة والشهادة » وأملا 
الحسئة فى الآخرة فهي الفوز بالئواب. والخلاص من العقاب ٠‏ وبالجملة فقوله ر ربنا اتناف 
الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة ) كلمة جافعة حمیع مطالب الدنيا والآخرة.وروى حماد:بن 
سلمة عن ثابتأنهم قالوا لأنس : ادع لنا » فقال « اللهم إتنافي الدنيا حسنة وف الآخرة جسنة 
وقنا عذاب النار » قالوا : زدنا فأعادها قالوا زدنا قال ما تريدون ؟ قد سألت الكم خير الدنيا 
والاخرة ولقد صدق أنس فانه ليس للعبد دار سوی الدنیا وال خرة فإذا سأل. حسنة الدنها 
وحسنة الآخرة لم يبق شىء سواه ( وثانيها ) أن المراد بالحسنة فى الدنیا العمل النافع وهو 
الاییان والظاعة والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالأنس به وبمحبته 
وبرؤيته وروی الضحاك عن ابن عباس أن رجلا دعا ربه فقال فى دعاثه ( ربنا آتنا.فى الدنیا 
حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما أعلم أن هذا 
الرجل سأل الله شيئاً من أمر الدنيا ٠‏ فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال « ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة» فقال رسول اللهك إنه يقول: ات و و 
تعالى ( والذين يقولونربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتتا فرة أعبين ) وتلك القرة هي 
یشاهدوا آولادهم وأزواجهم مطیعین مومنین مواظبين على العبودية ( وثالئها ). قال 00 : 
الحسنة فى الدنيا وفى الآخرة طلب العافية فى الدارين » وعن الحسن : الحسنة 1 الدنیا فهم 
كتاب الله تعالى > وفي الآخرة الجنة » واعلم أن منشأ البحث في الآية أنه لوقيل 5 آتنا في الدنيا 
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الحسنة ون الآخرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات . ولكنه قال ( آتنا فى الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة ) وهذا نكرة فى محل الاثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة ‏ فلذلك اختلف 
المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رآه أحسن أنواع الحسنة . 

فان قيل : أليس أنه لوقيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة لكان ذلك متناولا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير ؟ . 

قلت : الذي أظنه في هذا الموضع والعلم عند الله أنا بينا فيا تقدم أنه ليس للداعي أن 
يقول : الهم أعططني كذا وكذا بل يجب أن يقول : اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة لي وموافقاً 
لقضائك وقدرك فأعطني ذلك > فلو قال ا و ی 
جزما » وقد بينا أنه غير جائز » أمالما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني فى الدنيا حسنة كان 
المراد منه حسنة واحدة وهي الحسنة التي تكون موافقة لقضائه وقدره ورضاه وحكمه وحكمته 
فكان ذلك أقرب إلى رعاية الأدب والمحافظة على أصول اليقين. 

أما قوله تعالى ( أولئك هم نصيب مما كسبوا ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » قوله تعالى ( أولئك ) فيه قولان ( أحدههما )إنه إشارة إلى الفريق 
الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة » والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول خيث 
قال ( وما له في الآخرة من خلاق ) . 

SS‏ أى لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر ما 
نواه » فمن وت العاسا لثوابت الدنيا فذلك منه كفر وشرك والله جازيه › أو 
یکون الراد أن من عمل للدنیا أعطى نصیب مثله فى دنیاه كا قال( من كان يريد حرث الا خرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنیا نؤته منها وماله في الا خرة من نصیب ) . 

آما قوله تعالی ( لهم نصیب مما کسبوا ) ففیه سوالات : 

0 السوال الأول € قوله ( هم نصيب مما کسبوا ) يجرى جری التحقير والتقلیل فا الراد 
منه ؟ . ۱ 

(الجواب ) اراد : لهم نصيب من الدنیا ومن الاخرة بسبب کسبهم وعملهم فقوله 
( من ) فى قوله ر ما كسبوا ) لابتداء الغاية لا للتبعیض . 
ل السؤال الثاني »© هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ . 
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۲۰1 قوله تعالى « والله صریع الحساب ). سورة البَقرة 
( الجواب ) نعم . ولکن بحسب الوعد لا بحسب تن ِ ۱ 
يإ السؤال الثالث » ما الكسب؟ . 


یکون ذلك جر منفعة | وذ ارقا 0 د 
كثير الکسب أو قلیل الکسب ‏ لأنه لا يراد إلا الربح » فأما الذي یقوله آصحابنامن أي 
الکسب واسطة بين الجبر والخلق فهو مذکور فى الکتب توا و 3 

ده ال ا ۲ 0 


وسرعة فهو سريع زرالاب سر »> ومعنى الحساب 2 اللغة العد 0 
جاتو ا و ار ار ل e‏ 
E‏ وهو ما يعد من مأثره ومفاخره » والاحتساب الاعتداد د بالشیء » وقال الزجاج ! 
الحساب فى اللغة مأخوذ من قوهم : حسبك كذا أي كفاك فسمى الحساب في المعاملات حسابا 
لأنه يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان . 


۶« المسألة الثانية # اختلف الناس فى معنی کون الله تعال محاسباً خلقه على وجوه 
( آحدها ) أن معنی الحساب أنه تعالی یعلمهم ما هم وعلیهم » بمعنى أنه تعالى يخلق العلوم 


الضرورية في قلویبم بقادیر أعمالهم وکمیاتها وکیفیاتها » وبقادیر ما هم من الشواب 
والعقاب . قالوا : ووجه هذا الجاز أن احساب سبب لحصول علم الونسان با له وعلیه ؛ 


فاطلاق اسم الحساب على هذا الاعلام یکون إطلاقاً لاسم السبب على. السبب وهذا از 
مشهور » ونقل عن ابن عباس أنه قال : : إنه لا حساب على الخلق بل یقفون بين یدی الله تعالی 


ويعطون كتبهم بأيمائهم فيها سيئاتهم » فيقال لهم و ا ان ۰ ثم 
یعطون حسناتهم ویقال : هذه حسناتكم قد ضعفتها لکم . 5 

ل والقو ل الثاني » أن الحاسبة عبارة عن الجازاة قال تعالى ( وکاین من قرية عتت عن 
آمر ریا ورسله فحاسیناها حسابا شدیدا) ووجه الجازفیه أن اخساب سيب للا حل والاعطاء 
واطلاق اسم السبب على السبب جائز » فحسن اطلاق لفظ الحساب عن الجازاة. 


" # والقول الثالث 4 أنه تعالى يكلم العباد في أحوال آعیا هم وكيفية مالهها من الثواب 
والعقاب.فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا بصوت قال إنه تعالى خلق فى أذن الْكلف سمعاً 


يسمع به كلامه القديم كا أنه يخلق فى عينه رؤية يرى مها ذاته القديمة » ومن قال نه صوت قال 


100 الا ا ۷21202 


قوله تعالى « واذکر وا الله في أيام ) الآية . سور البقرة ۲۷ 


ص 


رت وص صو رص ایر صاصم سه 


ا 
معدودات فن و HECE e‏ 


ےمم وملا ب 26 . إل 


ا e‏ 
0 جسم يقرب من آذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت الخم ی 
هو الراد من کونه تعالى حاسباً مخلقه . ۱ 


مط المسألة الثالثة که دکروا في معنی کونه تعالی سریع الحساب وجوها ( آحدها) أن 
ع سان اس ا _ 
وعقابه » أو إل أنه يوصلل إلى كل مکاف ما موحقه من الوا اه إلى نه يخلق سمعاً فی أذن 
00 أو إلى أ نه يخلق فى أذن كل مكلف صوتاً دالاً على مقادير 
الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل كونه تعالى محاسباً إلى أنه تعالى يخلق 
ل ی و ات موس وإحداثه على سبق 
مادة ولا مدة ولا آلة ولا يستغله شأن عن شأن لا جرم كان قادراً على أن يخلق جميع الخلق في أقل 
من لمحة البصر وهذاكلام ظاهر » ولذلك ورد في الخبر EN OE‏ 
ناقة ( وثانيها ) أن معنى كونه تعالى ( سريع الحساب ). أنه سريع القبول لدعاء عباده والاإجابة 
لهم » وذلك لأنه تعالى في الوقت الواحد يسأله السائلون كل واحد منهم أشيا ياء محتلفة من أمور 
دیا وال خرةفمطي کل واحد مطلویه من جب ساي جلي »من لاهن امرس 
واحد من الخلوقین لطال العد واتصل الحساب » فأعلم الله تعالى أنه ر سریع الحساب ) أي 
هوعالم بجملة سؤالات السائلين » > لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد . ولا | 0 
وهذا معنى الدعاء المأثور « يا من لا يشغله شأن عن شأن » وحاصل الكلام فى هذا القول أن 
معنى كونه تعالى ( سريع الحساب ) كونه تعالى عالاً بجميع أحوال الخلق وأعمالهم ووجه الجاز 
فيه أن الحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء ء فالحساب سبب لحصول العلم 
فأطلق اسم السبب على المسبب ( وثالئها ) أن محاسبة الله سريعة بمعنى آتية لا حالة . 


قوهتعالی ۶ واذكروا ا سر 


/ اعلم ا ا ل أحده) ) أن لك کان 


Maktaba 1 انا‎ 00 


5 قوله تعالی « وأذكروا الله » مورا 


أمراً مشهوراً فا بينهم وما كانوا منكرين لذلك ۰ إلا أنه تعالى ذکر ما فيه من ذكر الله لانم 
كانوا لا يفعلونه ( والثاني ) لعله إنما لم يذكر الرمي لان فى الأمر بذکر الله فى هذه الأيام دليلا 
عليه » إذ كان من سننه التكبير على كل حصاة منها ثم قال ( واذكروا الله في أيام معدودات ) 
وفیه مسائل: ٠‏ ۱ 
. «المسألة الاولی € إن الله تعالی ذكر في مناسك الحج الأيام المعدودات » والآيام 
العلومات فقال هنا ( واذكر وا الله في أيام معدودات ) وقال فى سورة الحج ( ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن المعلومات هي العشر 
الأول من ذی احجة آخرها يوم النحر » وأما:المعدودات فثلاثة أيام بعد یوم النحر » وهي أيام 
التشريق » واحتج على أن العدودات هي أيام التشريق بأنه تعالى ذکر الأيام المعدودات » والأيام 
لفظ جمع فيكون أقلها ثلاثة » ثم قال بعده ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه ) وهذا يقتضي أن يكون المراد ( فصن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ) من هذه الأيام 
المعدودات » وأجمعث الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت فى أيام منى وهي أيام التشريق + . 
فعلمنا أن الأيام العدودات هي أيام التشريق » والقفال أكد هذا مما روى فی تفسيره عن عبد 
الرحمن بن نعیان الديلمي ٠‏ أن رسول الله ب أمر مناديا فنادی « الحج عرفة من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج . وأيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه ( وهذا يدل على أن الأيام العدودات هي أيام التشريق » قال الواحدی 
الحادى عشرمن ذى الحجة ينفر الناس فيه بمنى ( والثاني ) يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ینفرون فى هذا اليوم من منى ( والثالث ) يوم النفر الثاني » وهذه.الأيام الثلاثة مع يوم النحر 
كلها أيام النحر » وأيام رمي الجمار فى هذه الأيام الأربعة مع يوم عرفة أيام التکبیر إدباو 
الصلوات على ما سنشرح مذاهب الناس فيه E ٠.‏ 
المسألة الثانية 4 المراد بالذكر. فى هذه الأيام : الذكر عند الجمرات » فإنه يكبر مم 
كل حصاة والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك 3 إلا هم اختلفوا في مواضع : ۱ : 
« الموضع الأول » أجمعت الأمة على أن التكبيرات المقيدة بادبار الصلوات مختصة بعيد ٠‏ 
الأضحی > ثم فی ابتدائها وانتهائها خلاف. . ۱ LES‏ ۱ 
التشريق فتكون التكبيرات على هذا القول فى خس عشرة صلاة 3 وهو قول ابن عباس وابن 
00 ان آ ۷/۵۱6/202 


1 
0 


قوله تعالى « واذكروا الله ) سورة البقرة ۲۹ 


عمر ‏ وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهی فى حد أقواله » والحجة فيه أن الأمر مبذه 
SS‏ 
الله في أيام معدودات فمن تعجل فى يويمين فلا إثم عليه ) وهذا إنما يحصل في حق الحاج » فدل 
على أن الأمر بهذ النكيرات إغا ورد في حق الحاج + وسائر اناس تيع هم فى ذلك » ثم إن 
صلاة الظهر هي أول صلاة یکبر احاج فیها بمنى . فانهم یلبون قبل ذلك » ی مس 
يصلونها بمنى هي صلاة الصبح من آخر أيام التشریق » فوجب لاخر عر 
غير الحاج مقید بهذا الزمان . 


ل القول الثاني » للشافعي رضي الله عنه أنه يبتدأ به من صلاة الغرب ليلة النحر » إلى 
صلاة الصبح من آخر أيام التشریق » وعلى هذا القول تکون التکبیرات بعد ثماني عشرة 
صلاة . 

# والقو ل الشالث #لشافعي رضي الّه عنه أنه يبتد أمهامن صلاة الفجر يوم عرفت وینقطع بعد 
صلاة العصر من يوم النحر من آخر یام التشریق , فتكون التکبیرات‌بعد ثلاث وعشرین صلاة» وهو 
قول أكابر الصحابة » كعلى وعمر وابن مسعود وابنعباسءومن الفقهاء قول الشورى وأبي 
يوسف ومحمد وأحمد وإسحق والزني وابن شريح » وعليه عمل الناس بالبلدان » ا 
وجوه ( الأول ) ما روى جابر أن النبي ية صلى الصبح يوم عرفة » ثم أقبل علينا فقال : الله 
أكبر » ومد التكبير إلى العصرمن آخر SS‏ 
بالأقل . وهذا القول أخذ بالاکثر » والتكثير فى التكبير أولى » لقوله تعالى ( اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ( الثالث ) أن هذا هو الأحوط > لأنه لو زاد فى التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها 
( والرابع ) أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن يؤتى بها إلى آخحر أيام 
التشريق . 

فان قيل : هذه التكبيرات مضافة | إلى الأيام العدودات وهي أيام التشريق > فوجب أن لا 
تكون مشروعة يوم عرفة . 

قلنا : فهذا يقتضي أن لایکبر يوم النحر وهو باطل بالاإجماع » وأيضاً لما كان الأغلب في 
هذه المدة أيام التشريق ؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 

ف الوضع الثاني € قال الشافعي رضي الله عنه : المستحب فى التكبيرات أن تكون ثلاڈ 
نسقاً أى متتابعاً » وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد و و 


٠٤م١ ار الرارييج‎ 
: ۱۷21۲۲2۳02 Tul Ishaat.com 


۳۱۰ ۱ قوله تعالى « قمن تعجل » سورة جقرا 


روي عبد الله ابن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » قال : ریت الأئمة يكبرون في ايام 
التشريق بعد الصلاة ة ثلاثاً » ولأنه زيادة فى التكبير > فكان أولى لقوله تعالى ( اذكروا الله ذكرا 
كثباً ) ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ویقول بعد الثلاث ‏ لا إله إلا الله وا أكبر وله 
الحمد » ثم قال : وما زاد من ذكر الله فهو حسن » وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على. 


+ تلبية رسول الله وَل » والفرق أن من سنة التلبية التكرار فتكزارها أولى من ضم الزيادة إليها 3 


وههنا یکبر مرة واحدة فتكون الزيادة أولى من السكوت ¢ وأما اتکی على الجرار فقد روي أب 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع کل حصاة ٠‏ فينبغي فينبغي أن يفعل ذلك . . 


RR‏ عليه لمن اتقى ) ففيه 


ل السؤال الأول 4 لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل ؟ . 


( الجواب ) قال صاحب الكشاف ا e‏ 
يقال : تعجل فى الأمر واستعجل » ومتعديين يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 

اسان اي وله وکر ارق علي نها »لك نا ان ق 
استوفى كل ما يلزمه في تمام الحج » > فما معنى قوله ( فلا إثم ا و اک 

حق المقصر ولا يقال فى حق من أتى بعام العمل . 

(والجواب) من وجوه عرس ی ای و MT‏ 
أن مخطر ببال قو لح رن و ألا ترى أن أبا حنيفة 
رضي الله عنه يقول : القصر عزية » والإتمام غير جائز » فلم كان هذا الاحعال قائ » > لاجرم 
أزال الله تعایی هذه الشبهة وبين أنه لا إثم فى الأمرين » فإن شاء استعجل وجرى على موجب 
الرخصة ‏ وإن شاء لم يستعجل ولم جر على موجب الرخخصة » ولا إثم عليه فى الأمرين جميعا 


(وانیها) ' قال بعض الفسرین ا سر ی > ثم کل 


واحد من الفريقين يعيب على الآخر فعله » > كان التأخر يرى أن التعجل مالفة لستة احج.. 


. وكان المتعجل ری أن التاخر تخالفة لسنة الحج » فبين الله تعالى أنه لا عيب في واحد من 


القسمين ولا إثم » » فإن شاء تعجل وإن شاء لم يتعجل ( وثالثها ) أن المعنى في إزالة الأثم عن 
المتأخر إنما هو لمن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن ايام منى التي يبغي القام بها هي 


۰ ات م ل ا ا <<« 


۱ ان‎ Tul Ishaat.com 


قوله تعالى « فمن تعجل » سورة البقرة ۳۱ 


مبالغة فى بیان أن الحج سبب لزوال الذنوب وتکفیر الا ام وهذا مثل أن الانسان إذا تناول 
التریاق » فالطبیب يقول له : الآن إن تناولت السم فلا ضرر » وان لم تتناول فلا ضرر ‏ 
مقصوده من هذا بیان أن التریاق دواء کامل فى دفع الضار . لا بيان أن تناول السم وعدم تناوله 
يجريان مجرى واحد » فکذا ههنا القصود من هذا الکلام بيان البالغة فى کون الحج مكفراً لكل 
. الذنوب » لا بیان أن التعجل وترکه سيان » وما يدل على کون احج سبباً قوياً في تکفیر الذنوب 
قوله عليه الصلاة والسلام « من حج فلم يرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه » 
( وخامسها ) أن كثيراً من العلماء قالوا : الجوار مکروه ‏ لانه إذا جاور الحرم والبیت سقط وقعه 
عن عينه » وإذا كان غائباً إزداد شوقه إليه » وإذا كان کذلك احتمل أن يخطر ببال أحدنا على 
هذا المعنى أن من تعجل فى يومين فحاله أفضل من لم يتعجل ۰ وأيضاً من تعجل فى يومين فقد 
انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى » ومن لم يتعجل فقد اختار القام بمنى وترك 
الارستعجال فى الطواف فلهذا السبب يبقى فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم المتأخر ؟ 
افبین الله تعالى إن ری واحك متها (وساديها) قال الیرم اجان ؟ 
إنغا قال ( ومن تأخر فلا | الاك ی كاد NAS‏ 
EOE‏ 
جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان » فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح فى 
المعنى » فلان يحمل على موافقة اللفظ ما يصح ف العنی أولى » لأن البرور المأجور يصح فى 
العنی نفي الثم عنه . 

7 السؤال الثالث 4 هل فى الآية دلالة على وجوب الاقامة بمنى بعد اللإفاضة من 
اازدلفة ؟ . 


( الجواب ) نعم » كما كان في قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دلیل على وقوفهم بها . 
واعلم أن الفقهاء قالوا : و و 
اليومين فأما | إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل النفر فليس له أن ينفر إلا فى اليوم الثالث 
لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم » وإنما جعل له التعجل ف اليومين لا فى الثالث هذا 
مذهب الشافعي > وقول كثيرمن فقهاء التابعين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يجوزله أن 
ینفر ما لم يطلع الفجر > لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد . 

أما قوله تعالى ( لمن اتقى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن الحاج یرجم مغفوراً له بشرط أن 
يتقي الله فيا بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب » ومعناه التحذير من الاتكال 


070 انا 1 ۷۱212102 


۳۹۲ قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك ) الآية ٠‏ سورة البقرة 


م و م ل 


ومن آلناس من يعجيك قوله في اوه ادتبا بشید له عل مان قله 
ر 


و © وإذا نول سعی فى الأرض دید فا و رت 


1-۳ ۳4 رر 


والنتل له لايحب الفساد ويه 

على ما سلف من أعمال الحج فبين تعالى أن علیهم مع ذلك ملازمة التقوی وبجانبة الاغترار 
بالحج السابق ( وثانيها ) أن هذه الغفرة إنما تحصل لن كان متقياً قبل حجه + كى قال تعالى 
( إنما يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المصرعلى الذنب لا ينفعه حجة وان كان قد أدى 
الفرض ف الظاهر ( وثالثها ) أن هذه الغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً عن جميع المحظورات حال 
اشتغاله بالحج » كما روی فى الخبر من قوله عليه الصلاة والسلام « من حج فلم يرفث ولم 
يفسق » واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره في الحال 
والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين الراد بقوله ( لمن اتقى ) ما يلزمه التوقي في 
الحج عنه من قتل الصيد وغيره » لأنه إذالم يجتنب ذلك صار مأثوماً » وربا صار عمله محبطاً ‏ 
وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أنه تقييد للفظ المطلق بغير دليل ( الثاني ) أن هذا لا يصح 
إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيام » لأنه فى يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق > فقد تحلل قبل 
رمي الجمار فلایلزمه اتقاء الصيد إلا نی الحرم » لکن ذاله لیس اللزغرام > > لكن اللفظ مشعر بأن 
هذا الاتقاء معتبر فى هذه الأيام » فسقط هذا الوجه . 


ما قوله تعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر فى الستقبل . وهو حالف لقوله ( لمن اتقی ) الذي 
أريد به الماضى فليس ذلك بتكرار » وقد علمت ااا ا ب ار رد 
المحرمات . 

فأما قوله ( واعلموا أنكم إليه تحشرون ) فهو تأكيد للأمر بالتقوى » وبعث على التشديد 
فيه » لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة > وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو 
النار » صار ذلك من أقوى الدواعي له | إلى التقوى . وأما الحشرذ اه 


خروجهم من الأجداث إلى انتهاء الموقف » لأنه لا يتم كونهم 0 الامور » 
والمراد بقوله ( | و ا ا إياه » ولا يستايع أحد دفعاً عن 


قوله تعالى # ومن الناس من يعجبك قوله فی الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد ۱ 
الخصام . وإذا تو لىسعين الارض ليفسد فيها ويهلك ارت والنسل والله لا يحب الفساد . وإذا قيل 
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قوله تعالى « ومن لاس سن سا الآية ٠‏ سورة البقرة 1 


مرمع مر و رم د و ور رر ےق مم وم 


و إا قبل له ای أله أده لعز الام قسبه, جهنم وس آلمهاد وه 


له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد > . 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان : كافر وهو الذى يقول 
( ربنا آتنا في الدنيا ) ومسلم وهوالذى يقول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونی الآخرة حسنة ) بقي 
المنافق فذكره فى هذه الآية . وشرح صفاته وأفعاله » فهذا ما يتعلق بنظم الآية » والغرض بكل 
ذلك أن يبعث العباد على الطريقة الحسنة فما یتصل بأفعال القلوب والجوارح » وأن يعلموا أن 
المعبود لا يكن إ إخفاء الأمور عنه ثم اختلف الفسرون على قولين منهم من قال : هذه الآية 
. مختصة بأقوام معينين ومنهم من قال : إنماعامة في حق كل من كان موصوفاً مبذه الصفة المذكورة 
.فى هذه الآية » أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 


©« فالرواية الأولى » أا نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفي . وهو حليف لبني زهرة 
أقبل إلى النبي ب وأظهر الاسلام . وزعم أنه يحبه ويحلف بالله على ذلك ۰ وهذا هوالمراد بقوله 
( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه ) غير أنه كان منافقاً حسن العلانية 
خبيث الباطن » ثم خرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فاحرق 
الزرع وقتل الحمر . وهو الراد بقوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها وملك الحرث 
والنسل ) وقال أخرون الراد بقوله تعالى ( يعجبك قوله ) هو أن الأخنس أشار على بني زهرة 
بالرجوع يوم بدر وقال هم سا تنكم > فإن يك كاذباً كفا كموه سائر الناس » وان 
يك صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا : نعم الرأى ما رأّیت .قال : فإذا نودى فى الناس 
الیل فتي ا د نسم رل من بي زهوة هرن تال رسول 2 
اة ۰ ی ار > وکان اسمه : أبي ابن شریق > فبلغ ذلك رسول الله كك 
فأعجبه » وعندى أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالى 
EC ES‏ ل وت sS‏ 
ا و ا ي ا 


© والرواية الثانية ‏ فى سبب نزول هذه الآية ما روى عن ابن عباس والضحاك أن 
Maktaba Tul Ishaat.com‏ 


e‏ قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك » سورة البقرة. 


ساس 


كفار قريش بعثوا إلى النبي اة أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء ء أصحابك » فبعث 
إليهم جماعة فنزلوا ببطن الرجيع 4 ووصل الخبر | إلى الکفار » رکب من سبصزة راکب 
وأحاطوا بهم وقتلوهم وصلبوهم ٠‏ ففیهم نزلت هذه الآية 3 ولذلك عقبه من بعد بذكر من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله منبهاً بذلك على حال هؤلاء الشهداء 5 ۱ 


« القول الثاني فى الاية وهو اختیار کثر الحققین من الفسرین » ۳ 
في نحق کل من كان موصوفاً بهذه الصفات المذكورة » ونقل عن حمد بن كلمب الفرش ٠‏ 
جرى بينه وبون غيره كلام في هذه الآية » فقال إنہا وان نزلت فيمن ذكر فلا تتع د 
فى الرجل ثم تكون عامة في كل من كان موصوفاً بتلك الصفات > والتحقيق ف المسألة أن قوله 
( ومن الناس ) إشارة إلى بعضهم ‏ ؛ فيحتمل الواحد ويحتمل الجمع » وقوله ( ويشهد الله ) لا 
يدل على أن الراد به واحد من الناس لحواز أن يرجع ذلك إلى اللفظ‌دون العنی وهو جمع وأما . 
نزوله على المسبب الذی حکیناه فلا يمتنع من العموم › > بل نقول : فيها ما يدل علل العموم » 
وهو من وجوه ( أحدها ) أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » > فلا ذم الله 
ع و O‏ 
الصفات . فيلزم أن كل من كان مصوفاً بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم ( وثانيها ) أن 
الحمل على العموم أكثر فائدة » وذلك لأنه یکون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطريقة المذمومة 
( والثها ) أن هذا: أقرب إلى الإحتياط لأنا إذا حملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك الشخض » 
وأما إذا خصصناه بذلك الشخص لم يثبت معد > مد حمل الآية على 
العموم أولى » » إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الآية هل تدل على أن الموصوف بهذه 
الصفات منافق أم لا ۰ والصحيح أنها لا تدل على ذلك . لأن الله تعالى وصفت هذا المذكور 
بصفات خمسة » وثیء منها لا يدل على النفاق فأو ما قوله ( يعجبك قوله فى الحياة: الدنيا ) وهذا 
لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة الايجماء الحاصل بقوله ( فى احياة الدنیا ) لأن الاإنسان | 
إذا قيل : إنه حلو الكلام فا يتعلق بالدنيا أو هم نوعاً من المذمة ( وثانيها ) قوله ( ويشهد الله 
عل ماف )رذب لح سر فإن أضمرنافه أن بشهد ل عل مان قله 
أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع هذا الاضیار لا يدل على النفاق » لأنه ليس في الآية أن 
الذى يظهره للرسول من ` أمر الإسلام والتوحيد » فانه يضمر خلافه حتی يلزم أن يكون 
منافقاً » بل لعل الراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً ( وثالئها ) قوله ( وهو 
ألد الخصام ) وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ( ورابعها ) قوله ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها ) والسلم الذي یکون مفسداً قد یکون كذلك ( وخامسها ) قوله ( وإذا قيل له اتق الله ۱ 
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قوله تعاللى « ومن ن الناس من يعجبك » سورة البقرة ۳۱۵ 


أخذته العزة بالاائم ) فهذا أيضاً لا یقتضی النفاق » فعلمنا أن كل هذه الصفات الذکورة في 
الآية كا يمكن ثبوتها نی النافق يمكن ثبوتها فى الرائي . فإذن ليس فى الآية دلالة على أن هذا 
الذکور يجب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك لأن كل منافق فإنه يكون 
موصوفاً بهذه الصفات الخمسة بل قد يكون الموصوف ,هذه الصفات الخمسة غير منافق فثبت أنا 
متى حملنا الآية على الوصوف بهذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والرائي » وإذا عرفت 
هذه الحملة فنقول :الله تعای وصف هذا المذكور بصفات خسة . 

© الصفة الاولی ‏ قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنیا ) والمعنى : يروقك ويعظم فى 

أما قوله ( فى الحياة الدنيا ) ففيه وجوه ( أحده] ) أنه نظير قول القائل : يعجبني كلام 
فلان فى هذه المسألة والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا 
( والثاني ) أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله 
وكلامه فى الآخرة لأنه مادام فى الدنيا یکون جریء اللسان حلو الكلام » وأما فى الآخرة فإنه 
تعتريه اللكنة والإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه . 

۶ الصفة الثانية ) قوله ( ويشهد الله على ما فى قلبه ) فالمعنى أنه يقرر صدقة فى كلامه 
ودعواه بالاستشهاد بالله » ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين » ويحتمل أن 
يكون ذلك بأن يقول : الله يشهد بأن الأمر کا قلت » فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون 
يمينا ٠‏ وعامة القراء يقرؤون ( ويشهد الله ) بضم الياء » أى هذا القائل يشهد الله على ما فى 
ضميره » وقرأ ابن حيصن ( يشهد الله على ما فى قلبه ) بفتح الياء » والعنی : أن الله يعلم من 
قلبه حلاف ما أظهره . 

( فالقراءة الأول ) تدل على کونه مرائياً وعلی أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وریائه . 

( وأما القراءة الثانية ) فلا تدل إلا على كونه کاذباً > فأما على کونه مستشهداً بالله على 
سبیل الکذب فلا » فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

۵ الصفة الثالثة # قوله تعالى ( وهو الد الخصام ) وفیه مسائل : 

الا ار ی ی 


فى يفعل مله فهو ألد ¢ إذا کان خصرً ¢ ولددت الرجل آله بضم اللام ذا فاه 
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۳۹ قوله تعالى « وإذا توولى سعى فى الأرض » سور البَقرة 


باخصومة » قال الزجاج اشتقافه من لديدتي العنق وهما صفحتاه » ولديدى الوادى 3 وها 
جانباه » وتأویله أنه نی أي وجه أخذه خصمه من يمين وشمال فى أبواب الخصومة غلب من 

وأما( الخصام ) ففيه قولان ( أحده] اوعفر نول علي : إنه مصدر بمغنى الخاصمة" 
ا و لم 3 اس e‏ المخاصمة › ی هده 
ل 1 


© والقول الثاني e‏ وضخام وضخم ¢ 
والمعنى : وهو أشد الخصوم خصومة 3 وهذا قول الزجاج 2 قال الفسرون م هذه الاية نزلت فى 
الأخنس بن شريق على ما شرحناه : وفيه نزل أيضاً قوله ( ويل لكل همزة ) وقوله ( ولا تطع كل 
حلاف مهين هیاز مشاء بنميم ) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه اللفظة ‏ قال مجاهد ( ألد 
الخصام ) معناه : طالب لا يستقيم ¢ وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام 
معناه أنه جدل بالباطل » شديد القسوة فى معصية الله » عالم اللسان جاهل العمل.... ‏ , 


© المسألة ل ار ل رام الآية › قالوا | إنه تعالى ذم ذلك 
الانسان بكونه شديداً فى الجدل » ولولا أن هذه الصفة من صفات الذم , وإلا لا جاز ذلك 
وجوابه ما تقدم فی قوله ( ولا جدال فى الحج ) . 00 

© الصفة الرابعة € قوله تعالى ( وإذا تولى سعى فى الأرض لیفسد فیها ويبلك الحرث 
والنسل والله لايحب الفساد ) اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الإنسان أنه حلو الكلام ٠‏ 
وأنه يقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه ألد الخصام » بين بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان 
فقلبه منطوعلى ضد ذلك فقال ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) ثم فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله تعالى ( وإذا تولى ) فيه قولان ( أحدههم] ) معناه وإذا انصرف من 
عندك سعى ف الأرض بالفساد » ثم هذا الفساد يحتمل وجهين ( آخدهیا ) ما كان من اتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب . وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن 
الأخنس لا ل أن يؤمن فلیا حرج من عنده مر 
بزرع للمسلمين فأحرق الززع وقتل الحمر » ومنها أنه لما انصرف من بدر مر يبني زهرة وكان 
بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم . 
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قوله تعالى « وإذاأسعى فى الأرض » مورة لجقرة 55 
( والوجه الثاني فى تفسير الفساد ) أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي عليه السلام 
يشتغل بادخال الشبه فى قلوب المسلمين ۰ وباستخراج الحيل فى تقوية الکفر » وهذا المعنى 
يسمى فساداً » قال تعالی حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض ) أى يردوا قومك عن دينهم » ويفسدوا عليهم شريعتهم . وقال أيضاً ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا في الأرض ) ما يقرب من هذا الوجه » وإنما سمي هذا المعنى فساداً في الأرض لأنه یوقم 
الاختلاف بين الناس ویفرق کلمتهم ویژدی | كه بو تیا 
وينسفك الدماء » قال تعالى ( فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ) فآخبر او تا PO E‏ ی وت 
الأرحام » وذلك من حيث قلنا وهو كثير فى القرآن » واعلم أن حمل الفساد على هذا أولى من 
حمله على التخريب والنهب . لأنه تعالى قال ( ويلك الحرث والنسل ) والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه لا حالة . 


« القول الثاني » فى تفسیر قوله ( فإذا تولى ) وإذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء 
القطر فيهلك الحرث والنسل . والقول الأول أقرب إلى نظم الآية » لأن المقصود بيان نفاقه , 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة » وعند الغيبة يسعى فى في إيقاع الفتنة 
والفساد . 


« المسألة الثانية © قوله ( سعى في الأرض ) أي اجتهد في إيقاع القتال » وأصل السعي 
هوالمثى بسرعة ولكنه مستعار لاييقاع الفتنة والتخریب بين الناس » ومنه يقال : فلان يس می 
بالنميمة قال الله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) . 


« المسألة الثالثة 4 من فسر الفساد بالتخريب قال : إنه تعالى ذكره أولاً على سبيل 
الإجمال » وهو قوله ( ليفسد فيها ) ثم ذكره ثانياً على سبيل سبيل التفصيل فقال ( ويلك الحرث 
والنسل ) ومن فسر الإفساد بإلقاء الشبهة قال : كما أن الدين الحق امران وا العلم 
وثانيهم| العمل > فكذا الدين الباطل أمران أو الشبهات . وثانيهما فعل النکرات » فههنا 
ذكر تعال أولاً من ذلك الإنسان اشتغاله بالشبهات » ادخهد ها تم كه 
ثانا | إقدامه على المنكرات » وهوالمراد بقوله ( ويهلك الحرث والنسل ) ولا شك أن هذا التفسير 
أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر 
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۱ ۳۱۸ ۱ فو تال ويلك اخرث والشنل » مور لقره 


قال : المراد بالحرث الزرع > وبالنسل تلك الحمر. والحرث هوما یکون منهالززخ ۰ قال 
تعالی ( أفرأيتم ما حرئون أأنتم تزرعونه ) وهو يقع على كل ما یجحزث ويزرع من أصناف! 
النبات » وقيل : إن الحرث هوشت الأرض » ويقال لما يشق به : عرك و وام اسل فووعل / 
هذا التفسير نسل الدواب ۰ والنسل فى اللغة::* الولد » واشتقاقه حتمل يحتمل أن يكون من قوم !٠:‏ 
نسل ينسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطائر » ووبر البعير » وشعر امار . إذا حرج ! 
فسقط » والقطعة منها إذا سقطت نسالة » ومنه قوله تعالى ( إلى رهم ينسلون ) أى يسرعون > ۱ 
لانه أسرع اللخروج بحدة ..والنسل الولد لخر وجه من ظهر الأب وبطن الم وسقوطه » والناس أ 
نسل آدم » وأصل الخرفتمن النسول وهو ار وج > وأمامن قال : إن سبب نزول الآية : أن ' 
و وه وی سر > قالمراد بالحرث : إما النسوان لقوله تغالى 
( نساؤكم حرث لکم ) أو الرجال وهو قول قوم من الفسرین الذین فسروا الحخرث بشق | 
الارض ‏ إذ الرجال هم الذین یشقون أرض التولید » وأما النسل فالزاد منه الضبیان ٠  .‏ 
واعلم أنه على جميع الوجوه فالراد بیان أن ذلك الفساد فساد عظیم لا اعظم منه لان 
المراد منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان » وعلى التفسير الثاني : إهلاك الحيوان 
بأضله وفزعه » وعلى الوجهین فلا فساد أعظم منه » فإذن قوله ( ولك الحرث والنسل) من: 
الألفاظ الفصيحة جداً الدالة مع اختصارها على البالغة الكثيرة ونظيزه في الاختصار ما قاله في 
صفة الجنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) وقال ( أخرج منها ماءها وفرعاها ) . 
فان قيل : أفتدل الآية على أنه لك الحرث والنسا* > أوتدل على أنه أراد ذلك ؟ . 


قلنا : إن قوله ( سعى في الأرض ليفسد فيها ) دل على أن غرضه أن يسعى في ذلك » ثم 
قوله ( ويهلك الحرث والنسل ) إن عطفناه ه علی الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك ۰ فان تقدیر . 
الآية هكذا : سعى فى الأرض ليفسد فيها » وسعى ليهلك الحرث والنسل ۰ وان جعلنا «كلاماً ‏ 
مبتدأ منقطعاً عن الأول » دل على وقوع ذلك ۰ والأول أولى » وان كانت الأخبار المذكورة في 
سيب نزول الاب دلت عل أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود ٠٠.‏ ' 


و السلة الرابعة 4 قرا بعضهم ( ولگ الحرث والنسل ) على أن الفعل للخرث 
والنسل » وقرأ اللو بی يأبى » وروي عنه ( ويهلك ) 
6 ول | ن الله تعالى لا يريد القبائح بقوله تعالى - 
( والله لا حب الفساد ) قالوا : والحبة عبارة عن الاپرادة » والدلیل عليه قوله تعالى ( إن الذین 


۱ ١ 
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قوله تعالى « و إذا قبل له اتق الله » سورة البقرة ۳0 


يحبون أن تشيع الفاحشة ) والمراد بذلك أنهم يريدون » وأيضاً نقل عن الرسول عليه السلام ‏ 
أنه قال ( إن الله أحب لكم ثلاثاً وكره لكم ثلاثاً ‏ أ حب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئاء 
وأن تناصحوا من ولاة أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » فجعل 
الكراهة ضد المحبة » ولولا أن المحبة عبارة عن الارادة وإلا لكانت الكراهة ضداً للاإرادة , 
وأيضاً لو كانت المحبة غير الاإرادة لصح أن يحب الفعل وان كرهه . لأن الكراهة على هذا 
القول إنما تضار الارادة دون المحبة » قالوا : وإذا ثبت أن المحبة نفس الارادة فقوله ( والله لا 
يحب الفساد ) جار مجرى قوله والله لا يريد الفساد كقوله ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) بل دلالة 
هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر ما وقع من الفساد من هذا النافق ثم قال ( والله لا يحب الفساد ) 
إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب آن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا يمكن إلا مع الابرادة فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
الارادة ومسألة خلق الا فعال والأصحاب أجابوا عنه بوجهین ( الأول ) أن الحبة غير الايرادة بل 
الحبة عبارة عن مدح الشيء وذکر تعظيمه ( والثاني ) إن سلمنا أن المحبة نفس الايرادة » و : 
قوله ( والله لا يحب الفساد ) لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين فى اللفظ لا يفيدان 
العموم ثم الذي بهدم قوة هذا الكلام وجهان ( الأول ) أن قدرة العبد وداعيته صا حة للصلاح 
والفساد فترجح الفساد على الصلاح . إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع » وان وقع لمرجح فذلك 
الرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل » فثبت أن الله سبحانه هو المرجح جانب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال : إنه لا يريده ( الثاني ) أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك 


ج الصفة الخامسة که قوله تعالى ( وإذا قيل له اق الله أخذته العزة بالاشم ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى # قال الواحدى : قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) معناه 
أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 

اعلم أن هذا التفسير ضعيف » لأن قوله ( وإذا قيل له اتق الله آخذته العزة ) ليس فيه 
دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة » فإما أن هذا القول قيل أوما قيل فليمن 
في الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان 
يدعوا الكل إلى التقوى من غير تخصيص . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة ( أولها ) 
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د قوله تعالى « ومن الناس من يشر » الآية ٠‏ سورة البقرة 


ومن الئاس م من یری تفه اغا مات 3 رل زارف لاد 22 


اشتغاله بالكلام الحسن فى طلب الدنيا ( وثانيها ) استشهاده بالله كذباً وتان( وثالثها) el‏ 

في إبطال الق وإثبات الباطل ( ورابعها ) سعيه في الفساد ( وخامسها ) سعيه فى إهلاك الحرث. 
SS‏ إذا قيل له اتق الله ) فليس بأن ينصرف إلى بعض , 
هذه الأمور أولى من بعض . فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله فى إهلاك الحرث 
SL EC HO‏ 
على طلب الدنیا فانه ليس رجوع النهي إلى البعض أولى من بعض ۱ 

« المسألة الثالثة که قوله ( آخذته العزة بالالم ) فيه وجوه ( أحدها) أن هذا مأخوذ من 

قوطم أخذت فلانا بان يعمل کذا ‏ أ ى آلزمته ذلك وحکمت به عليه » فتقدیر الاية : آخذته 
العزة بأن يعمل الاوثم » وذلك الائم هو ترله الاإلتفات إلى هذا الواعظ وعدم الاصفاء 
( وثانیها ) ( آخذته العزة ) أى لزمته يقال : آخذته احمی أى لزمته » وأخذه الکبر 
اعتراه ذلك . فمعنی الاية | إذا قيل له اتق الله لزمته العزة ة الحاضلة پالائم الذی فى قلبه 9 
تلك العزة إنما حصلت بسبب ما في قلبه من الکفر والجهل وعدم النظر فى الدلائل » ونظيره 
قوله تعالى ( بل الذين کفروا فى عزة وشقاق ) والباء ههنا فى معنی اللام » يقول الرجل : فعلت 
هذا بسببك ولسببك ‏ وعاقبته بجنایته ولحنايته . 

ا قحسبه يتم ) فل لفسرون + کافیه جهن ر TT‏ : حسبكا 
درهم أى كفاك وحسبنا الله 5 أى كافينا الله 3 وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويين : هي 
اسم للنار التي يعذب الله بها في الا خرة وهي أعجمية وقال آخحرون . جهنم اسم عربي سميت 
نار الآخرة بها لبعد قعرها » حكى عن رژبه أنه قال : ركية جهنام بريد بعيدة القعر ٠  :‏ 
٠‏ أماقوله تعالى ( ولبئس المهاد ) ففيه وجهان ( الأول ) أن الهاد والتمهيد : التوطئة › 
وأصله من المهد » قال تعالى ( والأرض فرشناها فنعم الاهدون ) أي الموطئون الممكنون » أى 
و البو E‏ الب ی و و و 
یفرشون ويمكنون ( والثاني ) أن يكون قوله (:ولبئس الهاد ) أى لبئس الستقر كقوله ( جهنم 
يصلونها فبئس القرار ) وقال بعض العلماء > ولمم یا كان لذت في الا . 
يلقي على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً . 7 

زل تمان وشت آنا مایب اد روط وف با 
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قوله تعالى « ومن الناس من یشری نفسه » سورة البقرة 0 


اعلم أنه تعالى لما وصف في الآية التقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر فى هذه 
الآية حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضات اه ) ثم فی الابة مسائل : ۱ 

« المسألة الاولی ‏ فى سبب النزول روایات ( أحدها ) روی ابن عباس أن هذه الآية 
نزلت فى صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان » وف عمار بن ياسرء وفى سمية أمه . وفى 
ياسرأبيه » وفى بلال مولى أبي بكر » ونی خباب بن الأرت » ونی عابس مولى حويطب 
ا : إن شيخ كبير » ولى مال ومع ٠‏ 
ولا يضركم كنت منكم أو من عدوكم تكلمت بكلام وا نا أكره أن أنزل عنه وأنا أعطيكم مالي 
ومتاعي وأشترى منكم ديني » > فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله » + فانصرف زاجعا إل المدينة » 
فنزلت الآية » وعند دخول صهيب المدينة لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال له : ربح بيعك » 
فقال له صهيب : وبيعك فلا تخسرما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا » وقرأ عليه الآية › 
وأما خباب بن الأرت وأبو ذر فقد فرا وأتيا المدينة » وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت 
وقتل ياسرء وأما الباقون فأعطوا بسبب العذاب بعض ما أراد المشركون فتركوا » وفيهم نزل 
قول الله تعالى ( والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا ) بتعذيب أهل مكة ( لنبوأنهم في 
الدنيا حسنة ) بالنصر والغنيمة ‏ ولأجر الآخرة أكبر » وفيهم نزل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالایان ) . ۱ 


© والرواية الثانية # آنها نزلت فى رجل آمر بمعروف ونبی عن منکر » عن عمر وعلی 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

© والرواية الثالثة #4 نزلت فى على بن أبي طالب بات على فراش رسول الله َيه ليلة 
خروجه إلى الغار » ويروى انه لا نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه » وميكائيل 
عند رجليه » وجبريل ينادى : بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة › 
ونزلت الاية . ۱ 

© السألة الثانية 4 أكثر الفسرین على أن الراد بهذا الشراء : البيع » قال تعالى ( وشروه 
بثمن بخس ) أى باعوه » وتحقیقه أن الکلف باع نفسه بثواب ال خرة وهذا البیع هو أنه بذها 
فى طاعة الله » من الصلاة والصیام والحج والجهاد » ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله » 
كان ما يبذله من نفسه كالسلعة » وصار الباذل كالبائع > والله کالشتری ».كما قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بان هم الجنة ) وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة » فقال ( يا . 


070 اناا ۷۱212102 


۳۲ قوله تعالى « ومن الناس من يشرئ نفسه ٠۲‏ سورة مقر 


یا الذين آمنوا هل.أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم تؤمنون بالله زرسوله وتجاهدون 
في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ) وعندی أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها وذلك إن 
من أقدم على الكفر والشرك والتوسع فى ملاذ الدنيا والابعراض عن الآخرة وقع فى العذاب 
الدائم فصار ف لیر كان تفه كانت له 5 فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملکه وصارت 
حقاً للنار والعذاب » فاذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الا يمان والطاعة صار كأنه اشترى 
نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل دراهم معدودة ويشترى بها نفسبه 
فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشترى بها نفسه أبداً لكن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم , فكذا الکلف لا ينجوعن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا ولهذا قال عیسی 
عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وقال حال لبيه عليه الصلاة والسلام 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 


فان قيل إن ال تمان جل ی شا حيث قال ( إن اله اشخرى من وی 
الفسيم اک المؤمن مشتر 


قلنا : لا منافاة بين الأمرين » و کمن اشترى نماد فکل وا نا با 
وكل واحد منهیا مشتر » فكذا ههنا وعلی هذا التأويل فلا يحتاج إلى ترك الظاهر وإلى حمل لقظ 
الشراء على البيع . ۱ 

إذا عرفت هذا فنقول : يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الاإنسان فى طلب الدين » 
فيدخل فيه المجاهد » ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل » كا فعله أبوعمار وأمه » 
ويدخل فيه الآبق من الكفار إلى المسلمين » ويدخل ف المشترى نفسه من الككفاز بجاله كا فعل 
صهيب » ويدخل فيه من یظهر الدين والحق عند السلطان اخائر. 


وروی أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشاً فحاصروا قصراً فتقدم منهم واحد » 
فقاتل حتى قتل فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التهلكة » فقال عمر ا 
فلان » وقرأ ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ثم اعلم أن المشقة التي 
يتخملها اللزنسان لا بد وأن تكون على وفق الشرع حتی يدخل بسببه تحت الآية.» فأما لوكان 
على خلاف الشرع فهو غير داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس فى التهلكة نجو ما إذا 
خاف التلف عند الإغتسال من الحنابة ففعل » قال قتادة : مجعم وي المراق 

من الدين ولكنهم أصحاب رسول الق من المهاجرين والا نصار.طا رأوا: ی 
الله 2 آخر قاتلوا على دين الله وشروا آنفسهم ابتغاء مرضاة الشوجهاداً فى:سبيله. . 
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1 تعالى « يا أيها الذين أمنوا » الآية ۰ سورة البقرة 


۳۳۳ 
حرط مم رم مر ووس رم و تا رست و رم مرح هو و بير روس cos‏ 22 م وم 
بتايها دين ۶امنوا آدخلوا فى الس كافة ولا شیعوا خطوات آلشیطن انه, لكر 
ررك م مي 
عدو مبين 0 


0 المسألة الشانية ۶ ( يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى لابتغاء مرضاة الله » 
و( يشرى ) بمعنى یشتری . 


أما قوله تعالى ( والله رؤف بالعباد ) فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل 
القليل النقطع » ومن رأفته جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على النفس » ومن رأفته أنه لا يكلف 
نفساً إلا وسعها ومن رأفته ورحمته أن المصرعلى الكفر مائة سنة إذا تاب ولو في لحظة أسقطكل 
ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والال » ثم أنه يشترى ملكه 
بملكه فضلا منه و رحمة و احسانا. ۱ 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم 
عدو مبين 4. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافق أنه يسعى في الأرض ليفسد فيها ويلك احرث 
والتسل + أمر المسلمين با يضاد ذلك » وهو الموافقة فى الاسلام ونی شرائعه » فقال يا مها 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ( السلم ) بفتح السين » وكذا فى قوله 
( وإن جنحوا للسلم ) وقوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش 
( السلم ) بكسرالسين في الكل » وقرأ حمزة والكسائي بكسر السين في هذه » والتي في البقرة » 
والتي فى سورة محمد ف قوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ ابن عامر بكسر السين فى هذه التي في 
البقرة وحدها وبفتح السين فى الأنفال » وني سورة محمد » فذهب ذاهبون إلى نیا لغتان 
بالفتح والكسرء مثل : رطل ورطل وجسر وجسرء وقرأ الأعمش بفتح السين واللام. 

© المسألة الثانية که أصل هذه الكلمة من الانقياد .: قال الله تعالى ( إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت ) والاسلام إنما سمي إسلاماً لهذا المعنى » وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب . وهذا أيضاً راجع إلى هذا العنی لأن عند الصلح ينقاد کل واحد لصاحبه ولا ينازعه 
فيه » قال أبوعبيدة : وفيه لغات ثلاث : السلم ‏ والسلم » والسلم. 
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ط المسألة الثالثة € ف الآية اشکال ‏ وهو أن كشيراً من المفسرين ملوا السلدم على 
الابسلام 3 فيصير تقدیر الاية : پا انا الذین آمنوا ادخلوا ف الاوسلام ¢ والابهان هو الاوسلام ¢ 
ْ ومعلوم أن ذلك غير جائز » ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوهاً فى تأويل هذه الآية : 


٠‏ (أحدها)ا ن المراد بالآية النافقون » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا 
بكليتكم فی الاوسلام . ولا تتبعوا خطوات الشيطان . أي آثار تزيينه وغروره فى الاقامة على 
النفاق » ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنما وردت عقيب ما مضى من 
ذكر المنافقين وهو قوله ( ومن الناس من يعجبك قوله ) الآية فلا وصف النافق با ذكر دعا فى 
هذه الآية إلى الإيمان بالقلب وترك النفاق, , ا ۱ 

" (وثانيها) أن هذه الآية نزلت فى طائفة من مسلمي أهل الکتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه وذلك لانبم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شرائع موسی » 
فعظموا السبت ‏ وکرهوا وم الاويل وألبانها » وکانوا یقولون ی ات 
هه ه الله تعالی ذلك منهم وأمرهم أن 
يدخلوا في السلم كافة . أي فى شرائع الاوسلام كافة » ولا يتمسكوا بشیء من أحكام التوراة 
ده لاب لابا صارت وخ( لت خطوات الشيطان) ف لسك سک 
التوراة بعد أن عرفتم أنهبا صارت منسوخة » والقائلون بهذا ار كافه) من 

وصف السلم . كأنه قيل قيل : ادخلوا في جميع شرائع الاسلام اعتقادً وعملا. 


( وثالثها ) أن يكون هذا الخطاب واقعاً على أهل الكتاب لين لم ما بالني علي 
السلام فقوله ( يا أيها الذين آمنوا ) أي بالكتاب المتقدم ( ادخلوا فى السلم كافة ) أ ى أكملوا 
طاعتکم في الان وذلك أن تؤمنوا بجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا بإيمانكم بمحمد عليه السلام 
وبكتابه في السلم على العام » ولا تتبعوا خطوات الشيطان فى تحسينه عند الاقتصار على دين 
التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء فى التوراة : تمسكوا بالسبت ما 
دامت السموات والارض ۰ وباجحملة فالراد من خطوات الشیطان القبهات الي یتمسکون + 
فى بقاء تلك الشريعة . 


ين أمها الذي ين آمنوا ) بالالسنة ( أدخلوا فى 
السلم كافة ) أي دوموا على الااسلام فيا تستأنفونه من العمر ولا تخرجوا عنه ولا عن شیء من 7 


شرائعه ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أضصخاب 
الضلالة والغواية ومن قال مبذا التأويل قال : هذا الوجه متأكد بما قبل هذه الآية وبا بعذها 
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قوله تعالی « يا أيها الذين آمنوا » سورة الصقرة o‏ 
آما ما قبل هذه الآية فهو ما ذكر الله تعالى في صفة ذلك النافق فى قوله ( سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ) وما ذكرنا هناك أن المراد منه القاء الشبهات إلى المسلمين . فكأنه تعالى قال : دوموا على 
إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات التي يذكرها المنافقون, وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) يعني هؤلاء الكفار معاندون مصرون على 
الكفر قد أزيحت عللهم وهم لا يوقفون قوضم بهذا الدين الحق إلا على أمور باطلة مثل أن 
يأتيهم ان ظل من الغمام والملائكة . 

فإن قيل : ا : دم عليه > ولكن لا يقال له : ادخل فيه والمذكور 
فى الآية هو قوله ( ادخلوا ) 


قلنا إن الکائن فى الدار | اذا علم آن له ی المستقبل خروجأً عنها فغير ممتنع أن يؤمر 

ع و ا 0 
الحالة التي أ مر أن يدخلها . . فاذا كان فى الوقت الثاني قد يخرج عنها صح أ ن يؤمر 
بدخوفا . ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن خصال الاإيمان بالنوم والسهو وغیرهیا من 
الأحوال فلا يمتنع أن يأمرهم الله تعالى بالدخول ف المستقبل فى الاسلام ( وخامسها ) أن يكون 
السلم المذكور فى الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة . والتقدير : يا أا الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة أي كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين واحتال البلوى فيه . ولا 
تتبعوا خطوات الشیطان بأن يحملكم على طلب الدنیا والمنازعة مع الناس . وهو کقوله ( ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) وقال تعالى ( يا آمامالذین آمنوا اصبروا ) وقال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال عليه الصلاة والسلام ۱ الومن یرضی لأخيه ما یرضی لنفسه » 
وهذه الوجوه فى التأويل ذكرها جمهور المفسرين وعندى فيه وجوه أخر ( أحدها ) أن قوله ( يا 
أا الذين آمنوا ) إشارة إلى العرفة والتصديق بالقلب وقوله ( ادخلوا في السلم كافة ) إشارة إلى 
ترك IEE‏ وذلك لأن المعصية مخالفة لله ولرسوله › فيصح أن يسمى تركها 
بالسلم » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الاإتيان بالطاعات » وترك 0007 
وذلك لان مذهينا أن الإيمان باق مع الاشتغال بالعاصی وهذا تأويل ظاهر ( وثانيها ) أن يكون 
با الرضا بالقضاء ۱ 
باب الله الاعظم » ( وثالثها ) ی و وس ی و ذا مروا باللغو مر وا 
كراماً ) وف قوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين ) فهذا هو کلام في وجوه 
تأويلات هذه الآية. 


ل السألة الرابعة € قال القفال ( كافة ) يصح آن برجم إلى المأمورين بالدخول أى 
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۲۳۹ قوله تعال « یا أعا الذین آمنوا ۱ سورة البقرة 


ادخلوا بأجمعكم فى السلم . ولا تفرقوا ولا تختلفوا » قال قطرب : تقول العرب : رأيت القوغ 
كافة وکافین ورأيت النسوة کافات ویصلح أن یرجع إلى الاسلام أي ادخلوا في الاإسلام كلم 
أى فى کل شرائعه قال الواحدی رحمه الله : هذا أليق بظاهر التفسیر لام نت 
كلها » ومعنى الكافة فى اللغة الحاجزة المانعة يقال : كففت فلانا عن السنوء أى منعته » 
ويقال : كف القميص لأنه منع الثوب عن الانتشار » وقيل لطرف اليد : کف لأنه يكف بها عن 
سائر البدن » ورجل مكفوف أي كف بصره من أن يبصر› ا ا فار 
اسا للجملة الجامعة وذلك لأن الاإجتاع يمنع من التفرق والشذوذ » فقوله ( ادخلوا فى ی السلم 
كافة ) أى ادخلوا في شرائع الابسلام إلى حيث ينتهي شرائع الاوسلام فتكفوا من آن تترکوا شيئاً 
من شرائعه » أو يكون ا معنى ادخلوا کلکم حتى تمنعوا واحداً من أن لا يدخل فيه . ش 
آما قوله تعالى ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان ) فالمعنى : : ولا تطيعوه ومعروف في الكلام 
ل ا ا يا : اتبعت خطوته ؛ 
وخطوات جمع خطوة » وقد تقدم ذلك . 
أما قوله تعالى (إنه لكم عدو مبين) فقال ا إن كان سات 
البليغ الذى يعرب عن ضميره» وأقول» : الى يدل عل صبحة هل المعنى قوله وحم والكنات 
المبين) ولا يعني بقوله بيناً إلا ذلك. 


فان قيل: كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع انا لا ری ذاته ولا نسمع كلامه. . 


قلنا : ان الله تعالى لما بين عداوته لادم ونسله لذلك الأمر صح أن ای 

وان لم يشاهد ومثاله : من يظهر عداوته لرجل فى بلد بعيد فقد يصح أن يقال: إن فلانا عدو 
مبين لك وان لم يشاهده فى الخال وعندى فيه وجه آخر .وهو آن‌الاصل فی.الابانة القطع والبيان 
0 لهذا العنی» فانه يقطع بعض الارحالات عن بعض » . فوصف الشيطان بأنه مبين 

أنه يقطع الکلف بوسوسته عن طاعة الله وئوابه ورضوانه . ۱ 

فان قيل: کون الشيطان عدواً لنا إما أن يكون بسبب أنه يقصد إيصال الالاأم والمكازه 
.إلينا فى الحال. أو بسبب أنه بوسوسته ینعتا عن 7 والثواب» والأؤل باظل زذ لو کان 
كذلك لأوقعنا فى الأمراض والآلأم والشدائد, ومعلوم أ نه ليس کذلك. وان كان الثاني فهو 
عي 0 قال (وما كان لي عليكم من سلطان 

أن دعوتكم فاستجبتم لى ) إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين ا 0 ما 
00 
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قوله تعالى « فان زللتم » الاية . سورة البقرة ۱ ۷ 


وملسم ل مرو و 


NT NT 9‏ ررم ور 4 
فإن زللتم من بعد ماجاءنكر ألبينات فاعلموا ان أله عن يز حكم ی 


(الجواب) أنه عدو من الوجهين معاً أما من حيث إنه يحاول إيصال الضرر إلينا فهو 
كذلك إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك» وليس يلزم من كونه مریدا الاويصال الضرر إلينا أن 
يكون قادراً عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين العاصي وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقوع الانسان فى الباطل وبه يصير محر وماً عن الثواب ‏ فكان ذلك من 
أعظم جهات العداوة. 

قوله تعالى # فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 46 . 

© المسألة الأولى # قرأ أبو السمال (زللتم) بكسرالام الأولى وهیا لغتان كضللت 
وضللت. ش 

© المسألة الثانية ‏ يقال: زل يزل زلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل فى الطین» 
ويقال لمن زل فى حال كان عليها : زلت به الحال» ویسمی الذنب زلة» پریدون به الزلة للز وال 
عن الواجب فقوله (فان زللتم) أى أخطاتم الحق وتعذيتموه» وأعاشسةتزول هذه الآية فقد 
اختلفوا فى السلم كافة» فمن قال فى الأول: إنه في النافقین. فكذا الثاني» ومن قال: إنه في 
أهل الكتاب فكذا الثاني» وقس الباقي عليه . 

يروي عن ابن عباس (فان زللتم) فى تحريم السبت ولحم الابل (من بعد ما جاءتكم 
البينات) محمد یلا وشرائعه (فاعلموا أن الله عزيز) بالنقمة (حكيم) فى كل أفعاله» فعند هذا 
قالوا لئن شئت يا رسول الله لنتركن كل كتاب غير کتابك ‏ فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا 
آمنوا بالله ورسوله) . ۱ 

# المسألة الثالثة که قوله (فان زللتم) فيه سؤال وهو أن الحكم الشروط إنما يحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الأمور» وأ جاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم انهم سيزلون ولكنه 

المسألةالرابعة # قولهتعالى (فإن زللتم )يعني إن انحرفتم عن الطريق الذى أمرتم به, 
وعلى هذا التقدير يدخل فى هذا الكبائر والصغائر فان اللإنحراف كا يحصل بالكثير يحصل 
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نا قوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز ( سورة البَقرة 


بالقلیل » + فتعد از عل كل كلك زجرً سم عن الزال عن اواك لكن یتحرز لسن عن 
قليل ذلك وكثيره لأن ما كان من جملة الكباثر فلا شك فى وجوب الاحتراز عنه» وما لم یعلم 
كونه من الكبائر فإنه لا يؤمن کون العقاب مستحقاً به وحينئذ يجب الاحتراز عنه. 

# المسألة الخامسة که قوله تعالى (من بعد ما جاءتكم البينات) یتناول جميع الدلائل 
العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا تثبت صحة نبوة محمد تا 
إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عالمأ بالعلومات كلهاء قادرا 
على الممكنات كلهاء غنياً عن الحاجات کلها. ومثل العلم بالفرق بين المعجزة والسخرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق فكل ذلك من البينات العقلية» وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث أن 
عذر المكلف لا يزول عند حصول كل هذه البينات . 

# المسألة السادسة ‏ قال القاضی : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد ' 
البيان وإزاحة العلة» فاذا علق الوعيد aE‏ ء البینات وحصوها فبأن لا يجوز أن يجصل 
الوعيد لمن لا قدرة له على الفعل أ صلا ول ولان الدلالة لا ينتفع بها | إلا أولوا القدرة. وقد 
ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالت وقال ایضا 1 دلت الآية على أن العتبر حصول البینات لا 
حصو ل اليقين من الکلف فمن الوجه دلت الآية على أن التمکن من النظر والاستدلال یلحقه 
الوعید کالعارف» فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من یعلم ویعرف. 

آما قوله تعالی (فاعلموا أن الله عزیز حکیم) ففيه مسائل : ۱ 

« السألة الاولی » لقائل أن یقول: إن قوله تعالى (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البینات) إشارة إلى ذنبهم وجرمهم. فکیف يدل قوله (أن الله عزیز حکیم) على الزجر 
والتهدید . ۱ ۱ ۱ 

(الجواب) أن العزیز من لا نم عن مراده. وذلك إنما حصل بكمال القدرة» وقد ثبت 
زللتم من بعد ما جاءتکم البينات» فاعلموا أن الله مقتدر علیکم لا نعه مانع عنکم. فلا یفوته 
ما يريده منکم وهذا نهاية في الوعید. لانه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعید بذکر 
العقاب. ورعاقال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف‌بي» وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة 
سطوتي» فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره» فان قیل : أفهذه الآية 
مشتملةعلى الوعد كا أا مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم من حيث أتبعه بقوله (حکیم) فان 
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قوله تعال « هل ينظرون ( الاية »۾ سورة السَقرة ۳۳۹ 
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هل بنظرون إل أن يات م اله فى طلل من الْعمَام والملتيكة وقضى آلامس 


ی مر و رم او و 
ول الله 


ترجع آلامور tb)‏ 


اللائق بالحكمة أن ييز بين المحسن والمسىء فكما يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى السییء 
فكذلك يحسن منه إيصال الثواب إلى الحسن. بل هذا أليق بالحكمة وأقرب لل رحمة. 

$ المسألة الثانية # احتج من قال بأنه لا وجوب لشىء قبل الشرع هذه الآية قال: لأنه 
تعالى أثبت التهديد والوعيد بشرط مجيء البينات» ولفظ (البينات) لفظ جمع يتناول الكل» فهذا 
يدل على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات وقبل الشرع لم تحصل كل البينات. فوجب أن 
لا حصل الوعيد» فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال أ بو على الجبائي : لو كان الأمر کمایقوله الجبرة من أنه تعالى يريد 
من السفهاء والكفار: السفاهة والکفر لا جاز أن يوصف بأنه حكيم » لأن من فعل السفه وأراده 
كان سفيها » والسفيه لا يكون حکما أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور 
فيرجع معنى كونه تعالى حكها إلى أنه عالم بجميع يع المعلومات وذلك لا يناني كونه خالقاً لكل 
الاشیاء ومريداً هاء بل بوجب ذلك لا بیناآنه لو * لوأراد ماعلم عدمه لكان قد اراد هل نفس 
فقالوا: لو لزم ذلك لكان إ إذا ل تن 
لم يكن كذلك لزم تکلیف‌ما لا یطاق قلنا هذا عندنا جائز والله أعلم . 

« المسألة الرابعة 4 يحكى أن قارئاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فانکره» وقال إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر و ای 
الله ترجع الأمور # اعلم أن فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ الكلام الستقصی فى لفظ النظر مذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) وأجمعوا على أنه يجيء بمعنى الانتظار قال الله تعالى (فناظرة بم 
يرجع المرسلون) فالراد من قوله تعالى (هل ینظرون) هو الانتظار. 
ل المسألة الثانية که أ- جمع العتبر ون من العقلاء ء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 
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والذهاب ویدل عليه وجوه (آحدهام ما ثبت فى علم الأصول أن کل ما یصح علیه الجي» 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسکون. وها محدثان » وما لا ينفك عن الحدث فهو حدث› 
فیلزم أن كل ما يصح عليه الجيء والذهاب يجب أن یکون محدثاً خلوقاً والاله القدیم یستحیل 
أن یکون كذلك (وانیها) أن کل ما يصح عليه الانتقال من مکان إلى مکان فاما أن یکون فى 
الصغر وامحقارة كالجزء الذی لا یتجزا وذلك باطل باتفاق العقلاء» و ما أن لا یکون كذلك بل 
یکون شيئاً كبيراً فيكون أحد جانبیه مغايراً للآخر فیکون مركباً من الاجزاء والابعاض وکل ما 
كان مركباًء فان ذلك المركث یکون مفتقراً فى تحققه | إلى تحقق کل واحد من آجزائه؛ وکل واحد 
من أجزائه غيره فكل مركب هو مفتقر إلى غيره وکل مفتقر إلى غيره فهؤ ممكن لذاته» وکل ممكن 
لذاته فهو محتاج فى وجوده إلى الرجع والوجد. فكل ما كان كذلك فهو حدث .مخلوق مسبوق 
بالعدم والاوله القديم يمتنم أن يكون كذلك (وثالثها) أن كل ما يصح عليه الانتقال من مکان 
إلى مكان فهو حدود ومتناه فيكون مختصاً بمقدار معين» مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعه غلى 
مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأنٍ یکون لترجيح مرجح. 
وتخصيص مخصص . وکل ما كان كذلك کان فعلا لفاعل ختار» وکل ما كان كذلك فهو محدث 
خلوق» ك أن يكون كذلك (ورابعها) نا متى جوزنا في له ء الذی 
يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون إلهاً قديما آزلیا فحينئذ لا يمكننا أ ن نحکم بنفي الافية 
عن الشمس والقمر» وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيهما 
يمنع من القول بال هيتهما سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز المجيء 
والذهاب على الله تعالى فلم لايحكم بإهية الشمس. وما الذى آوجب عليه الحكم باثبات 
موجود آخر يزعم أنه إله (وخامسها) أن الله تعالى حكي عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه 
طعن ف إية الکواکب والقمر والشمس بقوله (لا أحب الآفلين) ولا معنی للأفول الا الغيبة 
والحضور فمن جوز الغيبة SEN‏ ای E‏ 
الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك . 

(وسادبيها) أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسی عليه السلام فقال (وما رب 
العالین) وطلب منه الماهية والجنس والجوهرء فلو كان تعالى جسها موصوفاً بالأشكبال والمقادير 
لكان الجواب عن السؤال ليس. إلا بدکر الصورة والشکل والقدر : فکان رجواب موببی علیه 
السلام بقوله (رب السموات والأرض» ربكم ورف آبائکم الأولین رب الشرق والخرب) 
خطأ وباطلا وهذا يقتضي بخطئة موسی عليه السلام فيا ذکر من الجواب» وتصویب فرعول ف 
قوله (إن رسولكم الذى أرسل کم لجنو ن )رلا کان کل ذلك باطلاع 7 علمتا أنه تفال مرش" 
أن یکون جسیا » .وأن یکون فى مکان» ومنزه عن أن يصح عليه الجيء والذ هاب(وشابعها) 
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أنه تعالى قال (قل هو الله احد) والأحد هو الكامل ف الوحدانية وكل جسم فهو متقسم بحسب 
الغرض والإشارة إلى جزأين » فلا كان تعالى أحدا أ امتنع أن يكون جس أو متحيزاً » فلا لم 
يكن جسم ولا متحیز امتنع عليه المجيء والذهاب » وأيضاً قال تعالى ( هل تعلم له سمياً) أي 
شبيها ول كان ها متحیزاً لكان مشاماً للأجسام فى الجسمية » فا الاختلاف يحصل فيا 
وراء احسمية » وذلك ! ما بالعظم أو بالصفات والكيفيات 5 وذلك لا يقدح في حصول 
المشابهة في الذات » وأيضاً قال تعالى ( لیس كمثله شىء ) ولو کان جس] لكان مثلاً للأجسام 
( وثامنها ) لو كان جسياً متحيزاً لكان مشاركاً لسائر الأجسام فى عموم الجسمية » فعند ذلك لا 
مخلو | ما أن يكون مالفا فى خصوص ذاته المخصوصة . وإما أن لا يكون فإن كان الأول فيا به 
المشاركة غير ما به المايزة » فعموم کونه جسم مغاير خصوص ذاته الخصوصة › وهذا محال لأنا 
إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة بالفهوم من كونه جس كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا حال 
۱ لان الجسم ذات الصفة . وان قلنا بأن تلك الذات المخصوصة التي هي مغايرة للمفهوم من 
کونه جسم وغير موصوف بکونه جسياً > فحینگذ تکون ذات الله تعالی شيئاً مغايراً للمفهوم من 
الجسم » وغير موصوف به وذلك ينفي کونه تعالى جسم| » وأما إن قبل : إن ذاته تعال بعد أن 
كانت جسا لا يخال سائ تر الأجسام في خصوصية » فحينئذ يكون مثلاً ها مطلقاً » وكل ما صح 
عليها فقد صح عليه . فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب ف ذاته أن تكون كذلك ۰ وكل 
م ل ل 


إذا عرفت هذا فنقول: أختلف أهل الكلام فى قوله (هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله) 
وذكر وا فيه وجوها. 
© الوجه الأول »* وهو مذهب لاف الصالح لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء 
والذهاب على الله تعایی حال علمنا قطعا أ نه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء 
والذهاب وأن مراده بعد ذلك شىء آخر فان عینا ذلك الراد لم تأمن الخطأء فألأولى السکوت 
ع ا ا و ا N O‏ 
عن ابن عباس آنه قال: نزل القرآن على اربعة أوجه: : وجه لا يعرفه أحد لجهالته. ووجه يعرفه 
العلماء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط ووجه لا يعلمه إلا الله وهذا القول قد 
استقصينا القول فيه فى تفسير قوله تعالى (الم) . 
ظ الوجه الثالث » وهوقول حمهور المتكلمين : أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل 
ثم ذكروا فيه وجوها (الأول) المراد (هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله) أي أيات الله فجعل مجيء 
الآيات عبت له على الفخيم لشأن الآيات» كرا يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 
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جهنهء التي يدل على صحة هذا ول e‏ 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) فذكر ذلك فى معرض الزجر والتهدید ثم | 
تعالى أكد ذلك بقوله (هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله) ومعلوم أن e‏ 
الله لم يكن جرد حضوره سبباً للتهديد والزجرء لأنه عند الحضور كما يزجر الکفار ويعاقبهم». 
فهو يثبت المؤمنين ويخصهم بالتقریب. فثبت أن جرد الحضور لا يكون سببا للتهديد والوعيد.. 
فلا كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهدید. وجب أن يضمر فى الآية مجيء الهيبة والقهر 
والتهديد. ومتى أضمزنا ذلك زالت الشبهة بالكلية» وهذا تأويل جسن موافق:لنظم الآية. 

ل والوجه الثاني 4 ف التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون | إلا أن يأتيهم اش) ی أمر 
الله » ومدار الكلام نی هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافة إلى شىء. فان كان ذلك الا 
فالواجب صرفه إلى التأویل. كا قاله العلماء فى قوله (الذين يحاز بون الله) والمراد يخازبون 
أولياءه. وقال (وأسأل القرية) والراد: وأسأل أهل القرية. فكذا قوله (یاتیهم الله) المراد به 
يأتيهم أمر اش وقوله (وجاء ربك) المراد: وليس فيه إلا حذف الضاف. وإقامة الضاف إليه 
مقامه وهو غار مشهور» یقال : ضرب الامر فلان وصلبه واعطاه والراد أنه أمر بذلك 

لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه ثم الذی يؤكد القول بصحة هذا التأویل وجهان (الاول) أن 
قوله ههنا (يأتيهم الله ) وقوله (وجاء ربك) 0 القيامف "ثم ذکر هذة الواقغة بعينها 
ی سورة النحل فقال (هل ینظرون | لا أن تأتيهم الملائكة أ و يأتي أمر ربك) فصار هذا الحكم 

مفسراً لذلك المتشابه. لان کل هذه الآيات لما وردت فهواقعة واحدة لم يبعد جل بعضها على 
البعض (والثاني) أنه تعالی قال بعده (وقضی الأمر) ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق» 
فلا بد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تكون E‏ ا 
الذى أضمرناه من أن قوله (يأتيهم الله) أى يأتيهم أمر الله . 

فان قيل: أمر الله یز فالاتیان عليها محال. وعند العترة أنه نت 
. فتکون آعراضا. فالاتیان علیها أيضاً حال . 


قلنا: الأمر في اللغة له معنيانء آحدها الفعل والشأن والطریق. قال الله تعالى (وما 

آمرنا | إلا واحدة كلمح بالبصی وما آمر فرعون برشید) ونی الثل : : الأمر ما جدع قضير أنقهء لأمر 

ما يسود من يسود فیحمل الأمر ههنا على الفعل » وهو ما یلیق بتلك المواقف من الأهوال وإ واظهار 

الآيات المبينة وهذا هو التأويل الأول الذى ذکرناه. وأما إن حملنا الأمر على الأمر الذی هو ضد 

النهي ففيه وجهان (أحدهما) أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة: ألا إن الله يأمركم 

بكذا وكذاء فذاك هو إتيان الأم وقوله (في ظلل من الغمام) أي مع ظلل» والتقدير: إن سماع 
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ذلك النداء ووصول تلك الظلل یکون فى زمان واحد «والثاني) أن یکون اراد من إتيان أمر 
الله فى ظلل من الغام حصول أصوات مقطعة محصوصة فى تلك الغیا مات تدل على حكم الله 
تعالى على كل أحد با یلیق به من السعادة والشقاوة» أو یکون الراد أنه تعالى خلق نقوشا 
ممح ا رس رس أهل الموقف فى الوعد 
ا وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد افو 
يعلمون أن الأمر قد حضر وقرب . 


« الوجه الثالث » فى التأویل أن العنی : ۳ إلا أن يأتيهم الله با وعد من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا علیهم »› إذ لوذکر ما يأتي به كان أسهل علیهنم في 
باب الوعيد وإذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام خواطرهم وذهاب فكرهم فی كل وجه. ومثله 
قوله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخر بون بيوتهم بأیدیهم 
وأيدى المؤمنين) والمعنى : ا رب 
(فأتى الله بنیانهم من القواعد فجر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم 
العذاب) كالتفسير لقوله تعالى (فأتى الله بنيانہم من القواعد) ويقال في العرف الظاهر إذا سمع 
بولاية جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 


و سب أن يكون (فى) بمعنى الباء» وحر وف الجر يقام بعضها مقام. 
البعض. وتقديره هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة, والمراد العذاب 
الذى يأتيهم فى الغیام مع الملائكة . 

© الوجه الخامس 6 أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهرها وشدتهاء 
وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء وا لخصومة» وكان القاضی فى تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قهرا وأكبرهم هيبة » فهؤلاء المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
تلك اخصومة فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية اميبة ونهاية الفزع » ونظيره قوله 
تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من 
غير تصوير قبضة وطي ويين» وإغا هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل المنفي بالج » > فكذا ههنا 
والله أعلم . 

« الوجه السادس » وهو أوضح عندی من كل ما سلف: أنا ذكرنا أن قوله تعالى زیا أا 
الذين آمنوا ا نزلت فى حق الیهود» وعلى هذا التقدیر فقوله (فان زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) يكون مع اليهود. وحينئذ يكون قوله 
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تال (عل تطروت إلا أن انهم ال فى ظلل من لخم الک حكاية عن هر 05 
أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام واللائکة الا دای أنهم فعلوا مع 
الو ا Mo‏ 
ولم ینم إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه» وكانوا يجوزؤن 
على الله الجيء والذهاب وکانوا یقولون: إنه تعالى تجلى لموسى علیه:السلام على الطور في ظلل 
من الغمام وطلبوا مثل ذلك فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام» :وعإن .هذا التقذير. يكون هذا 
الكلام حكاية عن معتقد اليهود القائلين بالتشبیه. فلا يحتاج حینثذ إلى التأويل» ولا إلى حمل 
اللفظ على المجازء وبالجملة فالآية تدل على أن قوما ینتظر ون أن يأتيهم الله » وليس فى الآية 
دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون» وعلى هذا التقدير يسقط الإشكال. 


فان قیل: فعلی هذا التأویل كيف یتعلق به قوله تعالى (وإلى الله ترجع الامور).. . : 

قلنا: الوجه فيه أنه تعالى لا حكي عنادهم وتوقفهم في قبول الدين على هذا الشرط 
الفاسد. فذكر بعده ما يجرى مجرى التهديد فقال (و إلى الله ترجع الامو وق الوجه أظهل 
عندی من كل ما سبق» والله أعلم بحقيقة كلامه. 1ْ الا 5 
۱ ی 
فى الظلل مضاف إلى اللائکة؛ فأما الضاف و سم 
الكلام على التقديم والتأخير؛ ويستشهد فى صحته بقراءة من قرأ رهل ينظر ون ۳ آن دام 
وروا ESL E‏ : هذا التأويل مستنكر. 

آما قوله (في ظلل من الغیام) فاعلم أن (الظلل) جمع فك وهي ما أظلك الله بی 
(والغیام) لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكما» > فالظلل من الغیام عبارة عن قطع متفرقة 
كل قطعة منها تكون فى غاية الكثافة والعظم» > فكل قطعة ظلة. والجمع ظلل» قال تغالى (وإذأ 
غشيهم موج كالظلل) وقرأ بعضهم ال أن باتهم الله فى ظلال من الخمام) فيحتمل أن يكو 
الظلال جع ظلةء كقلال وقلة» وان كرد مخ فل 1 

اذاعرفت ع ا مقرل العنی ما ینظرون الا ان ایم تیر اھ ردب ا من 
ادم 


فان یل ا الهذاب EN‏ ما بل 1 e‏ 
7 فلا مو ا تب ام :لا 
Maktaba Tul ۱‏ 


قوله تعالى « فى ظل من الخیام » سورة البمقرة ۳۳۰ 
الشر إذا جاء من حيث لا جتسب كان آهول وأفظع , كما أن الخير إذا جاء من حيث لا جتسب 
كان أكثر تأثيراً فى السرور فكيف إذا جاء الشرمن حيث يحتسب الخير» ومن هذا 0 
المتفكرين فى كتاب الله تعالی قوله (وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (وثانيها) أن نزول 
الغهام علامة لظهور ما يكون أشد الاهوال فى القيامة قال تعالى (ويوم تشقق السیاء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسیرا) (وثالئها) أن 
الغهام تنزل عنه قطرات كثيرة غير حصورة ولا محدودة فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير حصور. 

أما قوله تعالى (والملائكة) فهو عطف على ما سبق. والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
ا اماي ال و أن يأتي أمر الله وآياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما أمروا به من إهانة أو تعذیب أو غيرهها من أحكام یوم ۱ 
القيامة . 

أما قوله تعالى ( وقضى الأمر ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى € المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال لهم عثرة ولا 
تصرف عنهم عقوبة ولا ينفع في دفع ما نزل بهم 

« المسألة الثانية # قوله (وقضی الأمر) معناه: ویقضی الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضي الأمر فوضع الاضي موضع الستقبل وهذا كثير فى القرآن وخصوصاً في أمور الآخرة 
فان الاإخبار عنها يقع كثيراً بالاضی. قال الله سبحانه وتعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مریم 
أأنت قلت للناس اتخذوني) والسبب فى اختيار هذا المجاز أمران (آحدهیا) التنبيه على قرب 
أمر الا خرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه (والثاني) البالغة فى تأكيد أنه لا بد 
من وقوعه لتجزی كل نفس با تسعى» فصار بحصول القطع والجزم بوقوعه كأنه قد وقع 
يحون 

# المسألة الثالثة که الأمر المذكور ههنا هو فصل القضاء بين الخلائق» وأخذ الحقوق 
EET‏ قال تعالى ( وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ) ۱ 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وقضى الامی) الغا أن ا توجد دفعة من 
غر توقفه فانه تعالى ليس لقضائه دافع» ولا حکمة مانع . 


© المسألة الرابعة اث ) ی سل وا رم مارم سا 
للائكة . 
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۳۳۹ قوله تعالى « و إلى الله ترجع الأمور؛ سور المقرة 
آما قوله تعالی (وإلى الله ترجع الأمور) ففیه مسائل: 
« المسألة الأولى ¢ من المجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغاية» وذلك یقتضي أن 
يكون الله تعالى فى مكان ينهي إليه يوم القيامة, أجاب أهل التوحيد عنه من وجهين (الأول) 
أنه تعالى ملك عباده فى الدنيا كثيرا من أمور خلقه فاذا صاروا إلى الآخرة فلا مالك للخکم فى 
العباد سواه كما قال (والأمر يومئذ لله) وهذا كقولهم: رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو مخت 
بالنظر فيه ونظيره قوله تعالی (و إلى الله المصير) مع أن الخلق الساعة فى ملکه وسلطانه (الثاني) 
قال أبو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلوى أموزا امتخانا فاذا انقضى 
أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك فهو 
أهل أن يتقي ويطاع ويدخل في السلم كما آمر ويحترز عن خطوات الشيطان كما هی . 

#8 المسألة الثانية # قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنى ترد ' 
يقال: رجعته أي رددته» قال تعالى (ولئن رجعت إلى ربي) وف موضع آخر (ولئن ۳ 0 
دبي) وفى موضع آخر (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى. 0 ارجعون لعلي أعمل 
صا حاً) أي ردني » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء أى تصير» كقوله تعالى 

(ألا إلى الله تصير الأمور) وقوله (إن إلينا إياببم» و إلى الله مرجعكم) قال القفال رحمه الله 
والمعنى فى القرائتين متقارب لأنها ترجع إليه جل جلاله» وه وجل جلاله يرجعها إلى نفسه بافناء 
۰ الدنیا واقامة القيامق ثم قال: وف قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان (أحدها) هذا 
الذى ذكرناهء وهو أ نه جل جلاله يرجعها ىا قال فی هذه الآية (وقضي الأمر) 0 
ی ب فلان يعجب بنفسه ويقول الرجل لغيره: إلى أين 
يذهب بك » وإن لم يكن أحد يذهب به (والثالث) أن 0 الخلق وصفاتهم . اق 
علیهم بأنهم خلقون محدثون محاسبون» 0007 أمرهم إلى خالقهم. فقوله (ترجع 
الأمور) أى يردها العباد إليه وإلى حكمه بشهادة أ نفسهم. وهو کا قال (یسبح لله ما في 
السموات وما فى الأرض) فان هذا التسبيح بحسب شهادة الحال» لا بحسب النطق باللسان» 
وعليه يحمل أيضاً قوله (ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها) قيل: إن المعنى 
ا ل يي أنفسهم بأنهم عبيد الله فكذا يجوز 
أن یقال: إن العباد یردون آمورهم إلى ال ویعترفون برجوعها إليه» أما ا فبالمقال» 
وأما الكفار فبشهادة الحال. اا 
تم الجزاء الخامس» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله قوله تعالى 
ل سل بني إسرائيل کم آتیناهم من آية بينة ‏ أعان الله على إكماله. 
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۳۳۷ 


فهرست 
الجزء الخامس من التفسير الكبير للامام الفخر الرازی 


ف 

۲ قوله تعالى : يا أيها الناس كلوا ما في الأرض 
الآية 

م قوله تعالى : ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
الآية 

۽ قوله تعالى : إنما يأمركم بالسوء والفحشاء 

+ قوله تعالی : وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله 
الآية 

۸ قوله تعالى : ومثل الذين كفروا الآية 


٩‏ قوله تعالى : يا أا الذين أمنوا كلوا من 
طيبات الآية 

١‏ قوله تعالى : نما حرم عليكم الميتة والدم الآية 

۵ الفصل الأول فيا یتعلق باليتة 

۷ الدباغ والانتفاع بالميتة 

۱۹ . ذكاة الحنين 

م . الفصل الثاني فى تحریم الدم 

۲ الفصل الثالث فى الخنزير 

۳ الفصل الرابع فى تحریم ما أهل لغير الله تعالى 

6 الفصل السادس فى الضطر 


۲۷ . التداوی باخمر 
۸ قوله تعالی : إن الذین یکتمون ما أنزل الله 
الآية 
۳۰ قوله تغالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة 
الآية ۱ 
٥‏ قوله تعالى : ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 
الآية 


۳۷ . قوله تعالى : ليس البرأن تولوا وجوهكم الآية 
١‏ قوله تعالی : ولكن البر من آمن بالله الآية 


ع قوله تعالى : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
الاية 

4 قوله تعالى : فى البأساء والضراء الاية 

٠ه‏ قوله تعالی : يا أيها الذین آمنوا کتب علیکم 
القتصاص ف القتل 

۳ قوله تعالى : الحر بالحر والعبد بالعبد الآية 

هه قوله تعالى : فمن عفی له من أخيه شىء الاية 

4 قوله تعالی : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
الآية 

4 قوله تعالى : ولكم فى القصاص حياة الآية 

۲ قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الوت إن ترك خيراً الوصية 

6 قوله تعالى : للوالدين والأقربين الآية 

۸ قوله تعالى : فمن بدله بعدما سمعه الآية. 

۰ قوله تعالى : فمن خاف من موص جنفاً الآية 

6 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كا كتب على الذين الآية 

5 قوله تعالى : أياماً معدودات 

٩‏ قوله تعالی : فمن كان منكم مريضاً الآية 

٤‏ قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه الاية 

۸ قوله تعالی : فمن تطوع خبراً فهو خير له 

قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم الآية 

٩‏ قوله تعالى : شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن الآية 

6 قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
الاية ۱ 

۸ قوله تعالى : يريد الله بكم الیسر الاية 
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۰۱ قوله تعالى : وإذا سألك عبادی عني فاني | ١44‏ قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله 
قريب الآية | ۷ قوله تعالى : فان أخصرتم الأية ۱ 
۹ قوله تعالى : فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي الآية | ۱6۸ قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا الآية 
۰ قوله تعالى حر وس كم ٤4‏ قوله تعالى : من صيام أو صدقة أو نسك 
الاية الاية ۱ ۱ 
۶ قر تال : هن لاس لکم وانتم باس خن ۰ قوله تعالى : فما استیسر من الهدى ‏ 
٥‏ قوله تعالى : علم الله أنكم كنتم تختانون ۷ قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام 


أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن الآية 


باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ۸ قوله تعالى : تلك عشرة كاملة ' 
۸ قوله تعالى : وکلوا واشربوا حتی يتبين لکم | ۱۷۱ قوله تعالى : لك ن لم يكن هلهنحاضري 
الخيط الأبيض . الاية السجد ارام الآية . 
۰ قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية | ۱۷۳ قوله تعالى ار ۱ 
الاعتكاف 5 قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
6 قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها . الاية " الاية ۱ ۱ 
حکم الأموال ۱ قوله تعالی : وما تفعلوا من حير یعلمه الله 
۵ قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بيتكم الایة الاية ۱ ۱ 
قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة الآية ۷ قوله تعالى : فاذا أفضتم من عرفات الآية 
٤‏ قوله تعالى : وليس البر بان تأتو البيوت من | ۱٩۳‏ قوله تعالى : واذكروه كما هذاكم الآية 
ظهورها الآية ۵ قوله تعالى TT‏ 
۷ قوله تعالى : وقاتلوا فى سبيل الله الآية الناس 


۹ قوله تعالى : واقتلوهم حيث ثقفتموهم الآية 
۱ قوله تعالى : والفتنة أشد من القتل 1 1 
۱ له تعالى : فاذا قضیتم مناسککم. 
۲ قوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام تال ۵ هيم 
8 قوله تعال ۱[ 
0-5 الآ 
۳ قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية يه 
٤‏ قوله تعالی : الشهر ا حرام بالشهر الحرام الآية | ۲۰۲ قوله تعالى : فمن الناس من يقول رَبنا آنا في 


۷ قوله تعالى : واستغفر وا الله الآية 1 


5 قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا الدنيا وما له الآية 
عليه الآية ٤‏ قوله تعالى : ومنهم من يقول ربنا آتنا في 
١5‏ قوله تعالى : وأنفقوا فى سبيل الله الدنيا حسنة الآية 
۷ قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة| ۲۰۷ قوله تعالى : واذكروا اله ف آیام معدودات. 
الآية ۱ الآية ٴ 
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عليه الآية 


۲ قوله تعالى : 


الاية 


: قوله تعالى‎ ٥ 
: قوله تعالى‎ ۹ 
: قوله تعالى‎ ۰ 


۳۳۹ 


: فمن تعجل فى يومين فلا [ثم | ۰ ۲۲۳ قوله تعالى : يا أيها الذین آمنوا ادخلوا فى 
السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه 


ومن الناس من يعجبك قوله لکم عدو مین ۱ 
۱ ۷ قوله تعالى فان زللتم من بعدما جاءتکم 
وه وألد اخصام الآية السينات . سر 9 ۱ 
۹ قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 


وإذا قيل له اتق الله الآية E>‏ 
۱ ۱ في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر 
فحسبه جهنم الآية 0١ <١‏ | هسم قوله تعال : وال الله ترجم الأمور 
ومن الناس من یشری نفسه الاية رتم ) 1 
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